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ثورات فكرية ثلاث هزة الإنسانية هزا وأسـدت ضـربات قسـوى لتجبرهـا وتعنتـها
فتلك أولا الثورة الكوبيرنيكية التي أنزلـت الأرض درجـات مـن مقـام: النرجيسيين 

وبعدها ثانيا الثورة الداروينية الـتي نزعـت عـن الإنسـان. المرآز بين السماوات
وثالثا يأتي دورالثورة الفرويدية التي. تفوقه المزعم والمفترى على سائرالمخلوقات

هذا الأنا الذي شـد مـاادعى ويـدعي بسـيادتة. زعزعت ثقة الأنا العظامية بنفسه
فهـاهو ذا رقـا. شـكال العطـاءات الفكريـة   الواعية والمتعالية على آل أنماط وأ

لللاشعورذاك السيد الأجل والأعظم في دار الأفكار والأفعال الإنسابية ؛ الطيب منـها
إن أآتشـاف فرويـد لآليـات. والخسيء، الرفيع منها والمتدني، الشاذ منها والقويم

م الإنسانيةاللاشعوروللقوانين التي تحرآها وتنظم سيرها فتح أبوابا ونوافذ جلى أما
مكَنتها ومازالت تمكنها من إستجلاء أدق وأعمق لمكوناتها الأنتروبولوجية ومـن إدراك

 .أفسح لإمكانياتها العقلية والإبداعية

ففي إثرهذا الإآتشاف تعمقت في جل أنحـاء الأرض البحـوث الإناسـية والإجتماعيـة
 مـن الدقـة والجديـةالأدبية والفنية وجددت بكثير العطاءاتوتعددت أبعاد ومجالات 

النظريات ومناهج التنقيب حول مسببات الإختلالات العقلية و الإنحرافات السـلوآية،
ولم يكن مثقفوا العـالم العربـي في تراجـع عـن الاسـتفادة. فردية آانت أم جماعية

والإستنارة بهذا الإآتشاف بل إن نصيبا وافرا من بينهم قد حـذا في ذلـك حـذو جـل
فمنذ زمن آتُبТُُُ ومقالات عـدة. التي استنارت بضيائه واستفادت برشدهمثقفي الأقطار 

فحـاول بعـض. نشرت وفرضيات شتى من هذا المنظور طُرحـت وعЈرضـت وفحاويهـا نوقشـت    
اتهدين العرب التقريب بين النظريـات والمفـاهيم التحليلنفسـية وبـين المعطيـات

والإسـلامية وبعضـهم حـاول تطبيـقالإناسية والثقافية المرآزية لحضارتنا العربية 
المفاهيم التحليلية على الشخصية العربية لدراسة مختلف جوانبها وأنمـاط علاقاتهـا
بأوساطها ومرجعياتها والبعض الأخر قصد الإستعانة بما قدمه هـذا المنظـورمن جديـد

 عدإا اجتهادات جلى تحويها آتب ومجلات لا. وجدي في تفهم وعلاج الإضطرابات النفسية
لها تذخر بها مكتبات لاحصر لها بسائر أقطار العالم مما يستحيل التذآير بها هنا ولـو

فكل أملي أن يكون ملف هذا العـدد لـة شـبكة العلـوم النفسـية. باقتضاب آبير
العربية لبنة من اللبنات التي تم وضعها واحدة واحدة من أجل أسـتخلاص آنـه هـذا

   . جل أرجاء أوطانناالإآتشاف حتى تЈثمِر شجرته في

ليكن في العلم أن فرويد لم يتوصل الى هذا الإآتشاف وهذه الحقيقة الجلى إلا بعـد
الفكري والأستبطان الذاتي والعمل العيادي، وبالأخص، عنـدما الإجتهادجهد وفيرمن 

ـ خلال إحدى الجلسـات العلاجيـة الماقبـل. إيمي فون نأمرته إحدى مريضاته المسماة 
تحليلنفسية والمرتكزة على التنويم والإيحاء ـ بالامساك عن آثرة الكلام، راجية منـه

آنذاك اعترف فريد، بكـل. الإنصات قدرالمستطاع الى ما تود الأباحة به بدون انقطاع
لعلميـةبأنه تلقى هاهنا الـدرس الـذي غـير مجـرى حياتـه ا     التواضع المعهود له، 

فأصبح بعد ذلك يلجم فمه أآثر من حين وينصت أآثر مما يتفـوه متأهبـا .والعملية
.لإستقبال آلام مرضاه المباح، آلاما يسترسل بين داله ومدلوله في تسلسـلهما الـدائب  
وبهذا المنحى فقد اقتفى فرويد طريقا مغايرا لكل زملائه، أطباء ومعـالجين، الـذين

فهــم، في تغافلــهم الــدائب. بــين الــوعظ والوعــد بقــوا ومــازالوا يتــأرجحون
والمصرلأآتشاف فرويد هذا، لم ولن يتوانوا عن فتح أفواههم تجاه مرضاهم مرة بالأمر

، واصدين بذلك أفواه هؤلاء...وأخرى بالنهي وثالثة بالعتاب ورابعة بالعقاب حتى
وذلك أيضا حال آل. هورورافضين سماع أنين آِلمهم المكتوم في طيات آلامهم المُجهض والمق

خبيرمТدع لا يتوان في استعمال روائزه وقياساته المتعددة المداخل والمتسلسلة المدارج
والمتباينة الأشكال والبـذائل آـي يقـتحم قلعـة المرؤوزالدفاعيـة فيسـبر بعلمـه

مكنوـا مجـزءا ومТعلبـا ومТرقمـا علـى مريضـه المنبـهرالتنجيمي عقرها ويملـي  
ذا القبيل تحضرني قصة ذاك الإختصاصي الأمرآي في القياس النفسـيفي ه. والمدهوش

  فرويد عارضا عليه تقسيم الرغبة الى وحدات قياسية  والذي خط رسالة الى
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فمـا آـان مـن هـذا. ومقترحا تسمية الوحدة بإسم فرويد، تكريما له وإجلالا به
جازك االله خيرا زميلي الفاضل على هـذا: "أجابه قائلا فيما أذآر  الأخير إلا أن

.فلك مـني أفضـل الشـكر   . العرض الطيب وإن آنت أنا بغير خبير بشؤون الفيزياء
 ."إلا أنني أفضل أن أموت ورغبتي غير مقاسة ولا محصاة

ومن ثم، فما هذا الأنا العارف الذي يتشدق ويتسيد به جل خبرائنا إن هـو في
الحقيقة إلا عبد مسود يئن تحت سطوة اللاشعورالذى هو فعلا سـيد السـادات بقـدر

فمهمـا. ما يختفي عن النظرإليه ويمتنع عن القبض بـه ويختـال عـن السـطوعليه    
حالت اليه المعارف العلموية من شماخة للتذليل بـه ومهمـا بلغتـه المنـهجيات

نيـة لإغفـال تواجـدهالعلاجية التطويعيـة منـها أوالإنضـباطية مـن جـدة وتق     
أولإبعاده أو لإغلاله وتكبيله، فهو دائما وأبدا أبعد مـن تناولهـا وأجـل مـن
اعتباراتها، يمازحها مرة ويناورها أخرى مصرا على إلقائها الضربة القاضـية

وذاك ما تألق به نجـم. في حلبة الرمزية الدلالية اللامتناهية الأبعاد والحدود
فهذا الأخير، بشكاويه المتعددة وطلباته. رحاب والأزمانالخطاب الهستيري في آل ال

المتكررة، يعمل جاهدا علـى الرفـع والإعـلاء أولا بمعـارف الخـبراء، ولـو آانـت
خوخاء، الى أعلى القمم ليلقي بها ثانيا أسفل سافلين، فتراه دائسا لها بقـدمي

 .المتعالي المتكبر

أولا سبيلفما هوالتحليل النفسي ياترى وما يميزه ؟ لقد عرفه فرويد بأنه 
طريقـة لعـلاجوهـو ثانيـا    لسبر واسـتجلاء السـيرورات والـدوافع اللاشـعورية،    

لا يتم افلاحها إلا بإعتماد وتتبـع هـذا السـبر والإسـتجلاء الإضطرابات النفسية
مЙكـن مـن تـأطير المعطيـاتيТ جهـاز مفـاهيمي  للسيرورات اللاشعورية، وهو ثالثا 

العيادية تأطيرا محكما ويمكـن مـن تسـيير الممارسـة التحليليـة تسـييرا دقيقـا
إن هذا التعريف الذي أسداه فرويـد للتحليـل النفسـي يرتكـز علـى. ورزينا

أبعاد ثلاثة يمكن تشبيهها، إن صح القول، بحلقات ثلاث مشدودة ومربوطة  فيمـا
أا رغبـة المحلـل النفسـي في استرسـال. ناص منهابينها بواسطة حلقة رابعة لام

واعادة تجريب فعاليته لـدى آـل فـرد يـود الإسـتعانة بـه الإآتشاف الفرويدي
فرغبـة المحلـل النفسـي الـتي تم إبرازهـا. لإستجلائه حقيقة تكوينته اللاشعورية

وتنقيتها عبر تحليله النفسي لذاته بمعونة محلـل متمـرس، هـي الـتي ستشـد شـدا
نب التحليل النفسي بما فيها من بحث منهجي دقيق ومن علاج فعال ومن تـنظيرجوا

محكم وهي التي ستعطيه قيمته الحقة المرتكزة على قـول المتحلـل الصـائب المتكـئ
 .  على إنصات المحلل الدائب

فعلى هذا الأساس قطع التحليل النفسي أواصر القربى بالعلاجـات التطبيبيـة
فهته العلاجات لاتعيراهتماما للعلاقة المتميزة الـتي. اطهاوالسلوآية بمختلف أنم

فإذا آـان. لا محالة تربط المريض بالمحلل والتي سماها فرويد بالعلاقة التحويلية
اختصاصي الأمراض العضوية لايعير هذه العلاقة أي اهتمـام معتـبرا عملـه تقنيـا

آي يحذو حذو هذا الأخـيروموضوعيا محضا، وله في ذلك أجدرالحق، فإن المعالج السلو
ويقتفي خطاه غلطا وضللا إذ يعتبر أن الأعراض النفسية أوالنفسجسدية إنما هـي
أصلا محض اختلالات آيميائية تفرز سلوآات معوجة وأفكارغير صـائبة يجـب تعديلـها

أما المحلل النفسي فإنه يعير هذه العلاقة انتباها بالغا ويضعها محل. وتقويمها
تماماته، ذلك أن الأعراض النفسـية في منظـوره هـي بمثابـة آـلامالصدارة في اه

مبهم ينم عن دلالات في انتظار تبيان آنهها وألغازغامضة تتوخى فك رموزها حتى
إلا أن هـذا التجلـي. موضوع الرغبة الحق والمردوم تحت طبقات رواسبهايتم إبراز 

.عمل مسترسل، شجاع وصبور منهوهذا الفك ليس بحاصلين الا برضى من المريض المتعالج وب
فالرغبة هذه هي في فوران دائم آالبرآان، تخمد تارة وتئز مرات، متحدية ومتجاوزة
للعلاجات المنجزة والمعدة سبقا، سواء آانت دوائية وما ينجم عنها من رفع أو خفض
للنبضات المخية، وسواء آانت تلك النصائح المتعالية والمبثوثة من أعلى المنـابر،
دينية آانت أم علموية، إذ تقصد غفيرالناس ولا تسدي نفعا لفرد بالـذات، وسـواء
آانت روائزقياسية أو إسقاطية مجهـزة للتنبـؤ بـالقفزات الشـيطانية للعفاريـت
النزوية وسواء آانت برامج علاجية مختبرية، سلوآية أم بيداغوجيـة، مقولبـة أصـلا

 .حول نماذج من سلوآات الكلاب والفئران

تحليل النفسي إذن هوعلاج يحد من آلام الاعراض المرضية فيزيـل مـن شـدتهافال
ومن أجل بلوغ هذا القصـد وتوطيـده فـإن التحليـل النفسـي. ويخفف من وطأتها

بل إنه يساند المـريض علـى الإحاطـة بهواماتـه اللاشـعورية،. لايقتصر على ذلك
ع الشـبقية الـتي تمالمكبوت منها واللامكبوت، وما تغلفه وتغطيـه مـن المواضـي   

مما جعل هذه الهوامات وهـذه. للمريض ابتغاؤها والتوحد بها الى حد إتلاف ذاته
المواضيع من الأهمية بحيث تصيغ للعرض المرضـي شـكله في ثباتـه وتصـلبه وتغذيـه

  . بالقيمة الزائدة من الألم المقرح والممتع في أن
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فالفرق شاسع إذن بـين ذاك الإختصاصـي النفسـاني أوذاك المعـالج السـلوآي أو
البيداغوجي الذي يضع نفسه بمنصب العارف فعلا بما يجب فِعله حتى يЙعفي المـريض مـن
تفاقم سلوآه واختلال ذهنه، فنراه تارة يأمره وتارة يصده عن هذا السـلوك أو

ل جاهدا على عدم تجاوزمكانـة المفتَـرϿضذاك التفكير، وبين المحلل النفسي الذي يعم
فهو بالفعل، وإن آان قد حصل على علم وافر، دقيـق وعميـق في مجـال. فيه عارف

تخصصه فإنه مع ذلك غيرعارف البتة بما قد يـدور في ذهـن مخاطبـه بخصـوص التجـارب
الحياتية التي غذت أعراضه سلوآية آانت أم ذهنية وبخصوص الدϿوال اللغويـة الـتي

فهو أن آان يمتلك علما نظريـا وتقنيـا لاريـب فيـه،. ت ألبسة هذه الأعراضحاآ
فهو يعلم آل العلم أن لاعلم له إلا بمـا يكُنُـه اليـه ومـا يبيحـه لـه المـريض
المتحلل بمحض أرادته عن المعطيات اللاشعورية التي بنت آافة أعراضه بل وحتى مصـير

هـذا العلـيم إن هـو إلا المـريضفإن آان فوق آل علم عليم ، فما . حياته آكل
فلا علم لنـا إذا. نفسه والذي لا حول ولا قوة لنا الا بما يعلنه أو يخفيه قصدنا

فعلمـه هـو العلـم. إلا بما يبديه أو يضمره المريض المتحدث والمتحلل في حضـرتنا 
الذي لاريب فيه وبصحيحه أو آاذبة يقتدي المحلـل الى حقيقـة الرغبـة لديـه، إلى

لرغبة القابعة في غياهب اللاشعور وما ينجم عنها من تطلعات قـد تЈحـبЙطحقيقة ا
ودوافع قد تЈردϿع حسـب مـا يتقبلـه الأنـا وفقـا لمقاييسـه وحاجاتـه الخاصـة في
تضامنها او تنافرها مع القيم السائدة والتي لامحالة متقلبة ومـتغيرة انطباقـا

  .لمتطلبات الحقب والرحاب
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 استنفذت متى   بحيث ينتهى دورها  ,  الافتراضي   عمرها علمية   نظرية   لكل :مدخــــل

 احتفاظها   رغم   جديدة   نظرية   تصبح   قد   فإا   فعلت   فإن ,  نفسها   تجدد   لم   إن   هذا ,  أغراضها 
   .  الخلط   يمتنع حتى  الأصلى،    اسمها   من   تغير   أن   الأمر   يحتاج   وقد ,  بالاسم 

 . مناهج البحث، والأيديولوجيا على    ينطبق   أن   يمكن   رالأم   نفس

   .  الحضارات   وربما 
 . حقائق   ليست   النظريات

 .  نظريات   ليست   والفروض 
  .  متغير   عالم فى    أصلا   موجودة   غير   والحقائق

 بالوصول   يـعد   بمنهج   نحوها السعى  هى    الحقيقة .  لها   وجود   لا   المطلقة   أو   الثابتة   الحقيقة
  ).  به   الوعد   بمجرد   تحقيقه   إمكان   نتصور   أن ينبغى    لا الذى    الأمر (  إليها 

 ثم ,  إليها   الناس   لحاجة ,  بذاته   وقت فى  ,  عاملا   فرضا   آوا تتعدى    لا   النظرية، وقد   تظهر
 دخل   ما   إلا   وتموت ,  وتتراجع   تتضاءل   ثم .  الناس   يتخطاها حتى    وإيجابا   اسلب   وظيفتها تؤدى  
  .  ليحتويها   بعدها   جاء   ما   مع   ليتكامل   منها 

 .  السابق فى    الحال   آان   مثلما   إليه   تحتاج   تعد   لم   مجتمعات فى    فرويد   نظرية   حول دائرا    الجدل   زال   ما

 بنقد   قام مؤلفه   فرويد   نظريات   عن   ماآجين   آولين   تأليف  2000  سنة   مؤخرا   ظهر   آتاب فى   : مثلا 
آان هذا النوع من النقد مقبولا وقت ظهور.   يمكن   ما   أسطح   من   ونظرياته   لفرويد وتفنيد 

أن يظهر مثل هذا   لانتشار نظريته، لكن - المبرر وغير المبرر - فـرويد وفى مواجهة الطغيان 
وإبداعا، وممارسةالنقد بعد مرور هذه العقود وقد اختبرها الزمن تطبيقا علاجيا، 

لنقدبنفس المبررات التى نقدت بها باآرا، فهذا ما شعرت أنه يحتاج إلى وقفة موضوعية   يومية، 
 .النقد

 بل   عنا؟   بعيدة   ليست وهى    خاصة ، ونظرياته الآن   فرويد   من   نحن) وموقعنا(   موقفنا   أين  
لراهن بعد أن تخطت اتمعات الغربية والمتقدمةا   الوقت فى    منهم   إلينا   أقرب   لعلها 

 متخلفون   أننا   باعتبار   ذلك   المرحلة التى احتاجت ظهور هذه النظرية وبررت انتشارها ؟
 . اليوم   بموضوعنا   يختص   فيما   وبالذات ,  عنهم 

, آنذاك   وظيفته وأدى  ,  فرويدىال   الفكر   فيها   انتشر التى    الحقبة   تقابل   حقبة   نعيش   نحن  
العصر الفيكتورى   من حتى    أسبق   فترة   نعيش   لعلنا   بل ,  لانحساره التنازلى    العد   بداية   قبل 
 يبرر   ما   هو   هذا   ولعل .  آنقيض الفرويدى    الفكر   وانتشار   ظهور فى    الفضل   له   آان الذى  
التبريرى،   فى جانبه   خاصة , وازدهاره فى تفسير حياتنا وإنتاجنا الفنى  الفكر   هذا   استمرار 

 . الآن حتى    ثقافتنا السببية فى تفسير آثير من نواحى سلوآنا وبعض وغلبة الحتمية 

  
  وأفكار   مشاعر   إثارة على  ,  غيره   من   أكثر ,  قادر   أنه   يبدو الذى    الاسم   هذا  
  .، وإليكم بعض ذلك وحالا   تاريخا "  فرويد   من   أكثر "  ثم   إن .  متضاربة 

   : دــــــجيو   خـــــــــوالتاري   رةــــــــــالسي   رـــــــــنظ   ةـــــــــــوجه   نـــــــم  

  عالم   وهو !!)  فرويد   قبل   فرويد ( :النفسى   التحليل   قبل   فرويد ) 1( 
  النواة هو   شخصيا أنا   أعتبره   ما   له   خطر الذى    المرضية   الباثولوجيا 
  منظور   من   النفسية   الأمراض   تفسر التى    الحديثة   النيورونية   البيولوجية 
، ولم  وإن كان فرويد قد تنكر له حتى مات(مباشر  عصبى  بيولوجى  

 .  The Project" المشروع"ينشر إلابعد وفاته باسم 

  ى؟ـــــــــــــالنفس   لــــالتحلي   اذاـــــــولم   د؟ــــــفروي   اذاــــــلم 
  .  الناس   ويشغل   الدنيا   يملأ   فرويد   مازال

     متي؟ وإلى    ذلك؟   سر   ما 
  ما   غير  " فرويد ) " اسم (  كلمة   تقرأ   أو   معتس   حين   ذهنك إلى    يتبادر   ما   إن

  فنان   أو ,  نمساوي   صحف   بائع   أو ,  فرنسي ثانوى    طالب   ذهن إلى    يتبادر 
  زفتا   مركز   قرية سندبسط فى    زاوية   إمام   أو ,  أمريكي   ناخب   أو ,  بلجيكي 
  التصانيف   آخر إلى   ، أو لاعب كرة فى صفاقس فى تونس,  غربية 
إلى    يقفز   أو (  ذهنك إلى    يتبادر الذى    هذا   أن   نضيف   فرويد   وبلغة .  المحتملة 
       تسمع   أن   بمجرد   أعماقك فى    يتحرك   عما   مختلفا   يكون   قد )  وعيك   ظاهر 
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   .  نقدا   بالتداول   لها   يسمح   بما   البازغة   النظرية   تستعملها التى    اللغة   سهولة  )4

  مجال على    مقتصرة   تطبيقاتها   تكون   ألا بمعنى  ,  مجالاتها   اتساع  )5( 
  . دقيق   تخصص فى    واحد 

تزدهر نظرية التحليل النفسى فى أواخر القرن التاسع عشر ل   ظهرت   
فى أوائل القرن العشرين وحتى بعد منتصفه، وحتى الآن، وكانت الحاجة 

  العصر   ضغط   من   الناس   سراح   لتطلق إليها بالغة وقت ظهورها 
فى  للتمادى    نتيجة البشرى    الوجود على    جاثما   كان   فراغا   ولتسد ,  الفيكتورى 
,  بموسوعيته   فرويد   أن   كما . الوعى   سطح ى عل   ظاهرا   ليس   ما   كل   إنكار 
  داخلنا   بها   ليخاطب   متحايلا   متسحـبا   قدمها   قد ,  ولغته ,  وشخصيته ,  وغوايته 
فى (قيود الإنسان المعاصر    فك   عن الشرعى    المدافع   وكأنه   فبدا ,  مباشرة 

   .  نابأعماق   هو   ما   سراح   وإطلاق   ) عصره

  يبدو الذى  العلاجى    الإبهار   أول   من   باب   كل   وطرق   فرويد   تحايل
  التاريخ   قراءة   إعادة حتى    الألغاز   حل   أو   السحر إلى    أقرب العادى    للشخص 
  سير   وتحليل الفنى    بالنقد   مرورا ) بما فى ذلك التاريخ المصرى والأديان(
   .  والفنانين وتفسير الأحلام   العظماء 

  كان ,  المريدين   وصغار   الناس   عامة إلى    طريقه   يعرف   فرويد   كان
  يوهمه   أن   يحتاج   ما   إليه   يوصل حتى  ,  الجهل   متصنعا   القارئ   يستدرج 
  الرائع   ابهكت فى  الحريرى    مقامات   من   شعرا   فرويد   يقتطف ,  المطلق   بصدقه 
   : نصه   هذا ) 1924  سنة ( "  اللذة   مبدأ   بعد   ما "

 الفــرج   باب   لأطرق   ولكن    العرج فى    رغبة   لا   تعارجت

 مرج   قد   من   مسلك   وأمرق  آاهلى على  بحبلى  قى وأل

   . حرج   من   أعرج على    فليس    اعذروا   قلت   القوم منى لا   فإن

العربى    أصله إلى    وأعاده ,  الألمانية إلى    مترجما   الشعر   هذا   فرويد   قرأ
  يدل .  العربية إلى    الكتاب   هذا   يترجم   وهو "  نجاتي   عثمان   محمد   المرحوم 
فمن منا نحن العرب يعرف (, ناحية   من   موسوعيته على    هذا   فرويد   اقتطاف 

  بصيرته وعلى    !!) قال ذلك، ويستطيع أن يستشهد به هكذا؟؟أن الحريرى 
  أفكاره   لتقديم   تحايله   طريقة إلى    مباشر   بشكل   يشير   فهو . أخرى   ناحية   من 
,  مرة   والجهل ,  مرة   التواضع   يتصنع   وهو ,  ومقتطفه   قارئه   به   يستدرج   بشكل 
  وإمكانية   بالانطلاق   لها   فيلوح   داخلنا إلى    أفكاره   يمد   ثم ,  مرات   والبراءة 
  ما   وإنما ,  فكره   فقط   ليس   فنقبل ,  والتفسير   بالتبرير   ذلك   من   والأهم ,  التحرر 
  وما ,  نريد   ما   تبرر   مواقف   من  - خطأ أم صوابا -  عندنا   من   إليه   نضيف 
    . نهرب   وكيف ,  نفعل 

,  لظهورها الأولى    الأيام   من   بدأ   قد   وتجاوزها   فرويد   نظريات   نقد   إن
   .  استمرارها على    حافظ   كما ,  حيويتها   أعطاها   ذاته   حد فى    وهذا 

  ثقافتنا   ظل فى    العصر   منجزات   خلال   من  - قراءتنا لفرويد الآن    إن
  أو   اتهامه   أو   شجبه   مجرد   غير   آخر   مسارا   يأخد   أن نبغى ي  -   الخاصة 
 نسأل   أن   علينا .  اتباعه   أو   تقديسه   مواصلة   أيضا   وليس ,  إنكاره 
   : بالترتيب   أنفسنا 

     عنه؟   تحدثوا   ممن   أم ,  شخصيا   منه   فرويد على    تعرفنا   هل  : أولا
  أو   وتجاوزته ,  عليه   وردت ,  منه   نبعت التى    الحركات   تابعنا   هل  : ثانيا

  ؟   معه   تكاملت 
 ؟   فهمه   أسأنا   ومما ,  عنه   فهمناه   مما ,  منه   أخذنا   ماذا :  نحن   لثقافتنا   بالنسبة  : ثالثا
  والشخصية؟   والإبداعية ,  المهنية ,  عامة   ممارساتنا على    ذلك   كل   أثر   كيف  : رابعا

نا من  عند   تضاءل   وماذا ,  نحتاجه   مما   فرويد   فينا من تبقى    ماذا  : خامسا 
  .عطائه وكنا أولى به

  .  مخالفا   البديل   يكون   أن   بالضرورة   ليس   ؟   بديل   ثم   هل  : سادسا

  الباكرة   التحليل   نظرية   ومبادئ   إرهاصات   رائد   :الباآر   فرويد  )2(  
  ).   الأحلام   تفسير  -   والثانوية   الأولية   العمليات  - اللاشعور  -  الشعور (

 -  الهو  - الأنا (  الباكر   لفكره   والمكمل   الناسخ   بفكره : المتأخر   فرويد  )3( 
  غريزة  -  اللذة   مبدأ   بعد   ما  -  النفسجنسية   النمو   أطوار  - الأعلى    الأنا 
   ).  الموت 

  من   وشراحه   تلاميذه   قدمه   كما   فرويد   وهو :  فرويد   بعد   فرويد  )4(  
   ).  له   والمعدلين   عنه   المنشقين   دون (  الكلاسيكية   درستهم إلى    المنتمين 

  أو   السامع   بال على    تخطر   لا   المراحل   هذه   كل   فإن فرويد،   قلت   إذا   إنك
  علم   وربما ,  النفسي   الطب دارسى    من   كثيرا   أن حتى  ,  معا   الدارس حتى  
  تاريخية   مرحلة   باعتباره "  فرويد "  هو   ما   وعيهم على    يغلب ,  النفس 
   .  واحد   وحضور ,  واحدة 

  يعنيه   لا الذى  ,  المختص   غير   للشخص   بالنسبة   ، وأكثر، الأمر   نفس
  . أصلا   يصله   لم -فى الأغلب  -   هو   بل ,  التاريخي   التطور   هذا 

مختلف،   بشكل "  فرويد   هو   ما "  يستقبل   قد   القارئ   هذا
   : ذلك   أمثلة   ومن ,  فعلا   الشائع   حسب
,  اللسان   لهفوات   الراصد ,  للأحلام   المفسر ,  للأخطاء   المبرر   فرويد   -1
  ). استئذان   دون (  للأسرار   والكاشف 

  معاناته   أسقط الذى    والمعاناة   المشاكل   صاحب   الإنسان   فرويد -2
  غير   بحرفـية   العالم على    فرضها   نظرية فى  الشخصى    وتاريخه 
  .  مسبوقة 

  واحترام   الغرائز   عن   الحديث   سراح   أطلق الذى    الداعر   فرويد -3
  ). صحيح   يروهذا غ (  النشء   فأفسد   الجنس 

  المصريات   علم   عاشق الموسوعى    فرويد -4

فرويد اليهودى الخبيث الذى عرى الأديان وأنكر االله لصالح  -5
  !!الصهيونية 

فرويد الذكرى السلطوى الرجولى الذى همش دور المرأة لأسباب  -6
   شخصية

  وراء   ما فى    صالغائ التشكيلى    و الروائى    الفن   موجات   ملهم   فرويد -7
   .  الشعور 

  . هؤلاء   غير   أو ,  هؤلاء   كل   أو ,  هؤلاء   من   مزيج   أو -8
نتناوله بالنقد ونحن نتكلم   هؤلاء   من   فرويد فأى 
الذى أشرنا إليه  ماآجين   آولين   آتاب وماذا فعل عنه،

 ؟ وسنتناول بعضه هنا حالا 

  :وانتشار النظريةتناسب المرحلة التاريخية، 
فى    ما   ظاهرة   أو ,  ما   نظرية   انتشار   ودلالات معنى  فى    ابتداء   ننظر

  دليلا   ما   نظرية   انتشار   يكون   أن   ابتداء ننفى    نحن .  معينين   وزمان   وقت 
  دون   نظرية   انتشار   يتوقف .  على صحتها أو سلامة منهجها أو مصداقيتها 
  يمكن   لا   مختلفة   عوامل على    بذاته   مجتمع فى  ,  بذاته   زمن فى  الأخرى  
  ما   خصوصا  , نظرية أى    بأن   بالقول نكتفى    لهذا ,  العجالة   هذه فى    حصرها 
,  مساره   توجيه   ثم   ومن ,  سلوكه   تفسير   ويحاول ,  الإنسان   ماهية   منها   يتناول 
   : أهمها   كثيرة   عوامل على    انتشارها   يتوقف   إنما 

    ). خلالهم   من بينهم و  وانتشرت   تلقوها   الذين   الناس (  إليها   الناس   حاجة  )1( 
 )3(  .  فالشيوع   بالظهور   السماح   درجة   مع   الحاجة   هذه   إلحاح   تزامن  )2( 
  يتناسب   عادة. ( الأحدث   ظهورالنظرية   وقت ,  الأقدم   النظريات   حالة 
  ليس   هذا   لكن ,  الأحدث   النظريات   انتشار   مع       الأقدم   النظريات   فشل 
   ).  مطلقة   قاعدة 
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  إنسانية   تكون   أن   من   فبدلا ":  المنطلق   عكس ": ضد الفكر الفريدى  )6(  
غريزى    هو   لما   وربط   وضبط   فعل   رد   أساسا هى    وحضارته   الإنسان 
  أن  ) ماسلو   أبراهام :  مثلا ( الإنسانى   النفس   علم "  حركة   تفترض ,  متفجر 
  ما إلى    تعد   بما   تفجرت   تعهدناها   إذا   وأننا ,  الأصل هى    الخيرة   الطبيعة 
  ذلك   بعد   ما إلى    ثم )  Self actualization الذات    تحقيق (  نحن   هو 
   )Self Expansion  الذات   امتداد :  أريتي (
الممتدة،    الإيمان   خبرات   امتداد التجاوز نحو التأكيد على واقعية )7( 

  ديانات   طقوس   ممارسات إلى    أقرب   خبرات ى وه ,  الذاتي   والإبداع
فى    بما   الأديان   كل فى    الصوفية   الخبرات   وبعض ,  آسيا   شرق   جنوب 
  مجموعة   تحت   مباشر   غير   بشكل   يدرج   أن   يمكن   هذا   كل .  الإسلام   ذلك 
الشخصية    عبر )  النفسي   والطب (  النفس   علم   حركة يسمى    ما 

)Transpersonal Psychology and Psychiatry(  
  تخليق   ثم   ومن ,  طريقه   اختيار فى    الإنسان   حرية مطلق على    تأكيد  )8( 
  للحتمية   التسليم   تماما   يناقض   بما )  الوجودي النفسى    التحليل (  هويته 
    . البيولوجية   أوالحتمية   النفسية 
  منظومات فى  هيراركى  بيولوجى    هو   ما   بين تكاملى    توليف  )9( 
  هو   الشعور   أن   أكد   فيما ,  النمو   مدارج على    السلوك   الدماغ، وتنظيمات 
)  إي هنرى  (اللاوعى    نفس   علم "  مقابل فى  "  الوعي   نفس   علم "  القائد 
  يربط   الأول ).  السطور   هذه   كاتب (  التطورية   الإيقاعية   النظرية   وكذلك 
العلاقة   بين   تربط   والثانية ,  الصرع ,  والعقلي ,  النفسي   المرض   بين 

فى  (  الإبداع   ودورات   المرض،   ودورات ،  النمو   دورات بالموضوع، و
   .  المتصاعد النامى  ركى الهيرا   التنظيم   مسار على  )  بالذات   الحلم 

  الإشارة   دون لنا الآن، أو نقده، بواسطة ماكجين أو غيره،   فرويد   تقديم   إن
  فقط   ليس   يضللنا   بأن   خليق   الاتجاهات   هذه   كل   من   حوله   الدائر   الجدل   هذا إلى  
 . بنا يجرى    أن   يمكن   وما ,  احولن يجرى    وعما ,  أنفسنا   عن   وإنما ,  فرويد   عن 

 :انـــذ آـــد منـــر فرويـــق بفكـــع ما لحــــرؤوس مواضيـــــــرة بــــتذآ
  مثل على    قد يساعدنا على الإجابة    الزمان   من   قرن   خلال   تم   ما   إن

,  والتجاوز ,  الانشقاق   تنوع   فقد ، وهو ليس قليلا،    وغيرها   الأسئلة   هذه 
  ببعض تنويعات   بالتذكرة   هنا نكتفى  .  منطلق   من   أكثر   من   والنقد   والرفض 
   : ذلك   من 

كارل جوستاف :  أشهرها ( عينه وعلى    حياته فى    بدأت   انشقاقات  )1( 
   )علم النفس الفردى:  وألفرد أدرلر ,  علم النفس التحليلىيونج  

  بعد   هم   من   أو   المحدثين   الفرويدويون (  لأفكاره   وتعديل   تطوير  )2( 
هورنى    كارين   أول   من  ) Post Freudians & Neo-Freudian(  فرويد 
   .  وغيرهم   بيرن   وإريك   إريكسون   وإريك   بل ,  فروم   إريك حتى  

وعلى  ,  بالإهمال   بالنقض، أو   أو بالنفى،    إما   تام وهجوم ضارٍ   إنكار  )3( 
   . السلوكى   النفس   علم :  الفريق   هذا   رأس 

يمثل هذا المنحى ( .  منه   وأشمل  ,من فكره  أبعد   هو   ما إلى    تجاوز    )4(  
  اللاشعور   عمق فى    غاص الذى  ,  يونج   جوستاف   كارل   : بوجه خاص

".  أركيتايبس   النماذج   مفهوم   ليقدم ,  والبشر   الثقافات   تاريخ إلى  الجمعى  
Archetypes  أنثى    الرجل فى  (  الظاهرة   الذات   عكس   هو   ما   وبالذات

   . إلخ"  الأنيمس "  كامن   ذكر   المرأة وفى  "  الأنيما "  كامنة 

  نظرية   ذلك   ومن ,  مضطرد   بشكل الفرويدى    للفكر    التجاوز   تواصل  )5( 
على    يونج   فكر فى    جذورها   نجد التى  (  ،"إريك بيرن"الذوات لـ    تعدد 
على    النفس   فهم   تقدم إذْ :    تقَدم على مستويين التى  وهى  )  حال أى  

التركيبى    حليلالت =   التشريح   مرحلة :  المستوى الأفقى الآنى
Structural analysis  مرحلة : على المستوى التفاعلى النمائى  ثم  

 .Transactional analysisالتفاعلاتى    التحليل  =  المتقاطعة   التفاعلات 
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على أنه,  الخاصة   ثقافتنا فى  ,  ناسنا إلى    يصل   ما   بعض تقديم  نواصل  يلى    فيما: مدخــــــل
  :فرويد فى الممارسة الحياتية وهو ليس بالضرورة آذلك

 التحليل   أن   مع ,  نفسي   تحليل   هو   وما ,  فرويد   هو   ما   بين   منـا   الكثيرون   يرادف ) 1( 
  . النفسى   التحليل   أشكال   أحد   إلا   يعد   لم الفرويدى  

 الطب   ذلك فى    بما النفسى    للمرض   علاج أى    وبين النفسى    التحليل   بين   أيضا   الكثيرون   يخلط ) 2( 
 يمتد   بل   العامة على    ذلك   يقتصر   ولا ،  أساسا   العقاقير   الطبيب   يستعمل   لم   إذا   خاصة النفسى  
  .  نفسيين   وربما أطباء ,  أعصاب   وأطباء   وعلماء   ومثقفين   مهنيين إلى  

 يجعلنا   مما  Complex  مرآب " أو , " عقدة "  العامة   عند يسمى    ما   مع   فرويد   اسم   يترادف ) 3( 
  .   الطفولة فى    عادة   سابقة   لخبرة   تثبيت   نم   حدث   بما "  الآن " سلوآنا    تبرير فى    المغالاة إلى    نبادر 

, نفسي   تحليل   هو   وما ,  فرويد   هو   عما   المبدع   بتصورات   الإبداع   محاولات   من   آثير   تتأثر ) 4( 
 هذا   يغلب   حين )  والقصصي (الروائى    الإبداع فى    مثلا   خذ ,  مباشرا   تأثرا ,  نفسية   عقدة   هو   وما 
 الأحداث   ، ليفسرالنفسية   الحتمية إلى  ينتمى    مما الماضى  فى    سبب على    والتأآيد   لإثبات   الإلحاح 
 ما   إطار فى    هذا   يقع   أحيانا .  العمل الفنى برمته   وتسطيح   مسخ   عليه   يترتب   مما ,  اللاحقة 
 أو   الرواية "  عقدة "يسمى    ما   ضمن   يـتناول   وأحيانا ,  النتائجب   المقدمات   ربط يسمى  
 تشمل والتى    الأعمق   وغائيته   الإبداع   لأصالة   عائقا   يعتبر الذى    الأمر ,  حلها   ثم ,  المسرحية 
 التافهة   المحاولات   هذه   ثللم   المباشر   الظهور   عن   ناهيك .  إليه   تنطلق   ما إلى    حرآيته   توليد 
  .  والأفلام   والمسرحيات   المسلسلات   من   آثير فى    وجاهل   فج   بشكل نفسى    محلل   أو نفسى    طبيب   بحضور 

 ريا   مسرحية "فى    وسكينة   ريا   جرائم   بتحديث   تقوم   أن   النفسية   الحتمية   هذه   إلحاح   من   بلغ ( 
 وسكينة   جرائم ريا   تبرير إلى    النص   تحديث   عمد   حين  - المتحدين   للفنانين   الجميلة "  وسكينة 
 يتطلبه   يكن   لم الذى    الأمر )  الصعيد فى    أمهما   تقتل   الأم   زوجة (  سخيف سطحى  حتمى    بتفسير 
  !!!)ع سهير البابلى وشادية، لماذا؟أصلا إلا استجلابا لتعاطف ليس ضروريا م   النص 

 ما إلى  ,  النفسي   النقد يسمى    ما   وخاصة   النفسية   القراءات   تختزل   ما   آثيرا الأدبى    النقد   مجال وفى  ) 5(
, وقادرة   جاهزة   فرويدية   أبجدية إلى  النص   يترجم   وآأنه   الناقد المتن   فيقرأ ,  النفسي   تحليل   هو 
 . مستبعِـدة   وأحيانا 
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ما تبقى لنا   منه؟   موقعنا   عن   أساسا   ولكن ,  الآن   فرويد   عن   فقط   ليس   نتساءل   آل هذا وغيره يجعلنا    
 من فكره، وإلى أى مدى أسأنا ونسىء فهمه؟

   تبقي؟ الذى    هذا   نناقش   آيف  
    ماذا؟   ومنهم ,  منه   لنأخذ   حاوروه؟   من   نقرأ   آيف 

 ماذا؟   ونترك
, منها بقى    وما ,  يقابلها   وما   فرويد   فكر   تطور   لمراحل   عريضة   خطوط   لتقديم   موجزة   محاولة يلى    فيما

   . الأحدث النفسى    والطب لنفسى ا   بالفكر   علاقتها   وما 

  طاقة   غير   طاقة أى    عن   سمعوا   ما   إذا   بالحساسية   يصابون   الذين   التقليديون 
  جزيء فى    جسيمة   بطاقة   بإفراط   المشحونة   الوصلة وغير ,  والكهرباء ,  الذرة 
  فإذا ,  مجازيا   تعبيرا   يعتبرونه   ذلك   عدا   ما   وكل  ،High Energy Bond الفوسفور 
  .أو شعوذة    نصبا   اعتبروه   الممارسة   حيز إلى    خرج 

"  المشروع "أحداس فرويد فى    أن   نذكر   أن   المقام، هو   هذا فى    يهمنا   ما
  :  اتجاهات ثلاثة فى    قد تفرعت 

  , والكيميائي الميكنى  النفسى    الطب إلى    الاختزال  : الأول    •

  تنظيم يسمى    ما   تنظيم   استعمال فكرة   سوء   أو   استعمال   هو  :والثانى    •
بواسطة ما يسمى الطب ,  النفسي   التوازن   لاستعادة   الجسدية   الطاقة 

  )مثل الإبر الصينية وغير ذلك(البديل 

و محاولة تنظيم تبادل وإطلاق مستويات الطاقة ه :والثالث  •
البيونفسية لتحقيق نوع من التواصل والأداء البشرى القادر على أن 

وهو ما أشرنا إليه فيما أسميناه علاج (يستوعبها ويطلق إيجابياتها 
حسب النظرية  :م.م.م هة المواآبة المسئوليةالمواج

 )الإيقاعية التطورية للكاتب

  ورـــــــــــواللاشع   ورـــــــــــــــــالشع :  اــــــــثاني
  تبادل   أن   منذ و,  وجوده   مستويات   وتعددت   الإنسان   كان   منذ   

  أن   لغة   بكل   يعلن   وهو , " حلمه -  لا" مع    وحلمه ,  نومه   مع   صحوه 
  والأديان، والقص ,  الأساطير   قالتها ، " ظاهر   هو   ما   ماوراء "  هناك 
، ومعظم أو كل اليومى   والأحلام والسلوك ,  الشعبي   والمثل ,  الشعبي 

  يحتاج   يكن   لم   بحيث   بديهيا   أمرا   زال   وما   ذلك   كان. انواع الإبداع
    . عبقرية إلى    ظرية، ولان إلى  

 وهو ,  ذلك   يعلم   من   أول   هو   نفسه   فرويد   إن   
 صراحة   أعلنها   وذآائه الخاص وتحايله   تواضعه   بكل 
 أآثر   أآتشف   أن لى    قيض   أنه إلى    يخيل ". .   بقوله 
  ." بداهة   الأمور 

  وكتب   وتلاميذ   رائد   لها   نظرية   الناس   كل   يعرفها التى    البداهة   تكون   كيف
  تنطبق   لا   وهى   هامة   الإجابة  ؟ الصورة   بهذه   المجالات   كل فى    أثرت   وتطبيقات 
  كثيرين   ومنظرين   نظريات على    وإنما ,  فحسب النفسى    التحليل   نظريات على  
 ثم   النظريات   تعيش   الناس   إن .  أينشتاين ى حت   أرشميدس   أول   من 
,  عندهم   من   شيئا   يضيفون   لا   العباقرة   أن بمعنى   . العباقرة   يكتشفها 
  بحيث   أبدا   دائما يجرى    كان   ما   المتناول فى    ورموز   بألفاظ   يعلنون   هم   وإنما 
  الإفادة   متناول فى   -  الكشفية   وصياغتهم   بإعلانهم -   المعاش   هذا   يصير 
 .  الأمر   لزم   إن   التطوير  و   والتعديل   والاستفادة 

  : هو   ما إلى  )  مقسمة   الشخصية   أن   أعلن   قل   أو (  الشخصية   فرويد   قسم

  العالم   من   القادم   الإدراك تتلقى  التى    النفس   من   المنطقة   وهو (  شعور  
  )  الداخل   من   وأيضا ,  الخارجي 

 

  ةـــــــالمرضي   اــــــالباثولوجي   مـــــعال   دـــفرويــ :  أولا   
  تفسير   حاول   حين ،  بعد النفسى    بالتحليل   انشغل   قد   فرويد   يكن   لم

  بين   ارتباط   خلل   تصور   خلال   من الإنسانى    والمرض الإنسانى    السلوك 
  عن   كتيب فى   -  ذكرنا   كما  -  الخاطر   هذا   أثبت   العصبية، وقد   الخلايا 
التى    القح   الأكاديمية   التشريحية   البداية   هذه   من   انطلاقا   والمرض   الصحة 
:  أسماه   فيما   وضعه )  آنذاك   مستحيلا (  تفسيرا   بباله   فخطر ,  فيها   نفسه   وجد 
  الناحية أقصى  إلى    هرب   أن   بعد   له   تنكر   لكنه  The Project المشروع 
  لكنه ,  حياته فى    المشروع   هذا   نشر - كما ذكرنا -    رفض   أنه حتى  الأخرى  
   .  وفاته   بعد   نشر 

  :  بـــــــــــــالتعقي

,  الباكرة   فرويد   عبقرية   إرهاصات   دلالات   أكثر   من   المشروع   هذا   يعتبر  
  بخلاياه   الدماغ   علاقة   عن   الحديث   أصبح   الزمان   من   قرن   من   أكثر   فبعد 
  والمرض   الصحة فى    هتنظيم   وإعادة   ومستوياته   وتربيطاته   العصبية 
   .  والتطبيق   والنقد   البحث   متناول فى    ذلك   كل   أصبح ,  والعلاج 

  إن .  قيمته   من   يقلل   لا   الباكر   الحدس   لهذا   فرويد   رفض   إن
  لما   المبدع   تقييم   إن   بل .  تعود ملكه   لا   صاحبها   من   تخرج   إذ   الفكرة 
  تنكر   يقابل   وصلنى أن ما .  أصلا   حقه   من   ليس   إيجابا   أو   سلبا ,  أبدع 
تقييم ذاتى خاطئ أيضا لكن على   الباكر العبقرى    المشرع   لهذا   فرويد 

  لم   كشف   قيمة   من  الناحية الأخرى، وذلك حين بالغ فى إعلائه 
تعسفا،    وأكثرها ,  كشوفه   أسطح   من   باعتباره   إلا  - شخصيا–يصلنى  

  ) بعد   أنظر (  "الأحلام   تفسير "أعنى 

  د؟ـــأح   هــإلي   تــيلتف   لم ذى ـــال "  روعــالمش "  ذاـــه   من ى ـــتبق   اذاــم

تخلى    أن   بعد The Project    المشروع   هذا   عن   يدافع   من   هناك   يعد   لم
   .  عنه   صاحبه 

  الطب   فيه   يختبئ الذى    الاسم   وهو   الحديث النفسى    الطب يسمى    ما   إن
  الأمراض   كل   أن   يزعم ,  الميكني النفسى    الطب   وأيضا ,  الكيميائي النفسى  
  بدأ :  وأخيرا (  نقصا   أو   محدد، زيادة كيميائى    خلل   نتيجة   إلا هى    ما   النفسية 
  داخل فى    خلل   ثم ,  بعضها   مع   الموصلات   توازن فى    الخلل   عن   الحديث 
  هذا   بتصحيح   ذاك   أو   المرض   هذا   يعالج   هو   الأساس   هذا وعلى  ).  الخلية 
لم يقدم ، فرويد  اختزال شديد لكن في داخله حقائق مضيئة   هذا، الخطأ 

  عن   يتكلم   الباكر   فرويد   مشروع   إن مشروعه بهذا الاختزال المعيب، 
  المادة   هذه   عن   حديثه   من   أكثر "  العصبي   التوصيل "  و "  العصبية   الطاقة "
 النفسى   المحلل (  فرويد   عند   انقلبت   العصبية   الطاقة   هذه .  تلك   أو   الكيميائية 
  الجهاز   عن   فصلها   بعد "  ليبيدو "  أسماه   ما إلى  )  الباثولوجيا   عالم   وليس 
   .  الجنس   بغريزة   وإلحاقها ,  العصبي 

  أقرب هو "  فرويد   مشروع "فى    ورد الذى    الطاقة   مفهوم   أن نرى    إننا
  شرق   جنوب فى    والطب البديل الشعبى    الطب   عنها   يتحدث التى  "  الطاقة "إلى 
وربما يكون أقرب إلى الطاقة الخاصة الفعالة التى أشرنا , ) مثلا "  الشاكرا ("آسيا  

   الأطباء   كل   له   ويتنكر   ينكره الذى    قبلا فى أبحاث تينبرجن ولورنز الأمر إليها
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,  ببساطة   لأننا   أفعالنا   تفسير   نعرف   نحن ,  أنفسنا   فهم   من   كبير   بقدر   نتمتع   نحن "
  ". هى واعية   الدوافع   هذه   فإن ,  نقول   وبما ,  دوافعنا   إدراك قادرون على  

   : يقول   أو 

فيها    مكني   حالة جانبى    من   أعرف   لم أننى    هو   إذن   قوله   أود   ما ". . .   
  " ,. . . .  للكبت . . .  الذاكرة   انحراف   مثلا   نعزوا   أن 

    ثم 

الفرويدى   الكبت   فكرة   مجـمل فى    أشكك إننى  ". . . 
 لكن ، (!!!)  شعبيتها   من   بالرغم   خرافة   محض   وأراها 
 ذلكآ   الحال   مؤآدة، فيكون   غير   فرضية   الكبت   آان   إذا 
 بأنه   يعرف   إنه   حيث الفرويدى  للاوعى    بالنسبة ,  ثم   من 
العقلى   الفقاقيع   إناء   فكرة :  آبته جرى    ما   حصيلة 
 " تكوا   بمجرد   تخرج   آلها   أيضا، فالفقاقيع   خرافة 

  الأقواس   بين   وما   الأسود   والبنط   التعجب   علامات : ( المقتطف انتهى   
  ، ) عندي   من 

   :  ماكجين   يضيف

, تامة   بسهولة   الواعية   العقلية حالاتى    أمنع   أن بإمكانى    أن   وجدت   شخصيا   أنا " 
    ".  واعية   لا   جعلها   عن   تماما   عاجزا   كنت   وإن ,  اللسان   زلات فى    الوقوع   من  

   : كذلك   يقول

  أقرر   أن على    لكن ,  عرفت   مما   كثيرا   نسيت أننى    من   يقين على  إننى  "   
لدى    وليس ,  الفرويدي بالمعنى    قمعت   واحدة ذكرى    أو   رغبة   أعرف   لم أننى  
على    الآخرين   شهادة   من   أو ذاكرتى  فى    الظاهرة   الفجوات   من   الدليل، سواء 
  "  النسيان   ذلك   مثل   تعاني أننى  

  بــــــــــــالتعقي
  عاميا   مثلا   يستعمل أمى    إنسان أى    عليه   يمكن أن يرد   كلام   هذا

  صاحبه   من   صدر ما   فعلا   به ذكرنا، يعرى    ما   غير   أو   ذكرنا   مما 
  استعمال   بدون   أو   الكبت، مع   أساسها   ميكانزمات   خلال   من 
  ,  أخرى   ميكانزمات 

اللى   تلهيك، وآل   القحبة   تشتم   لا (  الإسقاط : مثلا 
 الرقص   عن   حايشك   إيش (  أوالتبرير  ,) فيك   تجيبه   فيها 
قدرشى   ما (  الإزاحة   أو  ) الاآمام   قصر   قال ,  اعرج   يا 
 عند   آله (  التعميم   أو , ) البردعة على    اتشطر   الحمار على  
  وبعد   فرويد   قبل -الشعبى  الوعى    إن .   إلخ  . . ). صابون   العرب 
  كما   تحدث   إنها   يقول   لا  -  مثلا  -   بالأمثال   الميكانزمات يعرى    حين   فرويد 
  صاحبه   يعرف   لا   فعل على    تعقيبا العامى    المثل   يصدر   المثل، وإنما   يحددها 
  ما (الوعى    عمق فى    وراءه   ما   وإظهار   الفعل   تعريةب   يقوم   وكأنه .  فعله   لم 
حتى  المعنى    الفعل   يصف   المثل   يطلق   بأن )  فرويد   عند اللاوعى  يسمى  
   .  موضوعية   الأكثر   الحقيقة   من   يقترب 

 - من درب شكمبة -    الرجل   يعدل ,  جاهين   لصلاح   الكبيرة   الليلة فى   
, القوة   ورينا "  للتجربة   الاستجابة   عن   قوته   اختبار إلى    المدعو

سعيدة، دى   عم   يا   لا "   يقول   بأن , " وهوه   انت   واد   يا 
  جديدا   مثلا   يخلق )  جاهين   صلاح (  هنا   فالمبدع , " جديدة   البدلة 
 الرقص   عن   حايشك   إيش ":  حالا   ذكرناه الذى    القديم   المثل   مقابل 
,  خاصة   والأطفال ,  الناس   ليكمل. " الاآمام   قصر   قال   ياعرج 
 ها ها هأه "  مرددا   يزفه   وهو   الجديدة   بدلته "فى    اختبأ   من   تعرية 
 ". جديدة   بدلة   يابو ,  يدةسع 

  الشعور تلى  التى    المساحة هى  و   ) الشعور   تحت ( الشعور   قبل   وما
  يستدعيها   أن   يمكن التى    والعمليات   الذكريات، والأحداث   حيث   مباشرة 
    إليها،   الانتباه   توجيه   بمجرد   الشعور 

  والذكريات   والأحداث   العمليات   كل   ماعج   وهو  : اللاشعور   وأخيرا 
  بتركيز   نستدعيها   أن   يمكن   لا والتى    الشعورية   الدراية   عن   بعيدا   الكامنة 
  اللاشعور   دور على    الباكرة   فرويد   نظريات   أكدت   وقد .  وحده   الانتباه 
  أثناء (الوعى    تغير   مع   إلا   حتواهم على    التعرف   يمكن   لا والذى  الطاغى  
  من   المتاحة   للمادة   المراحل   متعددة   تأويلات   خلال   من   أو ، ) مثلا   التنويم 
,  النفسي   التحليل   عبر  Free Association  الحر التداعى    أثناء   خاصة   الحلم 
ُـنسى    شيء   لا   أنه   اعتبر فرويد   وقد .  اللسان   زلات   خلال   من   وأيضا  ي
  النشط بالنفى    يقوم الذى    وأن ,  اللاشعور فى    يخزن   أو ,  ينفي   وإنما ,  أصلا 
   .  الكبت   حيلة   هو 

المدى    آخر إلى  فتمادى    شديدا   فرحا   الكشف   بهذا   فرح   فرويد   أن   يبدو   
حتى  ,  أصلا   وإرادته   وعيه   فاعلية   ينكر   بأن   لإنسانا   غرور   يضرب   فراح 
  وأن , ) اللاوعى   يمثل الذى  (  فيل   ظهر   فوق   تقف   بذبابة الوعى    شبه   أنه   قيل 
  !!!  تقوده التى  هى    فإنها   تحرك   إذا   الفيل   أن   تتصور   الذبابة 

   :  بـــــــــــــــالتعقي
  الأمور   أكثر   يكتشف   لم   فرويد   إن   القول   يمكن   الصورة   هذهب   

رصانة وتمادى فى ذلك    الأمور   أكثر   تعرية   حاول   إنه   بل ,  بداهة  
  خصومه   جعلت التى  هى    المغالاة   هذه   أن   يبدو   .حتى تشوهت منه

,  نظريته   رفض إلى    فقط   ليس   مبه   وصلت   لدرجة   النار   عليه   يفتحون 
  هؤلاء   أراد .  كانوا   منذ   الناس   عرفها التى    البداهة   رفض إلى    بل 
  بهم   فإذا ,  قيمتـها فى    فرويد غالى  التى    بالنظرية   يقذفوا   أن   الخصوم 
ألقى "  القائل   المثل   عليهم   فصدق   برمته   باللاشعور   معها   يقذفون 
  إنكار   أرادوا   حين   الخصوم   هؤلاء  "  بها الذى    بالطفل   السلة 
  ".  بالمرة "  الخفى عنا   وجودنا   أنكروا   فرويد 

  يحترم   فرويد   وبعد   قبل الشعبى    وغير ,  الشعبي الحكى    عموم   إن   
  أنه   هو   فرويد   أعلنه   ما   كل   نإ ".  اللاشعور "  فرويد   أسماه الذى    هذا 
الخليقة    بدء   منذ   نهار   ليل   الناس   يمارسه الذى    هذا يسمى    أن   استطاع 

الشعبى    مثلنا   يقول   حين : أو غير علمية  علمية   شبه   أو   علميه   بأسماء
  نبهنا   مما   أساس إلى    يشير   فإنه ، " مليانه   قلوب دى    دبانة   مش دى  "
"  الإزاحة "  ميكانزم   عن   يتحدث   وهو النفسى    التحليل   فكر   إليه 

Displacement ، ترقص تعرفشى    ما اللى    آخر   مثل   يقول   وحين  
 Rationalization  التبرير   حيلة إلى    ينبهنا   فهو "  عوجه   الأرض   تقول 
  فهو "  بطني   حلاوتها   نزلت   بلحة صغيرى    اطعم   من "  يقول   وحين 
  من   أقدم   أمور   هذه .  وهكذا . Identification التقمص   حيلة إلى    يشير 
  خطأ   ثبت   لو حتى    فيها   حقنا على    نحافظ   أن   علينا   إن .  بكثير   فرويد 
   .  اجميع   فرويد   نظريات 

  بها   قال   فرويد   أن بدعوى    النفسية   وجود الحيل   ينكر   أو   يهاجم   من   إن
 هذا الكبت   لولا   إنه .  واحدة   للحظة   ولو   نفسه فى  حتى    ينظر   لا 
 من   ويخفف ,  نفسه   عن   الإنسان   عيوب يخفى    العظيم 
 للحياة   أمكن   لما ,  بالداخلما    وقسوة عرى    فداحة 
هذا ليس دفاعا عن الكبت بقدر ما هو احترام لحركية ( . تستمر   أن 

وفى  ,  يحتمل   لا   كان   إذا   الألم   كتم فى    بحقنا   الاعتراف   إن ).  النمو ومراحله
  ما   بكل   نؤمن   أن   منا   يحتاج   لا   مرحليا   والمهينة   المخجلة   الذكريات   إبعاد 
  للطبيعة   إنكار   هو "  فرويدي "  أنه   زعم   تحت   هذا   كل   إنكار   إن .  فرويد   قاله 
   .  برمتها   البشرية 

 : ) فى كتابه المشار إليه  (  ماكجين   كولين   يقول   حين
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الذى  للاشعور   التسليم   زعم   وبالتالى نجد أنفسنا تحت
 . غامض   هول   مستسلمين   الخرافة   أحضان فى    ,يتحكم فينا

ومحتواه الذى لا " لاشعورنا"ثم إننا على الجانب الآخر نتنازل عن 
نعرفه، والذى هو قادر، فى الوقت المناسب، أن يطلق سراح ما ينقصنا، 

لصالح شعورنكتمل به وننمو باستيعابه فى ظروف مناسبة، نتنازل عنه 
, القضايا ظاهر مصنوع، وهذا هو ما قد يفسر أن 

 محكمة   عندنا   آلها   والأرقام ,  توالتصريحا ,  والعقائد 
هو على    ديننا   أو   فكرنا إلى  ينتمى    من   كل  . النهاية   محسومة   الإغلاق 
   !!). ولا فى اللاشعور(  آخر   احتمال أى    هناك   وليس ,  أكيد وحيد   حق 

نستثمر سوء فهمنا لفكر فرويد الأولى    الحالة فى    نحن
  ظلام استسلامى لما لا نعرف لنعيش فى

 فرط   فرويد، من   ضد   نقف   الثانية   الحالة فى    إننا   ثم
. آخر   احتمال بأى    يسمح   لا الذى  ,  الثابت   الظاهر   اليقين 

 

بمنتهىنقده قائلاماآجين   السيد  وحين يختم
  شيئا   تكبت   أن   يمكن   لا   أنت ,  مستحيلة اللاواعى    الكبت   فكرة   إن "    الثقة 
لا نرد  "!!! لاوعيا   يعود   لا   فإنه   الوجود   بهذا   علمت   إذا   إنك ,  بوجوده   تعلم   لا 

كلام يصدر بعد حوالى قرن  اسمه بالذمة هل هذا :عليه إلا أنه 
ما قاله عامة من ظهور نظرية بهذه القوة وهذا العناد؟ نظرية تقول بعض 

  الشعور   حكاية   -مثلا –الناس منذ عشرات القرون؟ هذه النظرية تناولت 
باعتبار    فرويدية، بل   وجهة نظر   باعتبارها   فقط   ليس هذه؟،    واللاشعور 

 وبعده؟   فرويد   قبل   إنسانية؟   بديهية   كونها 

  الآن بين الشعور واللاشعور؟" نحن"كيف نعيش 

ر فى موقفنا الآن بالنسبة لأى موضوع كان، خاصة الناظ
مسئوليتنا عن ما نأتيه   عن   نتنازل      الموضوعات العامة، قد يلاحظ أننا 

ة هى من صنع غيرنا،  الظاهر   أفعالنا وكأن )  شعورنا(ظاهرا بمحض وعينا 

�!؟!%��������_���������{�א*�	��������،�{�%�������+�א�
��������8מ،�{�
�h�������hא*�����������	�:�א��������������yא��%��������� �
 عليـه    هبط   حين   بيده   بالسكين   يمسك   مطعم فى    يجلس   فرويد   آان  1895  سنة   يوليو  24  الأربعاء   يوم فى  
 فرويـد    عرض   وقد ,  الطعام   مائدة  على   حفرا   التاريخ   سجل   أنه حتى  ,  حياته فى    حدس   أهم   حسبه   ما 
أمـر   وهـو  ,  ما   بشكل   الحالم   رغبة   يحقق   الحلم   أن   مثل ,  الشأن   هذا فى     أمورا آثيرة بسيطة وصحيحة 

 حيـث    مـن  ,  النوم   يحرس   الحلم   أن   مثل   أو , ) العيش   بسوق   يحلم   الجعان (  فيه   فضل   لفرويد   ليس   قديم
 فرويد   قدم   آذلك .  النائم   توقظ   لا حتى    حلما   فيقلبها   الحس   مجال إلى    تصل التى    المثيرات   يتضمن   أنه 
 بشـكل    بينهما   العلاقة   آما تناول ,  والظاهر   الكامن ,  للحلم   مستويين   ثمة   أن   مثل   أعمق   أفكارا 
 آليـة    عمليـات    باعتبارها  " الأولية   العمليات "  أسماه   ما   يحدد   أن   فرويد   استطاع   يضاوأ .  رائع 
 التداخل   وفرط   والإزاحة   التكثيف   فيها   والجنون، تستعمل   الحلم   من   آل   بها   يتصف   هلامية   متداخلة 
هـى   و ,  الثانويـة    العمليات   أسماه   بما   العمليات   هذه   قابل   وقد .  الواقع   عن   بعيدا   والرمزية 
 مبـدأ  "  يحـترم  الـذى     المسلسـل    المنطلـق  يسـمى     بما   اليقظة   أثناء   الناضج   الفكر   يستعملها التى  
 ورؤاه   فرويـد    حـدس    وراء   الأهم   الإضافة هى    هذه .  والمراجعة   النقد   متناول فى    ويكون , " الواقع 
 تفسير   يخدم   ذلك   آل   أن   تصور   فقد .  آشفه   قائمة على    يضعها   لم   شخصيا   هو   آان   وإن ,  الأحلام   لتفسير 
-   محتواه   عن   النظر   بغض  - ذاتها   الحلم   وظيفة عملية      تقدير دوره فى وضع   من   أآثر   الحلم محتوى  
  . الصحيح   مكاا فى  

الحلم،    بها   تميز التى    اللاواعية   الرغبات   عن   البحث إلى    بالناس يؤدى 
  وبعضها ,  واعية   رغبات   تمثل   الأحلام   بعض   أن   ببساطة   نتقبل   لا   فلماذا

  ؟. واعية   مخاوف   يمثل   الآخر 

  : أيضا   ماكجين   يتساءل   و   ·

  الوقت فى  ,  النوم   أثناء   الحد   هذا إلى    ضعيفة   القمع   آلية   تكون   لماذا  "
  هذا معنى    هل . . . .  ؟ , اليقظة   ساعات   خلال   القوة فى    غاية   تكون الذى  
  لرغبات   بالمرور   فسمح   النوم   أثناء   سبات فى    دخل   قد   نفسه   الرقيب   أن 
   ويقمعها؟   بها   يمسك   أن الطبيعى    من   كان 

  فبعضها ،  رغبة   تحقيق   الأحلام   كل   ليست   أنه على    ماكجين   يعترض و ·
     واعية؟   مخاوف   يمثل 

  ذلك   يحدث   فكيف ,  توقظنا   الأحلام   بعض   أن على    يعترض   وأخيرا ·
  ؟   واستمراره   النوم على    الإبقاء   وظيفتها   كان   إذا 

,  حديثا   نشرت   أنها   لولا ,  أصلا   رد إلى    تحتاج   لا   الاعتراضات   هذه   كل
  التنبيه   بعد   نوردها   سوف   دلالة   وأكثر   وأوضح   أهم   اعتراضات   ثمة   إن 
 .  ماكجين   اعتراضات على    اعتراضنا على  

   : نــــــــــقائلي   نـــــــــــماآجي   أورده   ما على    رد ــــدأ بالــــــنب 

  . رغبة   تحقيق   مجرد هى    الأحلام   كل   أن   يعمم   لم   فرويد   إن
الدينامى    الفهم   أولويات   من   هو   والخوف   الرغبة   بين التساوى    إن   ثم 

 . بعيد   بزمن   فريد   قبل   معروف   أمر   وهو ,  اللاشعور   للغة 

   بــــــــــــــــالتعقي 
  فيما   الحدس   هذا   أن   الزمان   من   أكثر من قرن   بعد   الذى ثبت لى،   إن

نظريته، وقد بالغ فرويد    حلقات   أضعف   ربما كان   الأحلام،   بتفسير   يتعلق 
نفسه   الوقت   نفس تعسف، وفى  حتى    تنظيره فى    أسهب   فى حماسه له، كما 

   .  رؤيته   لتكتمل   قسرا   التفاصيل   بعض   ليحشر   للتسطيح   اضطر 

  وأيضا أن ,   الرغبة  تحقيق   أحلام على   التركيز   فهو   منه   تسطح   ما   أما
  تهدد التى    الخارجية   المؤثرات   يستوعب   إذ   للنوم   حارس   هو   إنما   الحلم 
وعلى  ,  نومه   فيتواصل   منه   كجزء   حلمه   نسيج فى    فيدخلها   بالتيقظ   النائم 
  لتفسير   كافيا   ليس   أنه   إلا ,  وجزئيا   أحيانا   جائز   وذاك   هذا   أن   من   الرغم 
  رموز   ترجمة فى    غاتهمبال   ذلك إلى    أضفنا   فإذا .  لقراءتها   ولا ,  الحلم   ظاهرة 
عن جذور طبيعة الحلم    هذا   بحدسه   ابتعد   كم   والخاصة، تبينا   العامة   الحلم 

   .  وحركية الإيقاع الحيوى 

  من   أسطح   كانت   للأحلام   فرويد   منظور على    ماكجين   اعتراضات
  دراسة   عالم فى    اللاحقة   الإضافات   من   بكثير   وأقل   فرويد   مفهوم   قصور 
  الدماغ   لتركيب الحيوى  الإيقاعى    والتنظيم   الإنسانية   النفس   لمعرفة   الأحلام 
  لتحقيق   الأحلام   جعل   أنه   فرويد على    ماكجين   اعترض   فقد ,  ووظائفه 
   ,  صحيح   غير   وهذا ,  فقط   الرغبة 

  : ماكجين   يقول  -
  غير مشبعة   لرغبات   أحلام هى    الأحلام   كل   أن على    الإصرار   لماذا " 

    الذى    هو   الإصرار   هذا   إن ،  بوضوح   مشبع   منها   كثير   يبدو   وقت فى  
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  لا   وهو  -   اليقظة   قرب  - حلم   آخر   بقايا   من   نحكيه   ما وبالتالى فإن  -
هو ما تمكنا من التقاطه لننسج    ثوان   بضع إلى    الثانية   من   الجزء يتعدى  

  .منه أحلامنا
قبيل   الوجيزة   الفترة   هذه فى    تحرك   ما هى  المحكى    الحلم   إذن، فمادة -

  لنا   يسمح   مما ,  مباشرة   قظةالي   قبل   ما وعى    متناول فى    اليقظة فاصبح 
    . حلما   نسميه   ما   منها   نؤلف   أن 

   : القول   يمكن   أنه   مؤخرا   الحلم   وظيفة   بأهمية   الاهتمام   من   بلغ   لقد   

 النوم   من   أهم   هو   النوم   أثناء   الحالم   النشاط   إن 
 وليس ,  لنحلم   الفرصة   لنا   تسنح لكى    ننام   وآأننا ,  نفسه 
  . النوم فى    نستمر لكى    نحلم   إننا  -   فرويد   قال   آما - 

  الإنجازات   هذه   خلال   من   فرويد   عند   الأحلام   تفسير   قراءة   إن
  حقيقيا   جوهرا   يمثل   لا المحكى    الحلم   أن   تنبه   لدرجة   نظريته تعرى  ,  الأحدث 
  الفرق إلى    أشار   أنه   له   يـحسب   كان   وإن ,  الأعمق   الحلم   لظاهرة   بالنسبة 
الذى    الكامن   والحلم )  المحكي   هنا الحلم   أسميناه   وهو ما (  الظاهر   الحلم   بين 
نقد  2008- 3-13يومية "  ) بالقوة   الحلم (  أسميناه   ما   يقابل   ما   يكون   قد 

  1"على نقد

  لامـــــــح الأحـــــــــــدم فى تسطيــــــــا أقـــــمآخذن
على نظرية فرويد فى الأحلام   ماكجين   اعتراضات   أن   من   الرغم على 

ُـرد   أن   من   وأغلط   أسطح هى  فى    للنظر   تدعونا   أنها   إلا ,  أصلا   اعليه   ي
   : التالي   الوجه على    جانبنا   من   موضوعية   بطريقة   فرويد   أحلام   نظرية 

إلى    الحلم   اختزال   خطيئة فى   - للأسف -   فرويد   سبقت   العربية   ثقافتنا   إن
فى    نحن سبقناه  كذلك .  ذاك   إلا ,  حينذاك   وأمامه   أمامنا   يكن   ولم ,  محتواه 
فى    يغال   لم   هو   كان   وإن ,  الحلم   علامات   ترميز فى    غةالمبال   خطأ   ارتكاب 
  إلا   قديم   تاريخ   أنه   رغم   الخطأ   هذا   إن .  مثلا   سيرين   ابن   فعل   مثلما   التعميم 
وتفسيره، بل   الحلم إلى فهم    لعامة الناس عندنا    العام   المدخل   هو   مازال   أنه 

متد للأسف إلى تشويه كثير من نقد إبداع أصيل وصل إلى النقاد على إنه ا
أنه حلم، حين نبالغ فى ترجمته إلى رموز جاهزة، حتى لو كان مبدعه 

،2"قراءات فى نجيب محفوظ"قد تورط أحيانا فى ذلك ) محفوظ(
  3".أصداء الأصداء"

  حين الهروبى    لشطحا   طريق فى  أخرى    خطوة   تقدمت   قد   ثقافتنا   إن   بل 
فى حدود ما   فرويد   فيه   يقع   لم   خطأ   وهذا ,  التنبؤية   الحلم   قيمة فى    بالغت 

   .  وصل إينا

 باعتباره ,  شديد   بحذر   يعامل   أن ينبغى    الحلم محتوى    إن   -
   ,  مجهض   إبداع   من   المتاح   الجزء 

  الأشمل الوعى    سياق فى    مكثفا   نقدا   إلا   قراءته   يمكن   وبالتالى فهو لا   -
   ,  الفردي   للوجود 

  .  أصلا   قراءته   لزمت   إذا   هذا

  الإقرار   هو ,  احترامه على    ونحرص ,  الحلم   من   نتعلمه   ما   أهم   إن    -
  ,  المخ   لمستويات التنظيمى    التبادل   بمبدأ 

ُّـمية   العلميات   نحترم   وأن    -   . نيام   ونحن حتى    تحدث التى    والتنظيمية   التعل

  بوظيفته   يتعلق   فيما   خاصة ,  الحلم   عالم   نشاط   بقيمة   الإقرار   إن    - 
  أو ,  محتواه   معرفة   دون حتى  ,  اليقظة   نشاط   مع   تكامله فى    الحلم   نقرأ   يجعلنا 
  ,  تعسفية   رمزية   بترجمة   تفسيره   محاولة 

,  تعرف لا   ما إلى    الامتداد فى    الذات   بحق   للإقرار   الأحدث   السبيل   هو هذا 
  .  النهاية   مفتوح   هو   ما   وإبداع 

  بإعلان   الشيء فى    رغبتنا نخفى    كما أننا ,  فيه   نرغب   مما   نخاف   إننا
  .  منه   خوفال 

  تعميما   فرويد   يطلقها   لم   مقولة هى    للنوم   حارس   الحلم   أن   مقولة   إن   ثم
  هو   النوم   أثناء   الرقيب   قبضة   ضعف   فإن   وأخيرا ,  الأحلام   كل   بها   ليفسر 
فى    راح   قد   الرقيب   باعتبار   السخرية إلى    حاجة   دون ومنطقى    وارد   أمر 
   .  عميق   سبات 

  أن يعنى    لا   السطحيين   نقاده   مواجهة فى    فرويد   عن   الدفاع   هذا   إن
  يمكن التى    المناسب   بالعمق   أنها   أو ,  الخط   طول على    سليمة   فرويد   نظرية 
  قاله   ما   تجاوز   إن .  الحلم أعنى  ,  العمق   هذا   بكل   ظاهرة   خلالها   من   نفهم   أن 
  نتيجة   الظاهرة   لهذه   رؤيتنا   اختلفت حتى    تطور   ثم   بدأ   قد   الأحلام   عن   فرويد 
  نتيجة   وأيضا ,  ناحية   من   نيوروفسيولوجية   إنجازات   من   بعده   تحقق   لما 
  من   سلسلة   السطور   هذه   كاتب   قدم   قدوأخيرا، ف ,  الأعمق   يونج   كارل لرؤى  
  الحيوى    الإيقاع   مدخل   من   والإبداع   الحلم   لفهم   الفروض 

  أهم   ليست   بها   فرويد   فرحة   رغم   ومتعلقاتها   الأحلام   تفسير   نظرية   إن
  .  نظريته   حلقات   أضعف   لعلها   اكتشافاته، بل 

  لنظرية الكاتب فى الأحلام والإيقاع الحيوى) جدا( إشارة موجزة

  . الحلم   ظاهرة فى    بالنظر   الأهم   هو   الحلم محتوى    يعد   لم ·

  . حاليا   بالاهتمام يحظى  الذى    هو  -  ذاته فى   -   الحلم   حدوث   إن ·

  تاحالمف والدراسة، وهى    البحث   محور   أصبحت   الحلم   ظاهرة   إن  ·
  المتآلفة   الدماغ   لمستويات الوظيفى    التناوب   وهارمونية معنى    لدراسة   الأنسب 
  الناحية   من   ولكن ,  الفسيولجية   الناحية   من   فقط   ليس ,  النشاط   تبادل   خلال   من 
    .النفسى   تناولال   ذلك فى    بما )  الحيوي   الإيقاع (  عامة   البيولويجية   النوابية 

,  تفصيلا   ومراحله   النوم   ورصد الكهربائى    المخ   رسام   ظهور   بعد   
  الترصينية   الأحلام   وظيفة   لفهم   المدخل   هو   الرسام   بهذا   الأحلام   رصد   صار 
  تشمل التى    الوظيفة وهى  ) Repatterning وأحكمه    أكمله :  الشىء   رصن (
   .  نحكه   لم   أو   الحلم   حكينا   سواء   ذلك   يحدث .  التنظيم   بإعادة   التعلم   من   نوعا 

  أن   ثبت   الأحلام   من   والحرمان ,  النوم   من   الحرمان   تجارب   خلال   من
 صمام   بمثابة هى  )  نحكه   لم   أم   سواء حكيناه :  أخرى   مرة (  الحلم   وظيفة 
 , الجنون   ضد   أمن 

  المخ   من الأخرى    المستويات   لنشاط   يسمح   الحلم   خلال   من   أنه   ذلك    -
  أقدم   مستويات وهى  ,  اليقظة   أثناء   تنشط   أن   حقها   تأخد   لم التى  )  الدماغ (
   ,  المناوِب   التنشيط فى    حقها   تأخذ   أن   لها   يسمح ,  تطوريا 

  درجة إلى    تصل   بدائية   بطريقة   فتثور   اليقظة   أثناء   تضغط   لا وبالتالى     - 
    . المتكامل   أو   الأحدث   التنشيط   محل   يحل الذى  البدائى    الشاطح   التنشيط 

  : أيضا   فى نظريته   السطور   هذه   كاتب   أوضح     -
  , العادي   الشخص   باره إبداعباعت   دورالحلم   -
  ,  أصلا اليقظـة  مستوى وعى    متناول فى    ليس   بالقوة   الحلم   وأن   -
  أوأجزاء (الثوانى  فى    النائم   يؤلفه   ما سوى    ليس المحكى    الحلم   وأن  -
  ,  أثناءه   أو   الاستيقاظ   قرب   واليقظة   النوم   بين   وهو )  الثواني 

مما فى    الحلم   جملة   تكوين   خلال   من   يتم   ) الإبداع(التأليف    وأن هذا  -
  نشاط   أثناء   تحركت التى    المعلومات   أبجدية  من  المتناول قرب اليقظة

  . الحالم   النوم 
حوالى    بواقع   ليلة   كل   ساعتين   الذى يستغرق  الحالم   النوم وأن  -
يقوم بوظائفه المنظِّمة والرائعة   بانتظام   دقيقة   تسعين   كل   دقيقة   عشرين 

بغض النظر عما يتبقى منه فى متناولنا أثناء استيقاظنا لننسج منه ما 
 . نحكيه على أنه الحلم
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بل   , لفرقاء   ساحة   الذات   جعل   أنه   إذن   فرويد على    يؤخذ   لا
  المعبر هى  )  الظاهرة   الشاعرة   الذات (  الأنا   جعل   أنه   عليه   يؤخذ بالعكس، قد 

لأنه اعتبر أن كل ما  ,  رحمتهم   تحت   تعيش   أنها   مع ,  عداها   ما   لكل  الوحيد 
  تأثير   تحت إلا   نفسها   عن   تعبر   لا  EGOعدا هذه الذات الشاعرة 

  ).الأنا(ومن خلال هذه الذات الشاعرة   الغالبة   الميكانزمات 

الأولى  ,  الصدد   هذا فى    فرويد   تجاوزتا   مدرستين إلى    الإشارة   تجدر   هنا
 التحليل   مدرسة   والثانية ,  بالموضوع   العلاقة   مدرسة 
  تكون   أن   يمكن   المدرستين هاتين   كلا من . ,) بيرن   إريك ( التفاعلاتى 
  إن . الفرويدى النفسى    التحليل   مدرسة   من   أكثر   ثقافتنا   مع   تلاؤما   أقرب 
-3-24يومية ( - وما أكثراها -  المدارس   نبحث فى   أن   هو   علينا   الواجب 

  وليس   ثقافتنا   يناسب   عما ) 4مدارس ونظريات وافتراضات أساسية 2008
  .  أصلا   علينا   تنطبق   لا   وسياسية   تاريخية   لأسباب فى مرحلة ما    اعش   ما 

  للتحليل   الإنجليزية   المدرسة (  بالموضوع   العلاقة   خذ مثلا مدرسة   
  المدرسة وهى  )  وآخرين   جانترب   ثم   كلاين، وفيربيرن بميلانى    بدءا النفسى  
-وليس(  الموضوع   مع   تعامله على    يتوقف   الإنسان   نمو   أن   تعتبر التى  

  ): غرائزه فى    تحكمه على     -أساسا

وعى  إلى    يصل  " موضوع   لا "حيث   الرحم   داخل   موقعه   من   ذلك   يبدأ
  مباشرة   الولادة   عقب   الرحم   خارج   يمتد   الوضع   كذلك، هذا   باعتباره   الجنين 
 الموقف ويسمى  ,  أشهر   وربما (  أسابيع إلى    أيام   بضعة   من   مرليست 
)  الآخر (  بالموضوع   علاقته   تتحدد   ثم  ,) schizoid position الشيزيدي 
فالسحق،    الهجوم   خطر   يحمل  " الآخر /"  الموضوع   أن   اعتبار   خلال   من 

  الكر   موقف (  وبالعكس دفاعى    هجوم   علاقة   باعتبارها   العلاقة   فتصاغ
  عدوا   ليس   الآخر   أن   يتبين   الطفل   لكن ).  paranoid position   الموقف :  والفر 
  والحياة )  الأم   صدر (  الحنان   مصدر   إنه   بل ,  صرفا   تهديدا   وليس ,  فحسب 
  المحب "( الحذر   الود "  موقف إلى    والفر   الكر   مجرد   من   فينتقل , ) لبنها (
  مصدر   هو )  الأم " ( الموضوع " أن   باعتبار )  الوجدان ثنائى    المتردد   الخائف 
  الموقف ى يسم   وهوما ,  والهجر   بالاختفاء   يهدد   أيضا   لكنه   الحياة 
 depressive position ( استمرارية   مع ,  الغموض   تحمل   يشمل   موقف   وهو  
الأولى    الأساس   هو   الموقف   هذا .  ودود   بحذر   فالبعد   الاقتراب   محاولات 
  أسمائها   من   بالرغم   المتتالية   المواقف   هذه   الحقيقى، إن البشرى    للنضج 
وبقدر  ,  شخص   كل   بها   يمر   طبيعية   مواقف هى  ,  أمراض   من   تمدةالمس 
  أو ,  حانية   طيبة   داخلية   مواضيع   تتكون   اجتيازها فى    فشله   أو   نجاحه 
  ..إلخ فولاف يتكون   متتالية   انشقاقات   خلال   من,  قاهرة   عدوانية 

 للتحليل   الإنجليزية   المدرسة   باسم   المعروفة  هذه المدرسة هى 
هى  و.  إطلاقا   شيء   لا   أو   القليل   أقل   عنها   يعرفون   عندنا   الناس . النفسى 
  أنها بمعنى  )  زعمها   حد على  " ( البيولوجي "  موقفه   فرويد تأخذ على    مدرسة 
  بقدرته   الإنسان   ومصير   مسار   ويحدد غريزى،    هو   مما   يبدأ   فرويد   أن ترى  
  يأخذه   ما   أن   هنا   ونلاحظ ,  الجنس   أهمها التى    الغرائز   هذه فى    التحكم على  
)  البيولوجي   النموذج   اسم   تحت الميكنى  الكيميائى    للفكر   المنتمون (  الأطباء 
  مدرسة   أن   مع  , البيولوجي   ضد   أنه   الفرويدي هو النفسى    التحليل على  
  ذلك   لعل  . البيولوجية فى    بالإفراط   فرويد   تتهم   بالموضوع   العلاقة 
  من   إلا   بالآخر   العلاقة   وتنويعات   أهمية على    يركز   لم   فرويد   أن إلى    يرجع 
  ).الإناث   عند   يقابلها   وما " ( أوديب   عقدة "  خلال 

  !! ا ـــــــور ثقافتنــــــن منظــم
  خلال   من   أنفسنا   نفهم أنه يمكننا أن   -ولومرحليا –الأرجح عندى 

  ووقفته   وجودنا   بتضخم   يتعلق   فيما  ، خصوصامدرسة العلاقة بالموضوع 
   ذلك يتجلى  ).  التوجسي البارنوى    الموقف (  والفر   الكر   موقف   عند   الطويلة 

 

  فرض   من أريتى    سيلفانو   أضافه   ما   بيننا،   شاع   ولا ,  نعتن   لم   إننا   ثم   - 
 Primary الأولية   العلميات ( الحلم فى    الغالبة   العمليات   بين   الوارد   التآلف 

Processes   ( العمليات العادية   اليقظة فى    الغالبة   وتلك ، 
 Secondary السببية   الحسابية   المنطقية (=  الثانوية 

Processes    ( الثالثوية   العمليات "  أسماه   بما "(Tertiary Processes)  .
  أشد فى    نحن الذى    الأمر .  إبداعا   الناتج   ليصبح   معا   الاثنين تحتوى  التى  
ير الحلم باعتبار مع أن سيلفانو أريتى لم يتعرض لتفس. ( إليه   الحاجة 

  ).أنه إبداع الشخص العادى كما أشرنا

  الشخصية   تشريح فرويد و:  واخير 

ننتقل الآن إلى آخر نقطة فى هذه الثلاثية، ونحن نعيد التعرف على 
فكر فرويد، وما وصل إليه حتى الآن، وننظر فيه من خلال ما يناسبنا ، 
هذه النقطة الأخيرة هى ما يتصل بما قدمه من فهم عن تركيب الشخصية 

  : الإنسانية أو تشريح الشخصية كما أسماه هو

  فرويد   بفكر   عرف   فيما   إليها   وأضاف   الباكرة   نظرياته   فرويد   تجاوز 
  الأنا " و "  الهو " و " الأنا "هى    محددة   تركيبات إلى    النفس   يقسم   راح   المتأخر حين 
  .  الكثير   ينقصه   كان   وإن   مفيد   تقسيم   وهو , " الأعلي 

   : بقوله   التقسيم   هذا   فرويد على    ماآجين   يعيب
  كل   العقل، تتنافس   داخل الثلاثى    التقسيم   لهذا   فرويد   عرض   إن ". .  

  متحاربين، لكن   لفرقاء   حقيقية   ساحة   العقل   أن   لو   كما ,  الانتباه   لجذب   منها 
   ".  زالمجا   سبيل على    إلا   به   نقبل   أن   يمكن   لا   شىء   هذا 

  :بــــــــــــــالتعقي
  الوقت   نفس فى    لكننا ,  المخل   التبسيط   هذا   فرويد على    نأخذ   بدورنا   نحن

   : ذلك   وتفصيل   ماكجين   اعتراض   نرفض 

  ليته   ويا ,  تنظيمات   ثلاثة   أنها   ليزعم   التقسيم   هذا   يطرح   لم   فرويد   إن
)  بيرن   إريك (التفاعلاتى    بالتحليل   مقارنة ,  عليه   يؤخذ تالى فإنه وبال .  فعل 

  البيولوجية   الغريزية   الطاقة   مجرد )  "هى"الـ   أو " ( هو"بالـ  يعنى    أنه مثلا، 
  إنه  .والفوضى   الشواش   من   حالة فى    فجة   قوة   والمكبوتة، وأنها 
ومؤثرة جدا، لكنها بلا    ضاغطة   قوة   الغرائزى  البدائى    الدافع   هذا   يعتبر 

دون أن   رحمتها   تحت   وكأننا   آثارها   معالم ذاتية محددة، أى أننا نعيش
تركيبا له غائيته التطورية المختلفة، خاصة إذا ما :نتعرف على معالمها 

من هنا يمكن . تكامل البشرى النابضعن كلية ال -فى المرض –انفصل 
بما فى ذلك غريزة الجنس،  أن نعتبر تعامل فرويد مع الغرائز عموما، 

  . تعاملا ديناميا أكثر منه تركيبيا حواريا يحتمل الجدل النامى الخلاق

  لا   وضابطا   رقيبا "  الأعلي   الأنا " أسماه    ما   فرويد   حدد   المقابل فى 
بالرغم من تأكيده على (الخفي    الضمير   تشبه   بعمليات   قومي   شعوريا 

  التكيف   لصالح الضمنى،    كما يقوم بعمليات القهر,  )عدم الترادف
    .الاجتماعى 

 التفكير   ينقصه   فرويد   عند   للشخصية الطوبوغرافى    التشريح   إن
  كما لتطورى، وإن كان لا ينقصه الحس ا,  الهيرارآي المنظوماتى  
    هو ينقصه   وأيضا ,  كذلك  الإيقاعى الحيوى    التبادل   ينقصه 

يسير بنا إلى غاية  الذى    ينقصه البعد الجدلى الغائى النمائى،
  حركية هذا  بنا   تذهب   أين إلى  متعالية محتملة باستمرار فيتضح لنا 

التوازن، أم أن ثم  التركبيب التشريحى، وهل يقتصر الأمر على دينامية 
مفتوح النهاية كما قالت بذلك بعض  أعلى    ولاف   تشكيل   نحو   سعيا واردا

,  يونج   عندIndividuationالتفرد    مثل   مختلفة   بأسماء الأخرى    المدارس 
  بيرن؟   إريك   عندIntegrated Adult   المتكامل   والناضج 
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 منظور   من   وقبولها   فهمها   يمكن   النظرية   هذه   إن  : وأخيرا  
  كلية   منظومة , "ت ذا   حالة"  كل   تمثل   حيث ,  ناحية   من  فينومينولوجى

 أساسها   لها   أن   كما ,  والفكرية   والوجدانية   السلوكية   مميزاتها   لها   حاضرة 
  . البشرى   المخ   ترآيب فى  النيورونى  

"  الهو /  الهي "  يقابل   ما إلى    الطفلية   الذات   تختزل   أن   الشائع   الخطأ   من   
، " ه  عند الأعلى    الأنا "  يقابل   ما إلى    الوالدية   الذات   تختزل   وأن ,  فرويد   عند 
  شائع   خطأ   هذا   إن   أقول ".  فرويد   عند   الأنا "  يقابل   ما إلى    الناضجة   الذات   ثم 
  ذلك   عدا   ما   وكل "  الأنا "هى    واحدة   ذات   إلا   فيها   ليس   فرويد   تقسيمة   لأن 
كما   الواحدة   الذات   هذه   خلال   من إلا    الظهور   حق   لها   خفية، ليس قوى  

 عند "  الهو"   إن. مباشر   غير   بتأثير   ولو , )Ego  الإجو (ذكرنا 
 آلية   ذاتا   وليست   ضاغطة   فوضوية   طاقة   هو    فرويد 
 له   ليس خفى    مؤثر   هو الأعلى    الأنا   أن   آما ,  متماسكة 
  .  أيضا   الظهورمباشرة   حق 

 أن   يمكن  الذى   النقد   أن   العجالة   هذه   من   يتبين
 الاقتراب   عن   قاصرا   آان   فكره   أن   هو   فرويد إلى    يوجه 
فى   هيرارآياً   المرتبة   الكلية   الإنسان   منظومات   من 
 أو ,  متصارع   بالضرورة   وليس ,  متناوب إيقاعى    تبادل 
 نهأ   عليه   ترتب الذى    الأمر ,  والتشتت بالفوضى    مهدد 
إلى   الفاعلة القوى    باختزال   نظريته   يصيغ   أن   اضطر 
 من .  الواحدة   الظاهرة "  الأنا "  عنه   وتعبر   تحتويه   ما 
 هذه   بين   الولاف   مسيرة يرى    أن   فرصة   أمامه   يكن   لم   هنا 
 ولاف فى    فالمتكاملة ,  المتباعدة، فالمتحاورة   الذوات 
    . النهاية   مفتوح   نام 

  :ةــــــى النهايـــــوف
فى    الذوات   بين   والتبادل الحيوى    والجدل   التعدد والتصالح   مفاهيم   لعل 

,  ثقافتنا فى    الشائعة   التوجهات   بعض   من   أيضا   قريب   هو   الواحد   الشخص 
  دوام   خلال   من   وذلك )  الجوهري   أو الشعبى  (التصوفى    جانبها فى    وخاصة 
   ".  واحد فى    الكل "  قبول   خلال   من   بالمطلق   التكامل إلى  السعى  

النظرية الإيقاعية"ولهذا حديث آخر حين نتناول بالتفصيل 
  .للكاتب" التطورية

 العدد " ( نظر   وجهات : الكتب "  مجلة فى    له   موجز   ظهر  - 
 وتقديم   ترجمة  -2000  نوفمبر   والعشرين الثانى  
 بدرالرفاعي 

 
2008- 4- 28 - )  241: العدد(الإنسان والتطور  " يومياً*"
2008- 4- 29 - )  242: العدد(الإنسان والتطور  " يومياً**"
2008- 4- 30 - )  243: العدد(الإنسان والتطور  " يومياً***"

1http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history
/Archef/13-3-2008.htm 
2http://www.rakhawy.org/a_site/art_of_writing/books
/Keraaat_Nageeb%20web/Content_Keraaat_Nageeb.htm 
3http://www.rakhawy.org/a_site/art_of_writing/book
s/Book_Asdaa_El_Asdaa/Content_Asdaa_El_Asdaa.htm 
4http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history
/Archef/24-3-2008.htm  

  بصفة   الغريب   أو ,  الأقوى   بالآخر   علاقتنا   تفسير فى  يتجلى    ما   أكثر
إلى    أضف .  والشخصية أيضا  السياسية   مواقفنا  مجال فى    وبالذات ,  عامة 
  عندنا )  الشيزيدي   الموقف (  الرضيعية   الاعتمادية   لموقف   غالب   حضور   ذلك 
يلغى    حرارته   ظاهر   رغم   الموقف   هذا .  خاصة   ةالعاطفي   علاقاتنا فى  
  . فيه   أوالفناء   باحتوائه )  المحبوب (  الموضوع 

 -  السطور   هذه   لكاتب  -  الإيقاعية   التطورية   النظرية   أضافت
  ذات   وأنها ,  الأولى   النضج   مراحل على    قاصرة   ليست   المواقف   هذه   أن 
  وأنها ,  الدماغ   هيراركية   بمنظومات   مرتبطة   وأنها ,  تطورية   بيولوجية   رجذو 
آتاب دراسة( المقام   هذا فى    لتفصيله   مجال   لا   مما  , باستمرار   تتكرر 

   )فى علم السيكوباثولوجى

التى قد تكون مكملة لما يتناسب معنا، وهى    الثانية   المدرسة
 -  رائدها   كان   وإن ,  ومباشرتها   بـبساطتها   فاقته   لكنها   فرويد   استلهمت   التى 

التفاعلاتى    التحليل   مدرسة ، هى -المتجاوز   حدسه   كل   يستغل   لم   بيرن   إريك 
Transactional Analysis ) عبدالعزيزالقوصي .  د .  أ   المرحوم   ترجمة ه  هذ  ,

   ).  الآن حتى    بديلا   لها   أجد   لم لكننى  ,  دقيقة   غير وهى  

  متصارعة وقوى    أجزاء   مجموع   ليس   الإنسان   إن   المدرسة   هذا   تقول   
 منظومات   عدة (أناسى    عدة   هو منظوماتى،    تركيب   هو   وإنما ,  بينها   فيما 
 حالات  -    Ego States  الذات   حالات =   بيونيورونية 
,  متكاملة   ذات هى    منظومة   كل   إن . ) إلخ..حالات العقل  -للذات 
وأن أى ذات  ,  تتابع حسب الموقف والإيقاع فى    السلوك   تقود   أن   الحق   ولها 

  وبتغيرالموقف ,  الحيوي   الإيقاع   طور   بتغير ,  أخرى   ذات أى    مع   تتبادل  قد 
   .  سواء   علي حد 

 متكامل   آيان   هو ,  المدرسة   هذه   نظر   وجهة   من  , الإنسان   إن
  إنما ,  وتطوره   ونمائه   وصحته   مسيرته   أن   كما  , بذاتها   لحظة فى    واحد 
  المناسب   الوقت فى    الذات   حالات   من   حالة   ظهور   تناسب مدى  على    تعتمد 
  حالات   بين   تبادلال   مرونة مدى  على    وأيضا ,  لظهورها   المناسب   والمجال 
   .  المختلفة   والأوقات   المواقف فى    البعض   وبعضها   الذات 

على ,  نوعية   نقلة   هو   الذوات فى    التعدد   هذا   إن
  : آما يلى    بمراحل   فرويد   تتجاوز ,  بساطتها 

وبالتالى  ,  يالوجود البشر   لتكامل الضرورى    التناوب   تحترم هى  :  أولا   
العرضى المستمر، وخاصة من حيث أنه    الصراع   افتراض   من   تتخلص 

   ليس دائما صراعا لنصرة طرف واحد 

  عدة   وليس ,  الذوات   متعدد بنظرتها للإنسان على أنه كيان  هى  :  ثانيا
 ومالن   بين   ليس   تتناوب   أن   جميعا   للذوات   بالفرصة   أجزاء، تسمح 
  .  اليقظة   أثناء   أيضا   ولكن ,  فحسب   واليقظة   والحلم 

  ماض   باعتبارها   ليست   نفسية البيو   التنظيمات   هذه   تتعامل مع   إنها  : ثالثا
   متاح   حاضر   باعتبارها   وإنما , ) نفسية   عقد (  ومثبت   ومكبوت   مخزون 

  تباديل   يحدث   أن   يمكن وأخرى    لحظة   فبين وبالتالى  ,  به   ومعترف   ومحترم
 . اجةالح   حسب   وتوافيق 

            Arabpsynet Jobs     

 
 

Arabic Edition:www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.Ar.htm 
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English Edition www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.htm 
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 :مقدمـــة 

لقد تضمنت الآية الثامنة والخمسون من سورة النور، وهي الآية التي تعارف عليها المفسرون بآية
الاستئذان، أحكاما شرعية ذات دلالات نفسية وتربوية وخلقية هي أدخل فيما يسمى اليوم بالتربية

ا بالمقارنة مععلى أن الاطلاع على آتب التفسير واجتهادات الفقهاء والمربين قديما وحديث. الجنسية
يحملنا على الإقرار بأن الحكم" المشهد الأصلي"نتائج الدراسات النفسية المعاصرة بصدد مفهوم 

المتعلق بالاستئذان في الأوقات الثلاثة التي نصت عليها الآية يحكم بضرورة اعتبار الجانب النفسي في
 . الفهم والتأويل والتفسير

النظر إلى آية الاستئذان بما يكشف عن مواطن الإعجاز فيها في ضوءويهمني في هذا البحث أن أتوسع في 
وأقصد بالإعجاز العلمي تحديدا ما ورد في الآية من وقائع أو حقائق. المعارف النفسية المعاصرة

خارقة للعادة في البيان أو الإدراك أو الفهم وقت نزول الوحي وما بعده، فيعجز الإنسان عن
بعادها إلا أن يلجأ إلى المنهج العلمي القائم على القواعد والمبادئ المتعارفاستكناه دلالاتها وأ

عليها وعلى رأسها الملاحظة والاستقراء والتجريب متى توافرت الشروط المناسبة للاجتهاد في البحث
لعلميوبهذا المعنى يتساوق مفهوم الإعجاز العلمي مع التفسير ا. والتجديد في المنهج والإبداع في الفهم

متى آان القصد بيان الآيات الدالة على عظمة الخالق وبديع حكمته وجليل صنعه وبليغ تدبيره لخلقه في
الآفاق والأنفس، مع فارق أساس هو أن الإعجاز العلمي الحق يتخطى الكشف عن القوانين العلمية

 . ولا التحويلالمتغيرة متوخيا الوقوف على السنن الإلهية الثابتة لتي لا تقبل التبديل 

وحسبي هنا أن ألفت النظر  إلى ما تنطوي عليه آية الاستئذان من إعجاز نفسي وتربوي وتشريعي خفي
وقبل ذلك لا بد من استعراض جهود المفسرين في فهم. عن غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا

 .الآية واستنباط قضاياها وأحكامها بنوع من التفصيل والإسهاب

 

الآية توخيا  بهذهأولا بإطلالة متأنية على أسباب النزول الخاصة  ولنبدأ
  .لفهم السياق الزمني والمكاني لها

  زول ــــــــــــــالن ابـــــــــأسب
 أحدهما  أقوالالمفسرون في سبب نزول آية الاستئذان ثلاثة  أورد

والثالث للسدي على اختلاف بينها في  حيانلابن عباس والثاني لمقاتل بن 
ابن عباس رضي االله  أنفكثير من كتب التفسير تروي  . الورود والتواتر

االله صلى االله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار  رسول إن:"عنهما قال 
. فدفع الباب وسلم فلم يستيقظ عمر البيت،إلى عمر ليدعوه فوجده نائما في 

 اللهم: "فقال الغلام . يستيقظخلفه وحركه فلم  فعاد ورد الباب وقام من
ودخل الغلام فانكشف من . وجلسودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ ". أيقظه لي

أن االله  وددت: "عمر شئ، وعرف عمر أن الغلام رأى ذلك منه، فقال 
". بإذن إلانهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا في هذه الساعات 

 يا: "االله عليه وسلم، فوجده قد نزل عليه  صلىإلى الرسول انطلق معه  ثم
االلهَ تعالى عمر عند  فحمد" الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكمأيها الذين آمنوا 

فأخبره بما فعل الغلام،  ،"ذاك يا عمر ؟ وما: "السلام  عليهذلك، فقال 
صلى االله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه،  االلهفتعجب رسول 

العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الجريء  الحياالله يحب الحليم  إن: "وقال

"السائل الملحف
3

.  

بن حيان أنها نزلت في أسماء بنت أبي مرثد مقاتلعن  وروي
4

 فقد ،
 ،"لندخل على الرجل والمرأة ولعلهما يكونان في لحاف واحد إنا: "قالت 
دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فيه فأتت رسول :  وقيل

خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال  إن: "فقالت  وسلماالله صلى االله عليه 

  :ذان ـــــــــة الاستـئــــــآبـ
  :االله تعالى  يقول
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكЈـمТ الذين ملكت" 

أيمانكم والذين لم يبلغوا الحЈلЈم منكم ثلاثَ مراتٍ من
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن
بعد صلاة العشاء ثلاثُ عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم
جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض آذلك يبين

الآيات واالله عليم حكيم، وإذا بلغ الأطفالاالله لكم 
منكم الحЈلЈم فليستأذنوا آما استأذن الذين من قبلهم

"آذلك يبن االله لكم آياته واالله عليم حكيم 
1
. 

من : الآية الأولى على وجوب الاستئذان في أوقات ثلاث  تنص
. قبل صلاة الفجر وفي الظهيرة وقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء

يسميها القرآن ثلاث عورات تأكيدا على وجوب  الثلاثلأوقات هذه ا
الذين لم يبلغوا الحلم، ولذلك  ومنالاستئذان من ما ملكت الأيمان 

في الآية  الواردلنلاحظ أن حكم الاستئذان . سميت بآية الاستئذان

السابعة والعشرين من سورة النور
2

الاستئذان من خارج  يخص 
البيوت، وهو حكم خاص بالكبار، بينما الأمر هنا يتصل مباشرة 

غير أن الآية لم تعلل . داخل البيوت ويتعلق أساسا بالأطفال بالاستئذان
وإنما تركته لاجتهادات المجتهدين عبر الأجيال  الحكمصراحة هذا 

ن من وسيكو. في ثنايا البحث عليهالمتلاحقة على نحو ما سنطلع 
المشهد  مفهوممهمتنا الوقوف على بعض التعليلات قبل أن نعرج على 

الأصلي، وهو من المفاهيم المتداولة في علم النفس الحديث والمعاصر، 
مؤسس  )1939- 1956(الفضل في اكتشافه إلى سيجموند فرويد  ويرجع

  . مدرسة التحليل النفسي
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 تأكيدا" الآيات واالله عليم حكيم لكميبين االله  كذلك: "الآية بقوله  وتختتم
بكل شيء وحكمته البالغة في  علمهمنه تعالى على بيان آياته وعلى إحاطة 

بختم الآية  التفسيروقد استدل أهل . الخلائق تدبير أمورإرادته وأحكامه و

ببيان االله العليم الحكيم لآياته على أنها محكمة لم تنسخ
16

أن التأكيد لا سيما  
كذلك: "قوله تعالى  فيذاته تكرر في ختام الآية اللاحقة بصيغة الإضافة 

  ".يبين االله لكم آياته واالله عليم حكيم

  ـدب ــــــوب والنــــــــالوج نــــــــبي
تباعا  لهاوقد أثار المفسرون بشأن الآية عدة مسائل سأعرض  هذا،

مسألة مسألة توخيا لاستيعاب أشمل لما شغل به المفسرون أنفسهم عند 
  :ولنبدأ بمقدمة الآية . والتفسير للتأويلتصديهم 

 تتعلقالآية مسألتان اثنتان ،   في" : الذين ملكت أيمانهم ليستأذنكم"
  .الندب والثانية بالمخاطب والمعني بالاستئذانالوجوب أو  بمسألةالأولى 

في قوله  الأمرالمفسرين مثل سعيد بن جبير وأبو قلابة من حمل  فمن
والاستحباب، ومنهم من حمله على الوجوب وهو  الندب على"  ليستأذنكم: "

زيد والشَّعبي والفخر الرازي بنقول أكثر المفسرين كالقاسم وجابر 
17

.  

  ي بالاستئــذان ؟المخاطب والمعن من

و المعني بالاستئذان، فقد اختلف المفسرون  المخاطبمن جهة  وأما
كابن عمر ومجاهد بأن  بعضهممن جهتي الذكورة والسن ؛ فذهب 

دون النساء، وقال آخرون  الرجال"  ليستأذنكم: "المخاطب في قوله تعالى 
لنساء في الرجال وا هي: "عبد الرحمن السلمي  أبيكابن عباس وابن 

"والنهاريستأذنون على كل حال بالليل 
18

المعني بالاستئذان ففيها  وأما.  
دون الأمة وهو قول ابن عمر ومجاهد،  العبدأحدهما : ثلاثة أقاويل 

وغيرها وهو قول ابن  الأوقاتوالثاني الأمة لأن العبد يستأذن في هذه 
عباس، والثالث أنه العبد والأمة

19
 سبحانهاالله  أنالراجح عند الجمهور  . 

أيماننا ولم يخصص منهم ذكرا ولا  أملاك جميع"وتعالى عم في الآية  
"التنزيلأنثى، فذلك على جميع من عمه ظاهر 

20
عبد  أبووهو قول  ،

الرحمن السلمي
21

والنيسابوري 
22

الرازي  والفخر 
23

الدين المحلي وجلال 
24
 

: ألة بقوله هذه المس الرازيوفي هذا المقام يوضح الفخر  . وغيرهم
هذا الحكم في النساء، لأن الإنسان كما يكره  إثباتأنه يجب  الصحيح"

اطلاع النساء عليها، ولكن  أيضااطلاع الذكور على أحواله فقد يكره 
"الحكم يثبت في النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ

25
.  

أما من جهة السن،فقد حكي عن ابن عباس أن  الذكورة،من جهة  هذا
ليس له أن الكبير من المماليك "بدليل  الصغارذين ملكت الأيمان المراد بال

"أن ينظر إليه للحرإلا إلى ما يجوز أن ينظر من المالك 
26

ذهب  ما، وهذا 
إليه عطاء بن أبي رباح

27
: أبو يعلى هذا الرأي بقوله  القاضيوقد رجح . 

بد البالغ الصغار، لأن الع والإماءأن يكون المراد العبيد الصغار  والأظهر"

"مولاتهبمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى 
28

 إلىوذهب آخرون . 
جواز نظر البالغ من المماليك إلى شعر مالكته وما شاكله

29
  

  ل ـــــــــــــــالطف ومــــــــمفه

"منكم الحُلُـملم يبلغوا  والذين: "الآية  في
30

إذ اختلف علماء  مسائل، 
  .التفسير في تحديد مفهوم الطفل من جهة السن ومن جهة الحرية

  :جهة السن نجد أقوالا  فمن

خصصه بسن الرابعة كما قال الأوزاعي  منأهل التفسير  فمن -

جبيرعن يحيى ابن أبي كثير وبذلك قال سعيد بن 
31

  

"الآيةفنزلت  ،"نكرهها 
5
.  

سبب آخر اقتصر على ذكره بعض أهل التفسير، ومنهم  وثمة
أناس من الصحابة رضي  كان: "عن السدي قوله  نقلالذي   النيسابوري

االله عنهم يعجبهم أن يواقعوا
6

في هذه الساعات ليغتسلوا ثم  نساءهم 
والمملوكين أن  الغلمانيخرجون إلى الصلاة، فأخبرهم االله أن يأمروا 

"يستأذنوا في هذه الساعات الثلاثة 
7
.  

يبدو  الأخيرفيما يتعلق بأسباب النزول، ولنلاحظ هنا أن السبب  هذا
أقل ورودا في كتب التفسير مقارنة مع روايتي ابن عباس ومقاتل بن 

يكن من شأن الاختلاف في هذا الباب، فكل رواية من  ومهما. حيان
سببا من أسباب النزول في ضوئها يتوخى  تكونن الروايات الثلاثة تصح أ

والأحكام علما  الدلالاتالمفسر استبيان معاني الآية الكريمة واستخلاص 
 علماءبأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في مذهب 

وسيكون علينا لا حقا أن نتساءل عن مدى ارتباط الآية بالأسباب . الأصول
  .ف الروايات الواردة في هذا الصدداختلا علىالمذكورة 

  ـام ـــــــــخ والإحكـــــــن النســـــــبي
المسيب  بنالعلماء في حكم هذه الآية، فقال بعضهم كسعيد  اختلف

بأنها منسوخة
8

قوم إلى أنها غير منسوخة، فقد روى سفيان عن  وذهب. 
الذين  ليستأذنكم"عن هذه الآية  الشعبي سألت: "موسى عن عائشة قالت 

الناس لا  إن: "قلت  ،"واالله لا: "قال  ،"؟ هي أمنسوخة" ملكت أيمانكم
: وقال سعيد بن جبير في هذه الآية ". المستعان االله: "قال  ،"بهايعملون 

"ناسا يقولون نسخت واالله ما نسخت، ولكنها مما تهاون فيه الناس إن"
9

  

ت أسفرت عن فقد نقل المفسرون عنه جملة من الروايا عباسابن  أما
وقد أورد ابن كثير في . وأخرى النسخ الإحكامتأويلات ملتبسة تفيد تارة 

تفسيره ثلاث روايات عن ابن عباس
10

:  

الناس ثلاث آيات فلم  ترك: "سعيد بن جبير  عنالأولى   الرواية 
آخر  إلى" ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم آمنواأيها الذين  يا"يعملوا بهن 

 الآية،" حضر القسمة أولوا القربى وإذا"النساء  سورةالآية، والآية التي في 
عن  الثانيةوالرواية  ؛" أكرمكم عند االله أتقاكم إن"في الحجرات  التيوالآية 

بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر  يؤمن  لم: "عبيد االله بن أبي زيد 
  ؛" عليجاريتي هذه تستأذن 

االله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم  إن: "عكرمة  عن والثالثة
حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو  ولاستور على أبوابهم، 

فأمرهم االله أن يستأذنوا في تلك  أهله،ولده أو يتيمه في حجره وهو على 
فبسط االله عليهم الرزق  بالستور،ثم جاء االله بعد . العورات التي سمى االله

كفاهم من  قدخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك فات

"الاستئذان الذي أمروا به
11
.  

حد التناقض  إلىأنه حصل خلط وتشويش بصدد الرواية الأخيرة   والحق
ومرد هذا الخلط إلى شيئين . المفسر أو ذاك هذابين الاستنتاجات الصادرة عن 

كما رجح الخطيب الشربيني عباسإما إلى اختلاف الرواية عن ابن : 
12

 وإما ،
إلى عدم التمييز بين حكم الآية بما يفيد من النصوص القرآنية إحكامها أو 

ذهب إلى ذلك ابن العربي كمانسخها 
13

واقع الحال الذي شهد عليه ابن  وبين 
. في العمل بالاستئذان وتهاونهمعباس في زمانه من حيث اتخاذ الناس الستور 

ولا يصح أن يقوم  الحكيميسقط حكما مناطا بآية من الذكر  إذ أن التهاون لا

دليلا على أن الآية منسوخة من غير شاهد أو دليل
14

ثم فقد ذهب أكثر  ومن. 
القاسم  نذكرالمفسرين إلى أن آية الاستئذان محكمة غير منسوخة، ومن هؤلاء 

بن محمد وجابر بن زيد والشعبي
15

 .  
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قراء  عامةفقرأه  ،"عورات ثلاث"القراء في قراءة قوله تعالى  اختلف
 ذكرت،الخبر عن هذه الأوقات التي  بمعنى"المدينة والبصرة برفع الثلاث، 

هذه الأوقات الثلاثة التي أمرنا بأن لا يدخل عليكم فيها : كأنه عندهم قيل 
معنى الكلام  كأن"وقرأه عامة قراء الكوفة بالنصب، و". إلا بإذن ذكرنامن 

لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثَ  لذينملكت أيمانكم وا الذين ليستأذنكم: عندهم
: ويعلق الطبري على القراءتين بقوله  ،"لكمعورات  ثلاثُمرات 

قراءتان متقاربتا المعنى، وقد قرأ  أنهما: من القول في ذلك  والصواب"
"القارئ فمصيب قرأكل واحدة منهما علماء من القراء، أيتهما ب

51
 وقرأ. 

الأعمش عورات بفتح الواو، وهي لغة تميم وهذيل بن مدركة
52

.  

حيان إلى أن  أبو تنبهفقد  ،"مرات ثلاث"أيضا في معنى  واختلفوا
 ثلاثمن قوله ثلاث مرات ثلاث استئذانات لأنك إذا ضربت  الظاهر"

 الاستئذان: "ه إلا ثلاث ضربات، ويؤيده قوله عليه السلام مرات لا يفهم من
"ثلاث

53
المفسرين كما يذكر أبو حيان نفسه يرون أن  أكثرإلا أن . 

المقصود بها الأوقات الثلاث
54

قيل ثلاث مرات للأوقات، لأنه أراد  وإنما" 
يستأذنوا في كل واحد  أنمرة في كل وقت من هذه الأوقات لأنه يكفيهم 

"من هذه الأوقات مرة واحدة
55

 .  

اتفاقهم على  مثليتفق أهل التفسير بشأن آية الاستئذان في شيء  لم
وتلتقي آراؤهم في كون . موجبات تخصيص الأوقات الثلاث بالاستئذان

أو الاختلاء بالأهل  النومإما بسبب  العورةتتلازم مع انكشاف   الثلاثالأوقات 
  : يلي  كماوقد أتى الشوكاني بوصف جامع للأوقات الثلاثة . ونحو ذلك

وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب  لأنه: "قبل صلاة الفجر  من   - أ
أو على حال لا يحب أن يراه  عرياناالنوم ولبس ثياب اليقظة، وربما يبيت 

   ؛" غيره فيها

تضعون ثيابكم التي تلبسونها في النهار  حين: "الظهيرة  ووقت  - ب
يتجردون عن  قد"فالناس  ،"شدة حر الظهيرة وذلك عند انتصاف النهار من

  ؛" لأجل القيلولة الثياب

لأنه وقت التجرد عن الثياب  وذلك: " العشاءبعد صلاة  ومن   - ت
"والخلوة بالأهل

56
  

أو  للنومإذن بين هذه الأوقات كلها أنها وقت للاختلاء  فالجامع
للاستراحة فربما تجرد الإنسان فيها من ثيابه أو اختلى بأهله، وربما بدا 

وقد أجمع أهل . ما يخل بالستر والحياء والتحفظ أو الظهور بما يكره منه
الخلوة  ساعات"االله تعالى خص هذه الأوقات الثلاث لأنها  أنالتفسير على 

"باللحاف والالتحافووضع الثياب 
57

ختل تسترهم ي الناس"أن  حيث 

"وتحفظهم فيها
58

ولأن هذه الأوقات مظنة كشف العورات فقد سماها .  
  . الخلل من" عورة"

 جناحعليكم ولا عليهم  ليس: "بعد هذه الأوقات فقد ورد قوله  أما
:  وجهينيذكر الماوردي في تفسير هذه الآية ". بعدهن طوافون عليكم

 الأوقات،في تبذلكم في هذه يعني ليس عليكم يا أهل البيوت جناح  أحدهما"
والثاني ليس عليكم جناح في منعهم في هذه الأوقات، ولا على المملوكين 

"جناح في ترك الاستئذان فيما سوى هذه الأوقات الصغار
59

ذلك أن  وعلة. 
هؤلاء لما كانوا طوافين على مواليهم أو أقربائهم أي يدخلون عليهم في 

رابة فقد أذن لهم بالدخول عليهم بعد هذه بحكم الخدمة أو الق بكثرةمنازلهم 
وقد فهم الخطيب الشربيني الطواف . رفعا للحرج استئذانالأوقات دون 

الأيمان والذين لم يبلغوا الحلم ومن  ملكتمن جانب ما : من الجانبين معا 
: معرض تعليله للإباحة  فييقول . جانب المالكين والآباء على حد سواء

 كما أنتم طوافون عليهم  الخدمةلعمل ما تحتاجون في  أي" عليكم طوافون""

التمييز بسنمن خصصه  ومنهم -
32

، وقد وضح الماوردي في 
الأحرار،  الصغار" بأنهم" منكملم يبلغوا الحلم  الذين"تفسيره المقصود من 

أهل الاستئذان ومن  منفمن كان منهم غير مميز لا يصف ما رأى فليس 
"كان مميزا يصف ما رأى ويحكي ما شاهد فهو المعني بالاستئذان

33
 كما. 

من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع  أن"ذهب أبو بكر الرازي إلى 
"ارتكاب القبائح فإن االله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات عنوينهى 

34
 

  . على حديث الأمر بالصلاة لسبع قياسا

سنا معينة للطفل قبل سن البلوغ، معبرا عن  يحددمن لم  همومن -

الطفل بلفظ الصغير بصيغة التذكير والتأنيث
35

بصيغة الجمع  أو ،
36

أو  ،
بالإفراد" الصبي"بلفظ 

37
بالجمع أو 

38
"البلَّغ غير" لفظومنهم من استعمل  ،

39
 

"الذين لم يحتلموا من الأحرار الأطفال"فيكون المقصود في الآية  ،
40

، 
من استعمل لفظ الأبناء بإطلاق ومنهم

41
 .  

بين العورة  التمييز"بعض المفسرين سن ما قبل البلوغ ب وحدد - 
"وغيرها

42
"الكشفة ونحوها معنى عقل"و 

43
أمر النساء أو الظهور على  ومعرفة 

الذين  الطفل أو: " النورعوراتهم قياسا على الآية الحادية والثلاثين من سورة 
 للظهورغير أنهم لم يعينوا سنا مخصوصة ". عورات النساء لم يظهروا على

 ليستأذنكم"على عورات النساء أو التمييز بين العورة وغيرها، فيكون المقصود 

" ظهروا على عورات النساء ولكنهم لم يبلغوا الحلم الذين
44

دون  بإطلاق 
والواضح أن المرحلة الفاصلة ما بين السن التي يقدر فيها المفسرون . تقييد

  .على عورات النساء وبين البلوغ قد تتسع لسنوات الظهور

الحرية، فأغلب أهل التفسير على أن  جهةأما من . من جهة السن هذا
لى بدليل قوله تعا المؤمنينالذين لم يبلغوا الحلم في الآية إنما هم أطفال 

وبذلك قال مجاهد ،"منكم"
45

وعبد االله بن سويد الحارثي وهو من صحابة  ،
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

 عام"أبي حيان من اعتبر حكم الاستئذان  مثلأن من المفسرين  غير

"أحرارافي الأطفال عبيدا كانوا أو 
46

عطاء بن أبي  عنوذكر ابن جريح  

"غيرة أن يستأذنعلى كل صغير وص فذلك: "رباح قوله 
47

ما  وهو ،
  .يستشف كذلك من تفسير الفخر الرازي

من  اليمينوقد استعرضنا أقوال بعض المفسرين بشأن من ملكت  الآن
هل يكون أمر الاستئذان : المملوكين والإماء ولمفهوم الطفل، نعود للسؤال 

  على المملوكين والأطفال أم على المالكين والآباء ؟ واجبا

والإماء إذا كانوا  العبيدأريد به  إن: " الفخر الرازي بقوله  يجيبنا
لم يبلغوا  الذينبالغين فغير ممتنع أن يكون أمرا لهم في الحقيقة، وإن أريد 

 بذلكالحلم لم يجز أن يكون أمرا لهم، ويجب أن يكون أمرا لنا بأن نأمرهم 
لها لا على ونبعثهم عليه كما أمرنا بأمر الصبي وقد عقل الصلاة أن يفع

لهم، لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا ولهم بعد البلوغ،  التكليفوجه 
لفظ الأمر وإن كان في الظاهر متوجها عليهم إلا أنه  يكونولا يبعد أن 

ليخفك أهلك وولدك، : المولى كقولك للرجل  علىيكون في الحقيقة متوجها 

"خافون عندهي مافظاهر الأمر لهم وحقيقة الأمر له بفعل 
48

انتبه غير  وقد. 

الشافعي مثل" الاستئذان إنما هو على البالغين فرض"واحد إلى أن 
49

 وأبو 

يحيى زكريا الأنصاري
50
.  

  ة ـــــــــــــالثلاث وراتــــــــــالع
وحين تضعون ثيابكم من  الفجرمرات من قبل صلاة  ثلاث: "قوله  أما

 : مسائلففيه  ،"الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم
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في هذه الأوقات  التكشف بعلة"التفاسير في تعليل الحكمة من ذلك  تتفق

"الثلاثة
71

"الأعمال من ذلك نحو أو أهله على الرجل يكون أن من" الخشيةو
72
 

الاطلاع على عوراتكم والتطرق بذلك إلى  كراهة"يستتبع ذلك من  وما،
"مساءتكم

منطلق تربوي صرف علل بعض المفسرين حكم  ومن .73
" الشرع بأخلاق"و" الجميلة الأخلاق"بالاستئذان بتخلق المماليك والصبيان 

"آدابه"و
74

ويتمرن ] الصبي[التعليم وليعتاده  وجه"من حمله على  ومنهم ،
لأنه لو لم يمنع منه … البلوغ وأقل نفورا منه بعدليه فيكون أسهل عليه ع

"الكبرفي الصغر لصعب عليه الامتناع بعد 
75

.  

عليه نظر غير  يقعحكم البالغين في الاستئذان فقد علل بما قد  أما
أن  أوالمستأذن من عورات الأقارب كالأم والأب والأخ والأخت وغيرهم  

التعليلات المذكورة  مجملهو تعليل لا يخرج عن يرى منهم ما يكره، و
  .بشأن الأطفال غير البالغين

واجب  فيالجملة فإن تعليل وجوب الاستئذان ظل منحصرا  وعلى
وواضح أن مثل . الستر وتوقي التكشف وإبداء العورة والتعليم والتأديب

هذا اقتصر على ما ورد في كتب التفسير من روايات بشأن  التعليلهذا 
على اختلافها في اللفظ وتباينها في السبب  الرواياتوهذه . أسباب النزول

شعر به عمر بن الخطاب  الذي" الحزن" أو" الكراهة"تفيد جميعها معنى 
ابن عباس، أو ما يشبه ذلك  روايةوقد انكشف شيء من جسده كما في 

وهما في ثوب واحد كما  الزوجينعن دخول أحد على  الناتج "كالاستقباح"
ظلت  الحالتينوفي . في رواية مقاتل بن حيان بشأن أسماء بنت مرثد

التعليلات لصيقة بظاهر أسباب النزول ولم تحد عنها مع أن العبرة كما 
ومن المفيد أن نعقد . الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول

التي أوردها أهل التفسير والأحكام التي تتضمنها آية  اياتالرومقارنة بين 
  .الخصوص والعموم مواطنالاستئذان قصد تبين 

حينما نرجع إلى الروايات المتصلة بأسباب النزول نجد  أننا  والحق
بمن ملكت الأيمان من الخدم والغلمان، ولم  الغالبأنها تعلقت في 

تتصل البتة بالأبناء
76

وشاملا  عاماالآية جاء أن منطوق  غير.  
ومتجاوزا للظرف المخصوص المتمثل في الأسباب الثلاث التي 

؛ فالاستئذان إذن متعلق بمن ملكت الأيمان  التفسيرأوردتها كتب 
ولنلاحظ هنا أن . أبناء كانوا أم لا الأطفالوالذين لم يبلغوا الحلم من 

التمييز  أو درجة كالجنسعدم بلوغ الحلم جاء عاما غير مقيد بشرط 
أن  فيجوزوإذا كان ذلك كذلك . خلافا لما ذهب إليه كثير من المفسرين

نجزم بأن تقييدهم لهذه المرحلة من عمر الإنسان إنما انبنى على فهم 
الآية قياسا على أن التكاليف الشرعية إنما تخص  لفحوىمخصوص 

أو على الأقل الصبي المميز  الفرائضالبالغ العاقل وهذا شأن معظم 
ذلك فإن تغليب  عنوفضلا . كما هو حال الصلاة التي يؤمر بها لسبع

في  الفهمالنظر الفقهي القائم على مبدأ التكليف والمسؤولية إنما يحصر 
نفسانية الراشد ويقصر عن درك عموم المقاصد الشرعية الأخرى ولا 

الدلالة  فهم أننفسانية الطفل غير المميز، مع   منهاسيما ما خص 
الشمولية لآية الاستئذان لا يكتمل إلا بإدماج نفسانية الطفل في النظر 

فلا غرابة إن وجدنا أن . إلى الأحكام الشرعية الواردة في الآية الفقهي
أو بدا  عوراتهمراعت مشاعر الكبار إذا ما انكشفت  التفاسيرمجمل  

 تأثيرالصغار من منهم ما يكره، ولم تلتفت البتة إلى ما قد يقع في نفس 
نفسي من جراء اطلاعهم على عورات الكبار عند التكشف أو الاختلاء 

إلا ما كان من أمر الخلق الحميد الذي يحض عليه  اللهم. بين الأزواج
وبسبب ذلك . في باب المعاملة الواقعةالشارع مما هو أدخل في الآداب 

فسي الكامن الن الإعجازيبدو لنا أن المفسرين عجزوا عن درك دلائل 
 النفسيفي آية الاستئذان والمتمثل فيما أصبح يعرف الآن في التحليل 

  كيف ذلك ؟". الأصلي المشهد"ب

بعض  على" طواف" بعضكم"في الاستخدام  ويصلحكملعمل ما يصلحهم   
الآخر أو يشق عليه، فلو عم الأمر بالاستئذان لأدى  عنهلعمل ما يعجز 

"إلى الحرج
60

  .بمكان السدادةالفهم من  اجتهاد في  وهو ،
بغير  الثلاثةفسر الشوكاني إباحة الدخول في غير هذه الأوقات  وقد
."كانت العادة أنهم لا يكشفون عوراتهم في غيرها لأنها"استئذان 

61
  

استأذن الذين من  امنكم الحلم فليستأذنوا كم الأطفال بلغ"إذا   أما
:  وقوله ،"الحلملم يبلغوا  والذين: "هذه الآية قوله تعالى  تقابل".  قبلهم

أيها الذين آمنوا لا تدخلوا  يا: "الذين ذكروا في قوله  تعني" قبلهم من الذين"

"بيوتا غير بيوتكم
62

الكبار الذين جعلوا قسيما للماليك فلا  الأحرار" أو ،
على أن العبد البالغ يستأذن على  بذلكيدخل في ذلك الأرقاء فلا يستدل 

وعيسى عليهم  وموسىالمراد الذين كانوا مع إبراهيم سيدته، وقيل 

"السلام
63
.  

الجمهور أن الإذن واجب على الناس أجمعين عليه والذي 
64

 وقد. 
بلغ الأطفال منكم  وإذا"أخرج ابن أبي حاتم عن ابن المسيب أن هذه الآية  

أمه علىفي استئذان الرجل  نزلت" الحلم
65

أورد السيوطي حديثين  وقد. 
 االلهأخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى  أحدهما

 ،"أتحب أن تراها عريانة ؟. نعم: أستأذن على أمي ؟ قال : عليه وسلم 
ابن جرير والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار أن رجلا  أخرجهوالثاني 

إني معها في : قال . نعم: استأذن على أمي ؟ قال  االلهرسول  يا: "قال 
إني خادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت :  قالاستأذن عليها، : البيت، قال 

فاستأذن : لا، قال :  قالأفتحب أن تراها عريانة ؟ : عليها ؟ قال 

"عليها
66

نعم إن لم : الرجل على والدته ؟ فقال  أيستأذن: "حذيفة  وسئل. 
لما كنت صبيحة يوم احتلمت : وعن أنس قال  تكره،منها ما تفعل رأيت 

قد احتلمت فقال لا  أنيدخلت على النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته 

"تدخل على النساء، فما أتى علي يوم كان أشد منه
67

ابن أبي  وأخرج. "
 وأمهليستأذن الرجل على ولده : شيبة والبخاري في الأدب عن جابر قال 

"وأخيه وأخته وأبيه -عجوزاوإن كانت -
68

ثم استنبط الفقهاء  ومن. 

وجوب الإذن على خلق االله أجمعين
69
.  

  ن ذاـــــم الاستئـــــل حكـــــــــــتعلي
وجوب  إلىنخلص من استعراض اجتهادات أهل التفسير  لعلنا

 لمالاستئذان من الممالك والإماء البالغين وغير البالغين ومن الأطفال الذين 
ولقد تكرر الأمر . وا الحلم في الأوقات الثلاث التي نصت عليها الآيةيبلغ

في حق الأطفال الذين بلغوا الحلم مثلهم في ذلك مثل من لم يبلغ  بالاستئذان
ومن شأن هذا التأكيد على . أرقاء كانوا أم أحرارا الأطفالالحلم من 

لماذا : المتفحص لهذه الآية ويدعوه للسؤال  القارئالاستئذان أن يثير انتباه 
الطفل تحديدا ؟ ولماذا التأكيد  الاستئذانخص االله سبحانه وتعالى في آية 

  ؟ متتاليتينعلى الطفل غير البالغ والبالغ في آيتين 

 المفسرمن شأن هذا التخصيص وذاك التأكيد أن يستنفر همم  إن
صحيح أن بعض المفسرين . فهامالمجتهد على إعمال النظر بغية الفهم والإ

"الاستئذان إنما هو على البالغين فرض"أن  إلىتنبهوا 
70

وقع في  وإن 
ظاهره على المعنيين بالاستئذان من الممالك والإماء صغارا أو كبارا 

وفي ذلك حكمة بالغة خفيت عن غير . المؤمنين غير البالغين أطفالوعلى 
الأمر في  ورود المفسرينر من  بل لقد اتخذ كثي التفسير،واحد من أهل 

التمييز في المعني بالاستئذان مع أن  اشتراطعلى  دليلاالآية الكريمة  
  . بإطلاقظاهر الآية يعم الذين لم يبلغوا الحلم 

 ؟كيف علل المفسرون والفقهاء حكم الاستئذان هذا  لكن
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حاضر  فيفتئ فرويد يؤكد حقيقة المشهد وتأثيراته المرضية  وما
فيها  أودع الذي" في التحليل النفسي معالم"الطفل ومستقبله ؛ ففي كتابه 

نجده يقرر  –وهو من آخر ما كتب  –خلاصة مذهبه في التحليل النفسي 
الأصلي وما يترتب عنه من اضطراب وانحراف في  المشهدحقيقة 

  :العبارات التالية 

آخر لم يكن متوقعا وهو التأثير الذي يحدث عن رؤية الأطفال  وشئ"
في ) الوالدين(للاتصال الجنسي الذي يتم في الغالب بين الكبار  سماعهمأو 

 أنهم سيهتمون بمثل هذه الأمور أو سيفهمونها أو يفكروقت لم يكن أحد 
أن نلاحظ مدى إثارة هذه  السهلومن . يستطيعون تذكرها فيما بعد

الخاصة  الجنسيةالتجارب لقابلية الطفل، وكيف أن ذلك قد يوجه دوافعه 
 هذهولما كانت . نحو اتجاهات معينة لا تستطيع بعد ذلك الرجوع عنها أبدا

رة التأثيرات تتعرض للكبت إما مباشرة، وإما حينما تحاول العودة في صو
 المستحيل من سيجعل الذي العصابي للقهر استعدادا تكون إذن فهي ،ذكريات

 عن يعرض يجعله وربما الجنسية، الوظيفة في يتحكم أن بعد فيما الأنا على
 يحدث لم فإذا .العصاب إلى الأخيرة الحالة هذه وتؤدي .نهائيا الوظيفة هذه

 وهي – الوظيفة ذهه تدبير أصبح أو مختلفة، انحرافات عدة ظهرت العصاب

".بالكلية متعذرا أمرا -بأكملها الحياة لتنظيم بل للتناسل فقط ليس جدا هامة
84

  

مشاهدة العلاقة الجنسية بين الوالدين،  عنالناتج  القلق مصدر عن أما
إلى  بالإشارة" )1900(أن شرحه في كتابه تفسير الأحلام  لفرويد فقد سبق

عن السيطرة عليها من خلال  )الطفل( تتعلق بإثارة جنسية يعجز المسألةأن 

"فهو يستبعدها بسبب تورط الأهل فيها وبالتالياستيعابها، 
85
.  

العيادية لحالات  الملاحظةتواترت بعد فرويد الأدلة القائمة على  وقد
 الصدمةالعصاب والانحراف الجنسي المترتبة في بعض جوانبها عن 

ظر الأطفال في سن مبكرة على مشهد العلاقة الجنسية الناتجة عن وقوع ن
ومنشأ الصدمة أن الطفل بحكم حداثة سنه . على الأخص الوالدينبين 

غير معتادة بالنسبة إليه يؤول إلى  مشاهدوخلو رصيده المعرفي من 
والمازوخية، وهي  الساديةتصنيف المشاهد الجنسية في خانة الأفعال 

ما كشف  نحوا الطفل عن الحياة الجنسية على إحدى النظريات التي يكونه

عنها فرويد في دراسة سابقة
86
.  

النفس عادة  علمالصدمة التي تخلفها مثل هذه المشاهد فتعرف في  أما
يتعرض له الفرد فيشعر من جرائه بإصابة وجدانية وانفعالية  حدث"بأنها 
اني أو تمس توازنه النفسي ويترتب عنها غالبا اختلال من نوع ذه قوية

"النفسدية الاضطراباتعصابي أو مختلف 
87
.  

لها  يتعرض  التيفي هذا كله أن نعلم أن درجة وقع الصدمات  والمهم
ماضي الطفل، ولا سيما في السنوات الست  فيالأطفال تقاس بمدى إيغالها 

وتقوم كثير من الشواهد . التمييزالأولى من العمر، أي في مرحلة ما قبل 
في مراحل  منهثيرها أشد وقعا في هذه المرحلة المبكرة دليلا على أن تأ
هذا بخلاف التصورات السائدة التي لم تكن تعير مرحلة . متقدمة من العمر

المبكرة اهتماما ذا بال، وآية ذلك أن المجال الوجداني والانفعالي  الطفولة
ظل تاريخيا في منأى عن الأبحاث النفسية المتخصصة  تحديداللطفل 
  .حتى عهد قريب المدققةات المنهجية والتحري

في  تم" الأصلي المشهد"هو جدير بالإشارة هنا أن اكتشاف مفهوم  وما
يتصل بمسألة  مابيئة وصفها أصحابها بالتزمت والتشدد الأخلاقي في كل 

كما أن . الجنس من قريب أو بعيد فيما سمي بأوربا بالعهد الفكتوري
حول كثير من المسائل المتصلة بالحياة النفسية للطفل  المتخصصةالأبحاث 

كانت في بداية انطلاقها، ولم تكن المناهج المتبعة  والمعرفيةالوجدانية منها 
على الشكل الذي تبدت عليه بعد ذلك  تطورتفي الملاحظة والتحقق قد 

  فلم نكن نعرف الشيء . المنصرمبعدة عقود في أواسط القرن العشرين 

قد أدرك  عليهمأني لم أجد أي أحد من المفسرين ممن اطلعت  الحقيقة 
 سيدأسرار الأمر بالاستئذان في هذه الآية باستثناء مفسر معاصر واحد هو 

قطب أشار صراحة للآثار النفسية المترتبة في نفس الطفل عن انكشاف 

وإيجاز باقتضابالعورات وإن 
77

في تعليل حكم  قطبيقول سيد . 
  : الاستئذان 

وأن يستأذن الصغار  الخدم،هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن  يف"
. أهليهم عوراتالمميزون الذين لم يبلغوا الحلم، كي لا تقع أنظارهم على 

 النفسيةوهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية، مستهينين بآثاره 
  السادة  والعصبية والخلقية، ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات

بينما يقرر النفسيون . قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر الصغاروأن 
النفسية أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار  العلوماليوم بعد تقدم 

في حياتهم كلها ؛ وقد تصيبهم  تؤثرالأطفال في صغرهم هي التي 
"بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها

78
 .  

المترتبة عن عدم  المرضيةالمفسر إلى الآثار النفسية تنبه هذا  ومع
شأن غير قليل  ذلكالاستئذان، فقد قيد حكم الاستئذان بسن التمييز شأنه في 

الآية في ظاهرها لا  بأنمن المفسرين القدامى والمحدثين، هذا مع العلم  
  .أوضحت كماتفيد تحديد سن معينة 

  ي ــــــد الأصلـــــــالمشه ومــــــمفه

لي أن مفهوم المشهد الأصلي يبدو
79

كاشفا على الدلائل  ضوءا  يلقي
 بلغة الأصليويقصد بالمشهد  . آية الاستئذان عليهاالنفسية التي تنطوي 

 أوالعلاقة الجنسية بين الوالدين التي يلاحظها الطفل  مشهد"التحليل النفسي 
ويؤول . يايفترضها استنادا إلى بعض المؤشرات، ومن ثم يتصورها هوام

")على الأم( العلاقة على أنها فعل عنف من قبل الأب هذهالطفل عادة 
80

 
ييسر حصول هذه الصدمة المبكرة مشاركة الطفل فراش أبويه كما  ومما

فتؤثر تأثيرا بالغا في حياته النفسية  الأسرهو شائع في كثير من 
  .البلوغ بعدوالوجدانية والجنسية حتى في مرحلة ما 

مرة في إحدى مخطوطات  لأول" الأصلي المشهد" مصطلحظهر  لقد 
دلالته في ذهنه وتحدد معناه في العلاقة  اتضاح، غير أن 1897فرويد لعام 

الاستقصاء والمراجعة  منالجنسية بين الوالدين استغرق عدة سنوات 
والترصين

81
الإشارة إلى هذا المصطلح بعد ذلك في عدة مواضع  وتوالت. 

  .ونيفدى أربعة عقود من مؤلفاته على م

 حيثيات 1905 سنة الجنس نظرية عن مقالاته إحدى في فرويد يشرح
 : قائلا النفسي وأثرها الأبوين بين الجنسية العلاقات مشهد على الطفل اطلاع

 وهي البالغين بين جنسيا اتصالا المبكرة السن هذه في الأطفال عاين إن"
 الأمور فهم يستطيع لا الصغير الطفل أن الكبار لاعتقاد لهم تتوفر فرصة

 أي الإذلال، أو الإيذاء من ضربا حتما الجنسي الفعل يعتبرون فإنهم الجنسية
 هذا مثل أن كذلك النفسي التحليل ويبين .سادي بمعنى يتصورونه أنهم

 الهدف لتحويل الاستعداد في كثيرا يسهم المبكرة الطفولة في الانطباع
 ماهية كبيرا شغلا أيضا الأطفال ويشغل .ساديا تحويلا بعد فيما الجنسي
 في للغز حل عن يبحثون ما وعادة يقولون، كما الزواج أو الجنسي الاتصال

"التبرز أو التبول بوظيفة تتصل عامة صفة
82
.  

مسألة حقيقة  بالغةإثارة  1908أثار فرويد في مقال شهير له سنة  وقد

المشاهدة ومداخلة الهوام لها
83

ط بين اطلاع مريضه على المشهد رب وفيها ،
الوسواسي  العصابالبدائي وكان عمره حوالي عام ونصف وبين حالة 

الذي افتن فرويد في وصفه واستكناه أسبابه لدى مريضه على نحو منهجي 
 .بحق نموذجا لما تلاه من الدراسات النفسية في هذا الباب عد
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عن أخته الصغرى أو انتباه هذه الأخيرة عند مقارنة نفسها  جنسيا

تملك ما يملك لابأخيها مثلا بأنها 
92

يثير في نفس الأطفال  الشعورفهذا . 
أية  أن"مخاوف طاغية إذ  ذلكلكنها مع  ،"طبيعية مخاوف"أثناء هذه السن 

الطفلة بحيث  أوإجابة مهما تكن وافية فإنها لن تهدئ من مخاوف الطفل 
  ". تزيلها كليا

عورة  علىبالنسبة لما يمكن أن يحدث حينما تقع أعين الطفل  هذا
  أقرانه من الأطفال، لكن ماذا لو وقعت على عورة الآباء والأمهات ؟

مشاعر الحب والغيرة والإحساس بالذنب تكون  إن: " الكاتب يجيبنا 
ذلك أن مثل .. لآخرينمنها نحو الأطفال ا وعمقانحو الوالدين أشد حدة 

إلا أن الاختلاف بين . مسألةهذه المشاعر تحدد موقف الأطفال من أي 
الحيرة  عواملالكبار والصغار في هذا المجال يمكن أن يكون عاملا من 

عين  وقعت فإذا: "ويزيد الأمر تفصيلا بقوله ". بالنسبة للطفل الصغير
وكذلك . ار في تفسيرهاالطفل على عورة أبيه ورأى شعر العانة فإنه يحت

  ".إلى الأم أو أية امرأة أخرى بالقياسالأمر 

أي  والسادسةالكاتب بصدد الفرق بين الطفل ما بين سن الثالثة  ويشير
ما قبل سن التمييز والطفل ما بعد سن السابعة أن الأول أقل ميلا للحياء 

 دعويوبناء عليه  ". مقصودا تدريبا"الثاني إلا إذا درب على ذلك  من
وغالبا ما . المرحلة بشكل أخص هذهاحترام خلوة الأبناء في  إلى  الأسر

مرحلة المراهقة وما بعد البلوغ ويختلف الوقع النفسي  في الحياءيشتد  
الجنسية للآباء العلاقاتلاطلاع المراهق على مشهد 

 
  .مع الطفل مقارنة 

الحياء داخل  خلقعلى مبدأ نسبية الأخلاق وتفاوت القيم مثل  وبناء
المجتمع الواحد كما هو شأن المجتمع الأمريكي ومن يسير في ركبه، 

. بنصيحته إلى كل من الأبوين المستحييين وعديمي الحياء الكاتبيتوجه 
" التقدم ادعاء"يتمادى مع  أن"المستحييان  الأمفمن يحاول من الأب أو 

ن يتخلص من طفله، هذا الأب لا يستطيع أ تربيةجسده من أجل  بتعرية
بالحرج مهما حاول  الإحساسالإحساس بالحرج في أعماق نفسه، وهذا 

إن هذا . ينفعهإخفاءه لا بد أن يظهر للطفل ولا بد أن يضره بدلا من أن 
الحرج يزعج الابن جدا بدلا من أن يشيع في نفسه المرونة والموضوعية 

"إلى أجزاء الجسم المختلفة ينظرعندما 
93

 .  

في  والتحفظلأسرة التي يشيع بين أفرادها خلق الحياء بالنسبة ل هذا
 معظمأن  وحيث"الستر، وأما بالنسبة للأسرة التي تميل للعري في البيت، 

الأطباء النفسيين قرروا من واقع خبراتهم وتجاربهم أن عري الأبوين 
أن يستر أمر مزعج للطفل، فإنني أميل إلى أن أقترح  يجبوكشفهم لما 

ذلك ويستروا ما يجب أن يستر إلى  يراعواوالأمهات أن  على كل الآباء
الأمر بهالات الانزعاج  يحيطوادون أن .. الحد المعقول في وجود الطفل

أن النسبة المعتدلة  إلىويخلص الكاتب ". العفوية التي تحدث في كل أسرة
 تلعب" للأبناءمن التحريم المفروضة على الإنسان أثناء الطفولة والمنقولة 

 للتفرغا إيجابيا في تحرير عقل الطفل في أثناء سنوات الدراسة دور
"لاهتمامات ذاتية مثل الكتابة والقراءة والحساب

94
بدأ الفصل  وكما. 

بالتذكير بمبدأ نسبية الأخلاق واختلاف الناس في مدى الأخذ بها يختتمه 
نتعجب إذا كان لابد من الاحتشام عندما يكون ذلك  كيف: "السؤال  بهذا

!! " لا بد من العري عندما يكون ذلك ضرورة كذلك!! اجبا و
95

 .      ّّّ  

في نفسية  الأصليحظنا أن سيجموند فرويد في وصفه لآثار المشهد  لا
الطفل كان صارما في تشديده على الآثار المرضية وتحديده لبعض 

في شكل اضطرابات عصابية مثل الوسواس القهري أو  إماتمظهراتها 
عن هذه الوجهة في تقييمه للآثار  يحدهذا ولم . انحراف جنسي كالسادية

لكن حينما . ونيف عقودالنفسية المرضية للمشهد الأصلي طيلة أربعة 
  نقارن موقفه ذاك بمواقف من تلاه من المتخصصين في التحليل

إلى اعتبار  الداعيت الوليد ولم يكن الشعار الكثير عما أصبح يدعى بكفاءا 
وقس على ذلك ما يتصل بإحساس . الوليد بمثابة شخص كامل قد برز بعد

بهويته الجنسية وبمقدرة ذاكرته على اختزان الصور الانفعالية على  الطفل
  .وأبعادها ومؤثراتها في وقت مبكر من العمر أشكالهامختلف 
 المعارفمجتمع ما تختلف باختلاف  صح أن الأخلاق السائدة في وإذا

الرائجة وباختلاف المجتمعات ونوع المصادر الأخلاقية المتعارف عليها 
أن يختلف تبعا لذلك النظر إلى المكتشفات العلمية نفسها وفي  الطبيعيفمن 

  . النفسيةمقدمتها المعارف 

  الأصلي بين فرويد وسبوك المشهد 
أحد أطباء  سبوكبنجامين  أن أتعرض في هذا الصدد لرأي ويهمني

الأطفال الذي كرس كتاباته وأبحاثه لقضايا الطفولة والأسرة وخاطب 
  . في موطنه بالولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان كثيرة غيرها الأمهات

 آراء" الأبوة فن"و" الآباء في تربية الأبناء مشاكل"في كتابيه  يعرض
على عورة  الطفلومواقف إزاء مفهوم المشهد الأصلي وما يتصل باطلاع 

الآباء، وهي آراء في وسعنا أن نعتبرها في هذا الباب ممثلة لمواقف 
ويبدو أن هذه المسألة قد شغلت هذا . واسعة من المتخصصين شريحة

المهنية وهو يستقبل  هالخاصة وفي ممارست حياتهالكاتب بعض الوقت في 
ومع إقراره بالسياق التاريخي . ومعالجاوالأمهات مربيا وناصحا  الآباء

الأخلاقية، نجده ينعى في  القيملاكتشافات فرويد وبنسبية تعامل الناس مع 
بالخجل  الضيقمن الناس ممن كانوا شديدي  بعض"مواضع شتى على 

، هؤلاء يتعمدون شيئا من العري في البيت شاعرين بأنهم يحسنون (!!)
". لأنهم بذلك يساعدون على تربية أطفالهم.. رضون ضمائرهموي صنعا

أن توقي الأمراض النفسية والمتاعب الجنسية لا تتم  يتناسونوهم في ذلك 
بعض الأطفال أصيبوا بالحيرة نتيجة  أن"ويلاحظ مثلا . بهذه البساطة

النوع من العري الذي  ذلكإفراط آبائهم وأمهاتهم في العري، وخصوصا 

"ه روح خاطئةتكمن وراء
88

 قد"في موضع آخر إلى أولئك الذين  ويشير. 
. يجب أن يستر أمام أطفالهم مايجدون لذة في الإفراط والمبالغة في تعرية 

ولعلها حالة  سليمة،ولعلهم يظنون أنهم يحاولون أن يربوا أطفالهم تربية 
 نبهتمن تلك الحالات في أسرة ينتشر في كل تصرفاتها التخبط هي التي 

لماء الطب النفسي إلى احتمال أن يكون كشف عورة الآباء أو الأمهات ع

"يستر من أجسامهم وفق العرف سببا لإثارة قلق الطفل أنأو ما ينبغي 
89
.  

في إعلان موقفه إزاء الطفل الراغب في مشاركة  يتردد لا  ولذا
أنه ينبغي إرجاع  أظن: "بالقول  صراحةالوالدين فراشهما ليلا ويعبر 

والديه، فإذا ما تمادى في ذلك  فراشل سريعا إلى فراشه كلما قدم إلى الطف
يطلب منهم ترك  الذيوالطفل . فكر الآباء في إغلاق باب غرفتهم بالقفل

قادر  فالطفلالباب مفتوحا يجيبه الآباء بأنهم يريدون الاختلاء بأنفسهم، 

"على فهم الأمر
90
.  

 لمسألةرض استعراضه الكاتب مفهوم المشهد الأصلي في مع يتجاهل
التعري التي تفشت في كثير من الأوساط الأسرية ببلاده، لكن بوسعنا أن 

  :العام من المسألة في الفقرة الآتية  موقفهنستشف 

يقرر أخصائيو  ؟ثمة اعتراض على مفهوم السرير الوحيد للأسرة  هل"
علاج الطفل أن النوم مع الآباء يثير بحدة بعض الأطفال جنسيا، بينما 

البعض الآخر منهم بسبب الصور والأصوات المنبعثة من  يضطرب

"العنيفالجماع بفعل مظهره 
91
.  

ويتم -  الجنسينعند التعرض لمسألة اكتشاف الطفل للفروق بين  ويشير
 الحيرة"إلى مشاعر  -ف والثالثة والنصفعادة ما بين السنة الثانية والنص

 تنتاب الطفل الذكر في هذه السن عند تبينه أنه مختلف التي" والقلق

Arabpsynet  Journa l :  N°18-19  S p r i n g & S u m m e r   2 0 0 8  2 008  صيــــف   & ربيـــــــع   19- 18الـعــــدد  : ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

  22    



�����������gא�aא���1�������������h{א����������yא���	�������א�����.�.�.��oא�����������}�א����h���������	h%�0א����������������� �
 

مجملها على الراشد  فيوالحال أن اجتهادات المفسرين ظلت مقصورة . السواء
الذي هو  الشموليةولم تفلح في الاقتراب من نفسانية الطفل ففاتها الظفر بمطلب 

 منلكن هل كان بوسع المفسرين أن يخرجوا . سمة فارقة للعقيدة والشريعة
  ؟دائرة التمركز حول الراشد والاقتراب من نفسانية الطفل 

مختلفة  وشعوبأن الفكر النفسي ظل لقرون طويلة وعند أقوام  الحق
خاضعا للتمركز حول الراشد، فأعاق بذلك الاقتراب من عالم الطفل 

أعماقه النفسية بنظر متجرد من الأهواء ومتحرر من  فيوالتوغل 
هذا بالرغم من . ومستوى إدراكه الراشدالنزعات الذاتية اللصيقة بحياة 

نائيةالمحاولات الاستث
101

الشاذة التي طبعت هذا الفكر في شتى  والفلتات 
نفس الطفل وتستبين معالمه  علممراحله التاريخية المتعاقبة قبل أن ينضج 

  . المنهجية والنظرية قبل قرن ونيف

السن  وتعيينلا حظنا أن مسألة تحديد مفهوم التمييز لدى الطفل  لقد
قصور المنهج العلمي عن  فضلا عن العورةيبدأ فيه الظهور على  التي

ذلك حال دون الفهم الدقيق  كلسبر نفسية الطفل دون سن التمييز  
أن التصورات السائدة عن الطفل وقدراته العقلية  ذلك. والمتكامل للآية

استجلاء الدلالات الكامنة  عنومشاعره ووجدانه كانت تقصر بالمفسرين 
في هذه  اللاشعوريةراتها وتأثيوراء الآية ومراميها النفسية والتربوية 

  .المرحلة المبكرة من العمر

معظم المفسرين خصصوا هذه الآية بالطفل المميز حيث  أنتبينا  لقد 
الآية، كما أنهم اعتبروا التمييز العقلي  لمنطوقوجب التعميم والإطلاق تبعا 

النظر إلى  في" العادة"اعترافهم بأمر  ومع. وأغفلوا الجانب الوجداني للطفل
في الحكم، إلا أن مبدأ  مبدأ" المشاهدة"بن التمييز أو البلوغ وإقرارهم س

ضرورة العقل وإغفال ضرورة  وبتغليب.  القياس كان طاغيا على الأفهام
فقه الأحكام على فقه النفس فامتنعت الإحاطة الشاملة بدلالات  تغلب دانالوج
بعد توصل التحليل النفسي لمفهوم المشهد الأصلي  اليومويبدو لنا . الآية

أن آية الاستئذان تضمنت دلالة إعجازية ما كان في وسع تأثيره النفسي و
ذلك أن استكشاف . عهد قريب أن تصل إليها قبلالمعارف النفسية الرائجة 

النفسي الدفين اقتضى تراكم  عالمهالجانب الوجداني للطفل وتقليب النظر في 
والفهم  الملاحظةظريات وتطوير أدوات ووسائل منهجية في معارف ون

وإذا . العياديةوالتأويل قبل أن تتأكد قيمة هذا الاستكشاف بتواتر الدراسات 
كما  للندبكان ذلك كذلك تأكد لنا أن الأمر بالاستئذان إنما هو للوجوب لا 

وبمقتضى هذه الوجهة في الفهم والتأويل أرى . ظن بعض أهل التفسير
فقه النفس في تعرف الأحكام وبيان وجوه المقاصد الشرعية  مراعاةرورة ض

ومن شأن هذه الوجهة أن تزيدنا فهما على فهم . المتوخاةوأنواع المصالح 
  .التنزيل حقائقوأن تطلعنا على ما خفي من 

  دء ـــــى بــــــــعل ودــــــع
 للآيةالآن في ضوء ما تقدم أن نستخلص المعنى الإجمالي  نستطيع

فنقول بأنها تنص على وجوب الاستئذان من قبل الأطفال غير البالغين 
أو أحرارا ذكورا وإناثا، ولفظ الأمر وإن كان موجها  مماليكسواء كانوا 

الحقيقة موجه للمالكين أو للآباء ليقوموا  فيفي الظاهر إليهم إلا أنه 
ويأخذوا بالأسباب المانعة  عليهتعليمهم الاستئذان وتعويدهم بواجب 

ما قبل : أوقات في اليوم  ثلاثلاطلاعهم على العورات قبل هذه السن  
وتخصيص هذه . ومن بعد صلاة العشاء الظهيرةصلاة الفجر ووقت 

يقع فيها من اختلال في  ماالأوقات بالاستئذان دون غيرها راجع إلى 
الاستئذان  عدمولا جناح بعد ذلك في . شابه الأهل أو ماالتستر واختلاء ب

 كلأما إذا بلغ الأطفال فهم يستأذنون على . بعد هذه الأوقات رفعا للحرج
وإن من شأن تكرار الأمر بالاستئذان للطفل . حال وفي جميع الأوقات

هذا الحكم بمقدار ما يتكرر التنصيص على بيان االله لآياته  قيمةالبالغ تأكيد 
وفي ذلك ما يحملنا على تغليب . وبحكمته البالغة الواسعالتذكير بعلمه و

  محكمة لا منسوخة وأن حكمها نافذ في  الاستئذانالرأي الغالب بأن آية 

نجد أن ثمة تهاون في تشديد  والطب النفسي وعلم النفس  النفسي 
  فما الذي تغير ؟. المشهد لذاتهؤلاء على المؤثرات النفسية 

في إصابة الفرد  دورهاللبيئة التربوية والاجتماعية والثقافية شك أن  لا
لهذه  أنكما . بالاضطرابات والأمراض النفسية والآفات الخلقية وما شابه

البيئة أيضا أثرها في تعيين حدة وشدة الاضطرابات والقدرة على التنبه لها 
لتي فما بين بيئة فرويد ا. والوعي بها على نحو من الأنحاء وإدراكها

والتشدد الأخلاقي وخاصة في المجال الجنسي  المغالاةتميزت بنوع من 
 تها وباستشراءوإباحي هاوتهتك هاتحررب وقد عرفتوبيئة بنجامين سبوك 

الستينيات والسبعينيات من القرن  فيمذهب العري في كثير من الأسر 

العشرين
96

فلا . فروقا طبعت مواقف كل منهما من هذه المسألة نجد ،
لمؤثرات المشهد  سبوك جامينبنعجب أن يأتي الوصف الذي يسوقه  

 ندركالأصلي أو مشاهد العري أقل حدة وأكثر تهوينا، ومن اليسير أن 
مغزاه ومراميه إن نحن استحضرنا مدى التحرر من القيم الأخلاقية 

وقد تبين لنا من . قة بالجسد والمرأة والجنسوبالعلا بالحياءالمتعلقة 
تخرج في  أن التأثيرات الحاصلة لا المسألةاستعراض آرائه في هذه 

" الشديد الإزعاج"و" المخاوف"و" القلق"و" الحيرة"مجملها عن مشاعر 
  ".الاضطراب"و

  ذان ـــة الاستئـــــة لآيــــالإعجازي ةــالدلال
أن الأوقات  النفسظهر لنا اعتمادا على الاكتشافات الحديثة لعلم  لقد

 -وقد دعيت في القرآن بالعورات الثلاثة–التي وجب الأمر بالاستئذان فيها 
أيسر الأوقات التي يقع فيها ما يسمى في التحليل النفسي بالمشهد  هي

من المحللين النفسيين وغيرهم من المختصين  وجدناوقد . الأصلي
على وجوب حفظ بصر الطفل  يشددعاصرين من غير المسلمين ممن الم

أو غيرهما  الأبوينغير البالغ من وقوعه على مشهد العلاقات الجنسية بين 
 وانفعاليةتوقيا لما ينتج عنه من مؤثرات نفسية في شكل صدمات وجدانية 

  .لها أثرها في التوازن النفسي والجنسي حاضرا ومستقبلا

عشر  التاسعف النفسية السائدة قبل نهاية القرن أن المعار والحق
الميلادي لم تكن لتسعف المفسر في إدراك كنه العلاقة بين الاستئذان 

المشهد الأصلي ؛ ذلك أن التصور الشائع عن الطفل دون سن  وتوقي
قاصر الإدراك وغير متأثر بوقع الصدمات الناتجة  كائناالتمييز جعل منه 

الجنسية بين الوالدين العلاقة عن وقوع نظره على مشهد
97

تهاون  ولعل. 
الناس في الاستئذان حسبما يروى عن ابن عباس

98
والتعري أمام  قديما 

 بماالأطفال حديثا ناتج في جزء منه عن الجهل بنفسية الطفل أو الاستهتار 
وقد نص . يترتب عن مشهد العلاقة الجنسية من مؤثرات نفسية بالغة

من  اعتقادامن مرة على تحقق هذه المشاهدة  أكثر  نفسهسيجموند فرويد 

"الطفل الصغير لا يستطيع فهم الأمور الجنسية أن"الكبار 
99

بالنظر  وأنه 
أنهم  يفكريكن أحد  لم"إلى المرحلة المبكرة التي قد تحصل فيها المشاهدة 

سيهتمون بمثل هذه الأمور أو سيفهمونها أو يستطيعون ] أي الأطفال[

"بعد فيماتذكرها 
100

كان ذاك التهاون وهذا الاعتقاد وراء شيوع  وربما. 
والحديثة حسبما تدل عليه  القديمةالمشاهد الأصلية في كثير من المجتمعات 

  .بعض الشواهد هنا وهناك

ما قبل  وهيالستر إذن في الأوقات الثلاثة المنصوص عليها  وجوبف
نطوي على آية بالغة صلاة الفجر، ووقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء ي

ذلك أن الإحاطة الشاملة بمختلف الجوانب . من آيات االله في الأنفس الحكمة
تلزمنا أن نمضي قدما لاستكشاف الآثار المتصلة بنفسية  بدلالاتهاالمتصلة 

السواء، واستجلاء المعاني الكامنة وراء الأمر الإلهي  علىالآباء والأبناء 
ويقتضي ذلك أن نوسع مجال النظر لكي . الالأطفبوجوب الاستئذان من قبل 

 أن يشمل الأطفال والكبار على  بدلا يقتصر على مخاطبة المكلفين، بل لا 
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في هذه الآيات إلى حد يعجز الإنسان لا  البيانأعلى سبحانه  ولما"
أهل البيان، وكان السامع لما  يعنيسيما وهي من الأحكام، والكلام فيها 

القرآن قال مشيرا  جميعجبل عليه من النسيان يذهل عن أن هذا الشأن في 
" االله يبين"البيان  هذامثل  أي" كذلك. "إلى عظم شأنها في تفريقها وبيانها

 في" الآيات"الأمة خاصة  أيتها" لكم"له من إحاطة بالعلم والقدرة  بما
له الإحاطة العامة بكل شيء  الذي" واالله"كمته الأحكام وغيرها، بعلمه وح

وختم . يريده فلا يقدر أحد على نقضه ما يتقن" حكيم"شيء  بكل" عليم"
"…تنسخالآية بهذا الوصف يدل على أنها محكمة لم 

104
.  

مفهوم المشهد نكاد  نجد للا فإننا أما في العصر الحديث والمعاصر، 
في غيرها من الكتب الإسلامية  ولا علماء التفسيرصدى في كتب  الأصلي

المختصة في هذا المجال
105

أزيد من قرن من الرغم من انصرام  على
لتحليل ادبيات أبروز مفهوم المشهد الأصلي ورواجه في الزمن على 

علينا  الواجب منكان  ولذا  .والطب النفسي النفسي وعلم النفس المرضي
ء المعارف النفسية كشف عن الجانب المتصل بآيات الأنفس في ضوأن ن

وهو جانب آخر من مظاهر الإعجاز بدا لنا متمما لنظر  بعصرنا،المتصلة 
  .أعلى وأعلمتعالى  عليم واالله علمأهل البيان، وفوق كل ذي 

  هوامــــــــــــــــــــش
59و 58برواية ورش، و  57و 56آية (سورة النور   

 ).برواية حفص
2
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير"  

بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير
 ). 27سورة النور، آية " (لكم لعلكم تذآرون

3
فهذه. ،29-28. ، ص24. الفخر الرازي، ج  

قارن. الرواية أطول ما وقفت عليه في آتب التفسير
زادي، على سبيل المثال مع ما ورد عند ابن الجوز

،6. ؛ وأبو حيان الأندلسي، ج 373. ، ص5.، مالمسير
 738. ، ص2. ؛ والخطيب الشربيني، ج 472-471. ص

4
.آذا  أورد اسمها عند الطبري والفخر الرازي  

عند(وأورده غيره بصيغ مختلفة آأسماء بنت مرثد 
، وأسماء)الحافظ الجوزي والقرطبي وابن آثير والشربيني

وأسماء بنت مرشدة) ند الزمخشريع(بنت أبي مرشد 
   )عند السيوطي(
5

قارن مثلا مع ما. 29. ، ص24. الفخر الرازي، ج  
،125-124. ،  ص5. ابن آثير، ج: يورده آل من 

 . 101. ، ص5.والسيوطي، ج
6
والصحيح ما" يواقفوا"ورد في النص المطبوع   

 .أثبتنا
7

انظر آذلك الرواية. 328. ، ص3. النيسابوري، ج 
،5. ابن آثير، ج: نفسها مع اختلاف يسير في ألفاظها 

 .101. ، ص5. ، والسيوطي، ج124. ص
8
روي عن ابن المسيب أنه قال: "يقول ابن الجوزي   

وإذا بلغ الأطفال: "قال هي منسوخة بقوله : "
لأن معنى، وهذا ليس بشىء "منكم الحلم فليستأذنوا

وإذا بلغ الأطفال منكم أي من الأحرار الحلم"الآية 
فليستأذنوا، أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم

، يعني آما استأذن"آما استأذن الذين من قبلهم
الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ
يستأذن في آل وقت، والطفل والمملوك يستأذن في

 ).201. ، صخ القرآننواس" (العورات الثلاث

 
9
 355. ، ص3. البغوي، ج  
10
 .124. ، ص5.ابن آثير، ج  

11
قارن نص هذه الرواية لعكرمة عن ابن عباس مع  

في تفسيره مع) 303. ، ص12. م(ما أورده القرطبي 
  "!ولا نعمل بها"الزيادة التي أثبتها المحقق في نسخة ك 

  .بها قديما وحديثا العملسنن الأنفس مهما تهاون الناس في  
حد سواء دون  علىله دلالة هنا أن الحكم يشمل الصغار والكبار  ومما

تحديد لسن مخصوص، فما قبل الحلم وما بعده شامل للعمر كله وإن سعى 
والفقهاء إلى تخصيص سن محددة قياسا على الآية الحادية والثلاثين  المفسرون

ذين لم يظهروا على عورات الطفل ال أو"في قوله تعالى  النورمن سورة 
  . وجوب الأمر بالصلاة لسبع الوارد في كتب السنة علىأو  ،"النساء

في مأمن  النومألا يستلزم الأمر بالاستئذان : حقنا أن نتساءل هنا  ومن
  من النظرات ؟

أو يختلي بأهله  نفسهأن التحفظ في التستر حينما يخلو المرء إلى  يبدو
 بانوقد . مستقل ولا سيما بالنسبة للأبوين يقتضي ضمنا النوم في مكان

عند استعراضنا لتفسير الآيتين الكريمتين أن الأمر بالاستئذان وإن توجه 
المماليك والإماء والأطفال فإنما هو في حقيقته موجه إلى  إلىفي ظاهره 

كثير من الفقهاء إلى وجوب التستر عند الاختلاء  تنبهوقد . المالكين والآباء
المبيت، وقد نجد منهم من يبالغ في  فيقرروا وجوب الاستقلال بالأهل ف

البيت كليا خلووجوب التحفظ والتستر إلى الحد الذي يوجب معه 
102

ولا !  
الشأن حتى في وسط  هذاكثيرا في  الاختصاصيينيختلف رأي معظم  

 عنغير المسلمين في الحث على الاختلاء الجنسي بين الأزواج بعيدا 

ء ولو كانوا في سن مبكرةأنظار الأبنا
103
.  

وعلاقتها  السكنالبديهي أن ينتبه الباحثون المعاصرون إلى مسألة  ومن
 المبيتبالحياة الجنسية للأبوين ولبقية أفراد الأسرة، فيبنوا على أنماط 

أحكاما ونتائج نكاد لا نتنبه لها في غمرة الحياة الأسرية رغم وجاهة هذه 
المترتبة عن وقوع نظر الأطفال حتى دون سن التمييز على  المؤثرات

مشهد العلاقات الجنسية يدعونا إلى كثير من التفكر  علىعورات الآباء أو 
  .الآية لهذهوالتدبر في الجانب الإعجازي 

   ــةــــــــخاتمـ
ضوء  فيالإعجاز في آية الاستئذان  هفقد سعيت إلى بيان وج وبعد
ضوءا  تلقيوهو من المفاهيم النفسية الحديثة التي  ،"ليالأص المشهد"مفهوم 

اطلاع الأطفال على مشهد  المترتبة عنكاشفا عن المؤثرات النفسية 
وقد أكدت كثير . في فترة مبكرة من حياتهم الجنسية بين الأبوين العلاقات

إصابة الأطفال بمظاهر من  فيمن الأبحاث العيادية أثر هذا المشهد 
وامتداد هذا الاضطراب النفسي الناتج عن الصدمة في مرحلة الطفولة، 

إلى سن الرشد في شكل حالات عصابية أو انحرافات جنسية تخل  الأثر 
وقد تبين لنا في ثنايا هذه . والانفعالي للفرد بشكل خاص الوجدانيبالتوازن 

الذي نص على  الكريم فظ القرآنالثلاثة بل العوراتالدراسة أن أوقات 
يختل فيها التستر وتقع فيها  التيضرورة الاستئذان فيها هي أيسر الأوقات 

تبين لي أن أصحابها  التفسيروعند استقرائي لعدد كبير من كتب . المشاهدة
يكن بمقدورهم  ولمالدلالة الخلقية  لىوقفوا في تعليلهم لحكم الاستئذان ع

 الأطفالنفسية للآية وما ينتج عن عدم توقي أنظار التوصل إلى الدلالة ال
دون سن التمييز وما بعده من أضرار تتصل بسلامتهم الخلقية والنفسية 

  . السواء علىوالعقلية 

وبوسعنا أن نقرر من هذه الوجهة في الفهم والتأويل أن آية الاستئذان 
شريعية تنطوي على إعجاز علمي فيما تضمنته من أحكام نفسية وتربوية وت

وبالنظر إلى الثقافة النفسية السائدة .  بالغة الأثر في حياة الأفراد والمجتمعات
والتصورات الرائجة عن مرحلة ما قبل التمييز حتى عهد قريب نستطيع أن 
نجزم بأنه ما كان بوسع علماء التفسير  أن يتوصلوا إلى سبر هذه الدلالة 

فال الذين لم يبلغوا الحلم على النحو النفسية لتعليل حكم الاستئذان في حق الأط
ومن استشف من . الذي تفيدنا به البحوث النفسية المعاصرة في هذا الشأن

. المفسرين القدامى مظاهر الإعجاز في الآية وقف بها عند حدود البيان لا غير
 :في تفسيره  )م1480/  هـ885. ت(يقول البقاعي 
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32
لا يخفى أن سن التمييز غير متفق عليه، ولو أن 

أغلبية الفقهاء عملوا على تحديده في سن السابعة
وقد ذهب عبد االله ناصح علوان  إلى. فما بعدها

التي السن وهي والعاشرة، السابعة بين ماتحديدها 
"النظر وآداب الاستئذان آداب  فيه الولد يلقن"
 ).387 .ص ،2 .م(
33

 .140. ، ص3. الماوردي، ج 
34
 31.، ص24. الفخر الرازي، ج  

35
:قال لي عطاء بن أبي رباح : "قال ابن جريح "  

، مذآور في"فذلك على آل صغير وصغيرة أن يستأذن
 .162. ،  ص10. الطبري، م

36
؛ 471. ، ص6. ، جالتفسير الكبير. أبو حيان 

 478. وابن جزي الكلبي، ص
37

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في" 
ليستأذنكم الذين: "السنن عن ابن عباس في قوله 

إذا خلا الرجل بأهله بعد: قال " ……ملكت أيمانكم
العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذنه حتى

102. ، ص5. ، مذآور في السيوطي، ج"……يصلي الغداة
 .164.ص ،10. ؛ راجع أيضا الطبري، ج

38
؛ آما يستخدم الطبري في 50. ، ص4. الشوآاني، م 

.، انظر الطبري، ج"الصبيان الصغار"موضع آخر لفظ 
 164و 163. ، ص10
39
،التفسير الكبيرانظر آذلك أبو حيان الأندلسي،   
 473. ، ص6. ج

40
 253. ،  ص3. الزمخشري، ج  

41
:أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله "  
،"أبناؤآم: قال " ين لم يبلغوا الحلم منكموالذ"

 103. ،  ص5. مذآور في السيوطي، ج
42

من غير أن يبينوا السن الذي يتمكن فيه الطفل 
أن يميز بين العورة وغيرها أو يعقل معنى الكشفة ونحو

أما في علم النفس الحديث، فمن المعروف أن. ذلك
ما سيجموند فرويد آان قد حدد المرحلة القضيبية

بين سن الثالثة والسادسة، وتتميز هذه المرحلة
أما. بوعي الطفل بانتمائه إلى الذآورة أو الأنوثة
)1968(حديثا فقد ذهب المحلل النفسي روبير ستولر 

الذي اشتهر بأبحاثه المتخصصة في هذا الشأن إلى أن
الوعي بالهوية الجنسية لدى الطفل يبدأ  قبل هذا

 .السن
43
 .304. ، ص12. مالقرطبي،   

44
.، ص2. انظر على التوالي الخطيب الشربيني، ج  

، وحاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين638
 . 146. ، ص3. وتفسير الجلالين، م

45
 . .162. ،  ص10الطبري، م   

46
،2. ، جالنهر الماد من البحر المحيط. أبو حيان  
 .472. ص

47
 .162. ، ص10. مذآور في الطبري، م  
48

 .28. ، ص24. الفخر الرازي، ج 
49
 .360. الشافعي، ص  

50
إن:"يقول أبو يحيى زآريا الأنصاري في تفسيره   

قلت آيف أمر االله تعالى بالاستئذان لهم مع أم غير
الأمر في الحقيقة لأوليائهم: مكلفين ؟ قلت 

ف ابن قيمراجع آذلك موق. 289. ص" ليؤدبوهم
من تحفة المودود في أحكام المولودالجوزية صاحب آتاب 

 .170. مسؤولية الآباء في سياق آخر، ص
91
  163. ، ص10. الطبري، م  

 12
والهامش). 639. ، ص2. ج(الخطيب الشربيني    

 . أعلاه يدعم هذا الترجيح
13
عقب  أبو بكر بن العربي على دعوى النسخ   

وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من: "بقوله 
أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة، ومن
"التقدم والتأخر، فكيف يصح لناظر أن يحكم فيه ؟

 ). 1397. ، ص3. م(
14
وإلى مثل ذلك ذهب القرطبي في تعليقه على ترك  

ذان بعد أن جاءهم االله بالستور والخيرالناس الاستئ
يقول. حسبما ورد في رواية عكرمة عن ابن عباس

هذا متن حسن، وهو يرد قول سعيد وابن: "القرطبي 
جبير، فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية، ولكن على
أا آانت على حال ثم زالت، فإن آان مثل ذلك الحال

وم ثابت فيفحكمها قائم آما آان، بل حكمها الي
"آثير من مساآن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها

 ).303. ، ص12. م(
15
؛200. ، صنواسخ القرآن(ابن الجوزي : انظر   

.، ص12. ؛ و القرطبي، م) 374. ، ص5. ، مزاد المسير
 .124. ،  ص5. ؛ وابن آثير، ج 303
16
؛ وابن آثير، 639. ، ص2. الخطيب الشربيني، ج   
 125. ص

17
.، والقرطبي، ص28. ،  ص24. الفخر الرازي، ج  

302-303. 
18
 .161. ، ص10الطبري، م   

19
 .141. ص, الماوردي  

20
أبو حيان: انظر آذلك . 161. ، ص10الطبري، م   

 .472-471. ، ص6. ، جالتفسير الكبيرالأندلسي، 
21
، والماوردي،161. ، ص10. في الطبري، ممذآور   
 .140. ص

22
 .328. ، ص3. النيسابوري، ج  

23
 .28. ، ص24. الفخر  الرازي، ج  

24
.جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ص  

379. 
25
 .29. ، ص24. الفخر الرازي، ج  

26
لنلاحظ هنا أن. 28. ، ص24. الفخر الرازي، ج  

نقل عن ابن عباس قولا مخالفا بعضالخطيب الشربيني  ي
الشئ لما نقله عنه الفخر الرازي من جهة السن،

هي في الرجال والنساء أي البالغين أو من: "ونصه 
قاربوا البلوغ يستأذنون على آل حال في الليل
والنهار للدخول عليكم آراهة الاطلاع على عوراتكم

 . )638. ، ص2. ج" (والتطرق بذلك إلى مساءتكم
27
، و162. ، ص10. مذآور في الطبري، م  

انظر آذلك الوجه. 328. ، ص3. النيسابوري، ج
:الثاني الذي يورده الماوردي في تفسير قوله تعالى 

.، ص3. ج" (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن"
141.( 
28
؛ وانظر 373.، ص5. ، مزاد السيرابن الجوزي،   

المفسرين بشأن مفهوم أدناه أيضا الاختلاف الحاصل بين
 .الطفل من جهة الحرية

29
.ج(لم يسم  الفخر  الرازي القائلين بهذا الرأي  
 ).28.، ص24
30

قرأ ابن عمر والحسن وأبو عمر وطلحة الحلم 
النهربالسكون، وهي لغة تميم، انظر ابن حيان، 

 .50. ، ص4. ؛ والشوآاني، م 472. ، ص2. ، جالماد
31

 125 .، ص5. ابن آثير، ج 
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80
، الترجمة481. ،  ص)1967(لا بلانش وبونتاليس  

 .العربية
81
:                   راجع في هذا الصدد آتاب   

M. Perron-Borelli (1997). Dynamique du 
fantasme. Paris, P. U. F. 

82
 .77. ، ص)1905(سيجموند فرويد  
83
، وهي"الرجل ذو الذئاب"يتعلق الأمر بحالة    

حالة شهيرة يمكن مراجعتها بتفصيل والاطلاع على
 :مناقشة مستفيضة لها في 

E. Roudindesco et M. Plon (1997) , p. 767-
772.  

84
 .138-137. ، ص)1939(سيجموند فرويد   

85
، الترجمة481. ،  ص)1967(لا بلانش وبونتاليس   

اجع آذلك ما تقوله المحللة النفسيةر. العربية
 :فرانسواز آوشار في هذا الصدد 

F. Couchard (1994), p. 145. 
86
النظريات"راجع مقالة  فرويد الشهيرة عن   

 ).1908" (الجنسانية الطفلية
87
 Art. « Traumatisme psychique ». In : E. 

Roud+indesco et M. Plon (1997) , p. 965-966. 

 
88

 .278. ، ص)1975(بنجامين سبوك  
89

 .281-280. المرجع السابق، ص 
90
  B. Spock (1988), p. 90. 

91
  B. Spock (1988), p. 92. 

92
 .281. ، ص)1975(بنجامين سبوك  
93

 .283. المرجع السابق، ص 
94

 284. المرجع نفسه، ص 
95
 .285. المرجع نفسه، ص  

96
وقد تجسدت نزعة العري واضحة لدى آثير من   

وتعد مدرسة سمرهيل. الدعاة إلى التربية المتحررة
التربوية التي أسست في ضواحي لندن في السنوات

ومن وصايا. العشرين من القرن المنصرم نموذجا لها
لا ينبغي أبدا تثبيط:  "ؤسسها في هذه الشأن م

العري، وعلى الوليد أن يطلع على عرية والديه
 :انظر ". منذ ولادته

A. S. Neil (1960), p. 293.  

.ص" (الجنس"راجع الفصل الذي يعقده عن مذهبه في 
263-304.( 

ويشير بنجامين سبوك إلى ظاهرة تفشي العري داخل
بدعوى 1970و 1960الأسر الأمريكية ما بين سنتي 

الرجوع إلى الطبيعة واتخاذ السرير الواحد لكل
  .B. Spock (1988), p. 92: راجع . أفراد الأسرة

97
لاحظت فرانسواز آوشار  أن التقارب الجنسي بين  

ار في آامل أوربا لم ينظر إليه علىالأطفال والكب
ومبعث للاضطرابات التي يتعرض لها" مخجل"أنه أمر 

الطفل إلا بعد أن اعتبر آائنا خاصا وتم الاعتراف
بقدرته على الإحساس بالانفعالات، ولم يحصل الوعي

وللتدليل على ذلك تذآر أنه ما. بذلك إلا حديثا
ن الآباءبعد بداية القرن التاسع عشر بسنوات آا

والأبناء في فرنسا وفي الدول ااورة ينامون في غرفة
ولم يخطر على بال. واحدة وأحيانا في السرير الواحد

أحد أن يتساءل عما يمكن أن يصدم الطفل ؛ فقد
   اعتبر بريئا لا يفهم أفعال الكبار ومن ثم لا"

 52
،التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط .أبو حيان  
 .253. ، ص3. ؛ الزمخشري،  ج 471. ص، 6. ج
53

.، ص2. ، جالنهر الماد من البحر .أبو حيان 
 .638. ، ص2. ؛ راجع أيضا الخطيب الشربيني، ج 472
54
.، ص2. ، جالنهر الماد من البحر .أبو حيان   

472. 
55
 .31. ، ص24. الفخر الرازي، ج  

56
 .51. ،  ص4. الشوآاني، م   
57

 638. ،  ص2. الخطيب الشربيني، ج 
58
 .471. ، ص6. ، جالتفسير الكبيرأبو حيان،   

59
 141. ، ص3. الماوردي،  ج  

60
؛ وانظر شبه 639. ، ص2. الخطيب الشربيني، ج  

.، ص3. ، متفسير الجلالينذلك في حاشية  الصاوي على 
147 

 
61

 52. ، ص4. الشوآاني، م  

 
62

 147. ، ص3. أحمد الصاوي، م  

 
63

 640-639. ، ص2. الخطيب الشربيني،ج   
64

وهو قول عطاء ومعظم المفسرين، انظر     
.103. ، ص5. والسيوطي، ج 165. ،  ص10. الطبري، م

65
 .103. ، ص5. السيوطي، ج    

66
 .104-103. المرجع نفسه، ص    

67
 .640. ، ص2. الخطيب الشربيني، ج    

68
 .103. ،  ص5. السيوطي،ج   
69

 الموضع نفسه 
70
وراجع أعلاه قول أبو يحيى. 360. الشافعي، ص  

 .زآريا الأنصاري
71
 .الموضع نفسه   

72
 .123. ، ص5. ابن آثير، ج  

73
 .638. ، ص2. الشربيني نقلا عن ابن عباس، ج  

74
.،  ص3. ، متفسير الجلالينحاشية  الصاوي على   

147. 
75
تعليل لأبي بكر الرازي وقد أوردههذا ال  

، وانظر31. ، ص24. الفخر الرازي في تفسيره، ج
 .289. آذلك أبو زآريا الأنصاري، ص

76
ولو أن دعاء عمر بن الخطاب لم يقتصر على  

:الخدم، ونصه آما أورده الفخر الرازي في تفسيره 
وددت أن االله ى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن"

،24. ج" (في هذه الساعات إلا بإذنيدخلوا علينا 
 ).472-471. ص

77
وقد تبعه في التنبيه إلى هذه الحقيقة آاتب آخر  

:إذ يقول ) 150-149. ، ص2000(هو أحمد الأبيض 
يعني فيما[وإذا ما تساهل الوالدان في بعض ذلك "

وشهده الأبناء فإنه ستكون] يقع من خلوة بينهما
ونفسياتهم يعسر علاجهاله آثار سلبية على أعصابهم 

وقد تصاحبهم طوال حياتهم آعقد نفسية مستعصية على
 ...".الحل

78
 .2532. ، ص4. سيد قطب، م 
79
وقد يترجم اللفظ الألماني الذي استخدمه فرويد  

Urszene بالمشهد الأولي، ويغلب على المحللين النفسيين
 .الفرنسيين ترجمته بالمشهد البدائي
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  :العربيــة المراجــــع 
من أجل حياة جنسية). 2000(الأبيض أحمد  .1

، الدار البيضاء، منشوراتإنسانية وناضجة
 .الفرقان

تفسير ).م1344/ هـ 745. ت(الأندلسي أبو حيان  .2
بوران: ، تح وضبط النهر الماد من البحر المحيط

بيروت،  دار الجنان، مؤسسة الكتبوهديان الضناري، 
 .1. ، ط2. م، ج1978/هـ  1407الثقافية، 

3. "               "                  "
، وبهامشهالتفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط.    "

الدرلأبي حيان نفسه وآتاب  النهر الماد من البحر
بن مكتوم لتاج الديناللقيط من البحر المحيط 

، الرياض، مكتبة ومطابع)هـ 749. ت(القيسي 
 6. ، ج.ت. النصر، د

فتح الرحمان بكشف ما. الأنصاري أبو يحيى زآريا .4
محمد علي الصابوني، بيروت،. تح. يلتبس في القرآن

 .1. م، ط 1985/ هـ  1405عالم الكتب، 
.ت(برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر   .5

نظم الدر في تناسب الآيات). م 1480/ هـ  885
 .2. ، ط13. م، ج 1978/ هـ  1398،    والسور

معالم ).م1122 / هـ 516 .ت( محمد أبو البغوي .6
.ج م،1987 / هـ1407 المعرفة، دار بيروت،  ،التنزيل

 2 .ط ،3
).م1480 / هـ 885 .ت( الدين برهان البقاعي .7

/ 1398 ،13 .ج ،والسور الآيات تناسب في الدرر نظم
 .م1978

زاد المسير). هـ597. ت(ابن الجوزي أبو الفرج  .8
محمد بن عبد الرحمن عبد االله،. : ، تحفي علم التفسير

أبو هاجر، بيروت، دار الفكر،: خرج أحاديثه 
 .م1987/ هـ 1407

9. "            "               "                "
/ 1405 العلمية، الكتب دار بيروت، ،القرآن نواسخ
 .م 1985
تحفة). م1350/ هـ  751. ت(الجوزية ابن قيم  .10

سعيد بن: ، ضبط وتحقيق المودود بأحكام المولود
هـ 1407بسيوني زغلول، بيروت، دار الفكر، 

 .1.، ط5. م، م1987/
عبد. ، تحالفهرسة). هـ 1224. ت(ابن عجيبة  .11

الحميد صالح حمدان، القاهرة، دار الغد العربي،
 .م 1990/ هـ  1410

).م1148/ هـ  543. ت(ابن العربي أبو بكر  .12
علي محمد البجاوي، دار الرشاد. ، تحأحكام القرآن

 .3. ، م.ت. الحديثة، د
).م889/ هـ  276. ت(ابن قتيبة أبو محمد  .13

أحمد صقر، بيروت، دار. ، تحتفسير غريب القرآن
 .م 1958/ هـ  1378الكتب العلمية، 

تحفة ).م1350 / هـ 751 .ت( الجوزية قيم ابن .14
العلمية، الكتب دار بيروت، ،المولود بأحكام المودود

 .م 1983 / هـ 1403
، بيروت،تفسير ابن آثير). هـ774.  ت(ابن آثير  .15

 .4. م، ط 1983دار الأندلس، 
القاهرة، ،التفسير في الأساس ).1985( سعيد حوى .16
 .2 .ط م، 1989 / هـ 1409 السلام، دار
عيسى ،الحديث التفسير ).1963( عزة محمد دروزة .17

 .10 .ج هـ، 1383 الحلبي، البابي
من والجنس، المعرفة ).1987( الصمد عبد الديالمي .18

 .المقالات عيون البيضاء، ،التراث إلى الحداثة
،التفسير والمفسرون). 1976(الذهبي محمد حسين  .19

 .4 .م، ط1989/ هـ  1409القاهرة، مكتبة وهبة، 
).م1210/ هـ  606. ت(الرازي الفخر  .20

.، طهران، دار الكتب العلمية، جالتفسير الكبير
 2. ، ط24
).م1148/ هـ  528. ت(الزمخشري محمد بن عمر  .21

الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه
/هـ  1407، بيروت، دار الكتاب العربي، التأويل

  .3. ،  ط3. م،ج 1987

هذا". يتقبلها عقله ولو آان شاهدا عليها مرارا 
بالرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية قد منعت
مشارآة الأطفال أسرة أبائهم تحت طائلة العقاب

:انظر . 1687بواسطة الأسقف أراس سنة 
F. Couchard (1994), p. 129-130. 

98
راجع ما ذآرنا أعلاه بشأن دعوى نسخ آية  

الاستئذان وما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما في
 .ذلك

99
 77. ، ص1905(سيجموند فرويد  
100
 .137. ، ص)1939(سيجموند فرويد   

101
تحفة المودود بأحكام المولودومن ذلك آتاب   

،)م1350/ هـ  751. ت(لصاحبه ابن قيم الجوزية 
رائق في هذا الباب أبان فيه صاحبه عن فهو نموذج

بصيرة نفاذة واستبصار أخاذ في تناوله لكثير من
المناحي النفسية للطفل وتطبيقاتها التربوية بدءا

راجع نموذجا لذلك. من مرحلة المهد وما بعدها
من 207-204،  و172-171، و165-164الصفحات 

 .الكتاب

 

/هـ  992(نذآر هنا نصين أحدهما لابن عرضون  102
)هـ 1224(وهو مرب والثاني لابن عجيبة ) م1584

:يقول ابن عرضون مستشهدا بابن برجان . وهو صوفي
في أحد يكون ألا أن رجاء الجماع عند ينوي أن وينبغي"

والعورة عورة ذلك أن إذ جاريته أو زوجته غير البيت
أن يجوز لا أجوبته بعض في رجانب ابن وقال سترها، يتعين
آان إذا الصغير الطفل حتى البيت في أحد ومعها يطأها
في باستغراقها الخادم من أمنه مع يطأها ولا يميز

أن أراد فمن المدن، آأهل البوادي وأهل أصلا النوم
في مذآور ..."أحد البيت في معه يكون فلا زوجته يطأ

 .138-137 .ص ،)1987( الصمد عبد الديالمي

فإذا دخل بها وقضى حاجته" : فيقول عجيبة ابن أما
مكث في بيته ولا يفعل ما يفعله العوام من فضيحة

بل لا. نفسه بخروجه بدم البكارة، فإن ذلك حرام
يدخل بيته حتى يخرج آل من في الدار ولا يترك أحدا

 ).80. ابن عجيبة، ص" ( ينتظره
103

فرويد وبنجامينبالإضافة إلى رأي آل من سيجموند 
سبوك الذي عرضنا له سالفا، نضيف هنا رأيا مماثلا
لأحد أطباء الأطفال، وفيه يورد أسبابا آثيرة على
وجوب منع الطفل من النوم في غرفة الوالدين منها

اازفة في جعله شاهدا مروعا وصامتا"ما يقع  من 
على النشاط الجنسي للوالدين الذي يؤوله على أنه

 .S: انظر ". صم عن العدوانية والعنفتعبير أ
Marland (1973), p. 265-266.                  

104
 .311. ، ص3.البغوي، ج 
105

راجع على سبيل المثال مؤلفات عبد االله ناصح 
مدومح) 1972(علوان ومصطفى عبد الواحد وفتحي يكن 

ويوسف مدن) 1994(ومحمود إبراهيم )  1982(شديد 
ومما له دلالة في هذا الصدد أن نجد اثنين من). 1995(

الباحثين المتخصصين أحدهما محللة نفسية فرنسية اسمها
والثاني باحث اجتماعي) 1994(فرانسواز آوشار 

لا يتطرقان) 1995(مغربي هو عبد الصمد الديالمي 
ذان مع صلتها الوثيقة بموضوعالبتة لآية الاستئ

وإذا آان هذا الباحث قد استطاع  أن. بحثيهما
يدرك الحكم الشرعي في ضرورة الاختلاء عند المضاجعة،
فإن الباحثة الفرنسية تبدو غير مطلعة على الآية

وهي المحللة-وإن أبانت في مواضع آثيرة من بحثها 
ة عندالنفسية المتبصرة بدقائق الاستيهامات الجنسي

عن معرفة غير هينة  -الأطفال والكبار على السواء
ومع ذلك. بكثير من الحقائق الشرعية في مجال الجنس

فقد  شاب معرفتها تلك بعض الغموض والخلط والأحكام
 .المسبقة شأا في ذلك شأن زميلها المغربي
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والسيوطي) م1459/هـ864. ت(المحلي جلال الدين .43
تفسير الجلالين). م1505/ هـ 977. ت(جلال الدين 

وعليه حاشية أحمد الصاوي المالكي، بيروت، دار
 .3. ، م.ت. الفكر، د

، لندن،الجنس في القرآن ).1994(محمود إبراهيم  .44
 .رياض الريس للكتب والنشر

عيان لمعانيصفوة ال). 1981(مخلوف حسين محمود  .45
 .هـ 1401، الإمارات العربية المتحدة، القرآن

التربية الجنسية للأطفال). 1995(مدن يوسف  .46
 .هـ 1416، بيروت، دار المحجة البيضاء، والمراهقين

، دار الفكر،تفسير المراغي. المراغي أحمد مصطفى .47
 .3. م، ط 1974/ هـ  1394

الأحكام). هـ 543. ت(المعاجي أبو بكر  .48
محمد الزيزي ومحمد البكاري، الرباط،. ، تحالصغرى

1415منشورات المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة، 
 .2. م، ج 1990/ ه 
تفسير سورة). 1959(المودودي أبو الأعلى  .49

محمد عاصم الحداد، بيروت،: ، ترجمة من الأردية النور
 .هـ 1378دار الفكر، 

سيط فيالو). هـ428(النيسابوري أبو الحسن  .50
عادل أحمد عبد. وتع. تح .تفسير القرآن ايد

1415الموجود وآخرون، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .م1994/ هـ 
، بيروت،الإسلام والجنس). 1972(يكن فتحي  .51

 .2. م، ط 1975/ هـ  1395الرسالة، 

   ـةـــــالفرنسـيـع ـــــــــالمراجــــ
1. Couchard Françoise (1994). Le fantasme de 
séduction dans la culture musulmane. Mythes 
et représentations sociales. Paris, P. U. F. 
2. Dialmy Abdessamad (1995). Logement, 
sexualité et Islam. Casablanca, Eddif. 
3. Dictionnaire de la psychanalyse (1997) , 
E.  Roudenesco et M. Plon, Paris, Fayard. 
4. Freud Sigmund (1908). « Les théories 
sexuelles infantiles ». In : La vie sexuelle, 
p. 14-27 , Paris, P. U. F.1977, 5ème édition. 
5. «           «           (1918). « Extrait 
de l’histoire d’une névrose infantile », In : 
Gardner M. (1971). L’homme aux loups par ses 
psychanalystes et par lui-même tr. de 
l’allemand et de l’anglais : L. Weibel, 
Paris, Gallimard, 1981. 
6. Grand dictionnaire de la psychologie 
(1991), Larous-Bordas, 2000 
7. Marland Sege (1973). Voulez vous un 
enfant heureux ?. Paris, Flammarion 
8. Neill A. S. (1960). Libres enfants de 
Summerhill, tr. de l’anglais : M. 
Laguilhomie, editions de la Découverte, 1970.
9. Perron-Borelli (1997). Dynamique du 
fantasme, P. U. F. 
10. Pezeu-Massabuau Jacques (1983). La 
maison, espace social, Paris, P. U. F. 
11. Spock Benjamin (1988).  L’art d’être 
parents, tr. de l’américain : J. 
Vaillancourt, Québec, Editions de l’Homme, 
1990. 
12. Stoller R. J. (1968). Recherches sur 
l’identité sexuelle à part le transexualisme, 
tr. de l’anglais : M. Novodersqui, Paris, 
Galiimard, 1978/ 
13. Vocabulaire de la psychanalyse (1967).J. 
Laplanche  et J.-B. Pontalis, Paris, P. U. F.

 

الدر المصون في.السمين الحلبي إبراهيم شهاب الدين.22 
علي محمد عوض وآخرون،. ، تحعلوم الكتاب المكنون

 .5. م، ج1994/ هـ  1414بيروت، دار الكتب العلمية، 
مشاآل الآباء في تربية ).1975(سبوك بنجامين  .23

منير عامر، بيروت، المؤسسة العربية. ، ترالأبناء
 .للدراسات والنشر

).م1505/ هـ  911. ت(السيوطي جلال الدين  .24
مختصر تفسير ترجمان( الدر المنثور في التفسير بالمأثور

/هـ  1411، بيروت، دار الكتب العلمية، )القرآن
 .5. م، ج 1990
،أحكام القرآن). م820/ هـ  204. ت(الشافعي  .25
عبد الغني عبد الخالق، بيروت، دار إحياء. تح

 م 1990/ هـ 1410العلوم، 
.التربية في القرآن منهج ).1982( محمد شديد .26

 .الرسالة مؤسسة بيروت،
السراج ).م1569/ هـ  977. ت(الشربيني الخطيب  .27

 .2. ،  ط2. ج. ت. ، بيروت، دار المعرفة، دالمنير
.ت(الشوآاني محمد بن علي . الصابوني محمد علي .28

فتح القدير الجامع بين فني الرواية). هـ 1250
1304، بيروت، دار الفكر، والدراية من علم التفسير

 4. م، م 1983/ هـ 
، بيروت، دار القرآن الكريم،صفوة التفاسير .29

 .4. ، ط2. م، م1981/ ه  1402
على تفسير حاشية العلامة الصاويالصاوي أحمد،  .30

 .3. ، م.ت. ، بيروت، دار الفكر، دالجلالين
/هـ  310. ت(الطبري أبو جعفر محمد بن جرير   .31

، بيروت،جامع البيان عن تأويل آي القرآن). م923
 .10. م، م 1988/ هـ 1408دار الفكر، 

وصايا ).1994( الفتاح عبد إسماعيل الكافي عبد .32
محمد الإمام جامعة الرياض، ،الذرية أدب في إسلامية

 .هـ 1415 الإسلامية، سعود بن
،الجنسية والمشكلة الإسلام .مصطفى الواحد عبد .33

 .3 .ط م، 1971 / هـ 1391 الاعتصام، دار القاهرة،
.الإسلام في الأولاد تربية .ناصح االله عبد علوان .34
االله عبد علوان 31 .ط م، 1997 / هـ 1418 الإسلام، دار
/ هـ 1418 الإسلام، دار .سلامالإ في الأولاد تربية .ناصح
 31 .ط م، 1997

نظرية في مقالات ثلاث ).1905( سيجموند فرويد .35
دار القاهرة، علي، محمود سامي .تر ،الجنسية
 .1963 المعارف،

،معالم التحليل النفسي). 1939"     "      ( .36
محمد عثمان نجاتي، القاهرة، دار النهضة. تر

 4. ، ط1966العربية، 
الجامع).  هـ671. ت(أبو عبد االله  القرطبي .37

.أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، م. ، تحلأحكام القرآن
 .ت. ، د12
.م، م1982/  1402، في ظلال القرآن. قطب سيد .38
 .10. ، ط4
الإسلام). 1985(القيسي مروان إبراهيم  .39

 هـ 1405، إربد، والمسالة الجنسية
 تفسير ). م1340/ هـ 741. ت(الكلبي ابن جЈزي  .40

/ 1403، بيروت، دار الكتاب العربي، ابن جزي
 .م1983
معجم). 1967(لابلانش جان وبونتاليس جان بول  .41

مصطفى حجازي،. ، ترمصطلحات التحليل النفسي
بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .م1985/ هـ  1405والتوزيع، 
الزآت). م1058/ هـ  450. ت(الماوردي  .42

خضر محمد خضر،. ، تحرديوالعيون، تفسير الماو
ه 1402الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 .3. م، ج 1982/ 
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��y�����������1א���	�����������1א���������8מ� �
قام به إيميليو جرانزوطو لفائدة جريدة. حوارمع جاك لاآان في بعض قضايا التحليل النفسي

ثم نقل الى 1974نونبر  21تم نشره يوم . والناطقة بالإيطاليةبانوراما الصادرة بمدينة روما 
الفرنسية بواسطة ترجمتين على الأقل اعتمدنا لايصاله الى القارئ العربي على ترجمة بول لوموان

  .2004الصادرة بباريس في شهر فبراير لسنة  428المنشور بمجلة ماجازين ليتيرير رقم 

   
لقد توفي . ثم إنه فتي جدا. سواء بالمقارنة بالطب أو بعلم النفس وملحقاته

فرويد منذ خمسة وثلاثين سنة بالكاد في حين أن أول كتبه تاويل الأحلام 
لقد بيع منه، على ما أعتقد، . ولم يلق إلا إقبالا فاترا 1900قد تم نشره سنة 

تلامذة قليلون، تم كان لفرويد آنذاك . نسخة فقط خلال بضع سنوات 300
اعتبارهم مجانين زيادة على كونهم لم يتفقوا فيما بينهم حول سبل تطبيق 

  .وتاويل ما قد حرزوا عليه من معرفة

  فمالذي لا يمشي على ما يرام لدى الإنسان اليوم؟: س 
إنه هذا الملل الكبيرإذ أن الحياة أصبحت تنضوي بكاملها تحت شعار :  ج

فمن خلال التحليل النفسي يتوق الناس اكتشاف الى  .السباق من أجل التقدم
  .أي مدى يمكنهم المسير وهم يجرون خلفهم عبئ هذا الملل

  فما الذي يدفع بالناس لتحليل أنفسهم؟: س 
فعندما تحصل للإنسان أحداث تفوق فهمه وإن كانت منه . إنه الخوف:  ج

يعترض سبيله إنه يتألم من جراء عدم الفهم الذي . مرجوة فإنه يخاف
ففي العصاب . فهذا هو العصاب. وشيئا فشيئا يسقط في حالة رعب

الهستيري يصبح البدن عرضة للمرض من جراء الخوف من المرض مع 
فإن أما في العصاب القهري. العلم بأن هذا الإحساس مخالف للواقع

الخوف يقحم في الرأس أشياء غريبة أي أفكارا لايمكن التحكم فيها 
  .تتقمص فيها الأشكال والمواضيع معان مختلفة ومخيفةوخوافات 

  مثلا ؟: س 
قد يحس العصابي بأنه مضطر بضرورة قصوى للتحقق فيما إذا :  ج

كان الصنبور مقفلا حقا وأن كل شيء في مكانه مع أنه يعلم علم 
اليقين أن الصنبور مقفل فعلا وأن الشيء هو في المكان الذي يجب أن 

أدوية تمكن من التخلص من هذه الحالة إذ لابد  فليس هناك. يوجد به
  . من استتباب حدوثها والتعرف على معناها

  ي؟ــــــلاج التحليلــــوأما الع: س 
إن العصابي مريض يعالج بالكلام وابتداءا من كلامه بالذات حيث :  ج

إن فرويد يحدد التحليل . يلزمه أن يتكلم ويحكي ويستفسر نفسه بنفسه
ه تقبل الذات لقصة حياتها من حيث أن هذه الأخيرة النفسي بكون

فلقد فسر فرويد بأن اللاوعي ليس هو . مؤسسة في كلام موجه لآخر
ويقول أيضا بأن . بعميق بقدر ماهو في غيرمتناول تعمق الوعي له

اللاوعي من حيث هو متكلم، فهو يشكل ذاتا داخل الذات بل وذاتا 
  . لام القدرة الفائقة للتحليل النفسيلهذا يشكل الك. متعالية عن الذات

  يتم الحديث أكثر فاكثرعن أزمة التحليل النفسي فيقال:  إيميليو جرانزوطو

أن فروييد قد تم تجاوزه وأن المجتمع المعاصر قد تبين أن نتاجه غير 
  .  كاف ليس فقط لتفهم الإنسان وإنما أيضا لتأويل معمق لعلاقته بالعالم

أولا بخصوص الأزمة، فليست هناك أزمة . هذه قصاصات :جاك لاآان 
فالتحليل النفسي لم يتوقف بعد عند حدوده الذاتية، . ولا يمكن لهذه أن تحدث

فليس هناك حل مباشر . والكثير في مجالي الممارسة والمعرفة ينتظر اكتشافه
في التحليل النفسي وإنما فقط البحث الطويل والصبور في تجللي الأسباب 

ثانيا بخصوص فريد، فكيف يمكن اعتباره قد تجووز ونحن لم نفهمه . غاياتوال
بعد بصفة تامة؟ إنه بكل يقين قد مكننا من معرفة أشياء جديدة تماما لم يكن 
بودنا أن نتخيلها قبله، ابتداءا من مشكلات اللاوعي حتى أهمية الجنس ومن 

نظريته وضعت الحقيقة  إن. الإلتحاق بالرمزي الى الإنضواء تحت قوانين اللغة
فهذا . موضع تساؤل بحيث أن هذه مسالة تهم الناس كلهم والشخص بمفرده

لقد تم الإبتعاد عن فرويد ولقد تم استغلال إسمه : غيره غير الأزمة وأكرر
لتغطية أشياء جمة، فحصلت انحرافات بحيث أن الأتباع لم يتبعوا الأصل دوما 

، زعم بعض تلاميذه 1939موته سنة وبعد . فنتجت خلوطات. بكل مصداقية
إمكانية ممارسة التحليل النفسي بطريقة مغايرة، مختزلين لذلك تعليمه في هذه 

فانقلبت التقنية طقسا وانحصرت الممارسة حول . أو تلك من التعابير البسيطة
فهكذا تم إنكار فرويد وابتداع . السلوك قصد تكييف الفرد لوسطه الإجتماعي

ولقد توقع ذلك هو ذاته حيث قال بان هناك ثلاثة مواقف . ترفيهيتحليل نفسي 
الحكم، التربية وممارسة التحليل : لايمكن تحملها او ثلاث عمليات غير ممكنة 

إلا أنه أصبح من غير المجدي في أيامنا هذه معرفة من يتحمل . النفسي
أما بخصوص . مسؤولية الحكم، في حين يدعي كل الناس كونهم مربون

محللين النفسانيين فهم للأسف ينتشرون على واترة المنجمين والمعالجين بحيث ال
أن مجرد إقتراح المساعدة يلقى نجاحا مضمونا لدى القوم فتراهم يتزاحمون 

  .إلاان التحليل النفسي في كنهه فهو مسألة اخرى. على الأبواب

  ة؟ـــــرى هذه المسالــــفما هي يات: س 
ا عرضا مبرازا للقلق المتاخم للحضارة التي إني أحددها بوصفه:  ج

فانا أنفر من الفلسفة لكونها لم تعد . إنها فعلا ليست بمسالة فلسفية. نعيشها
ومن جهة أخرى، فان التحليل النفسي ليس . تفوه بشيء ذي قيمة منذ مدة

إنه مراس يعنى بكل مالا يمشي . اعتقادا ولا يحلو لي أيضا أن أسميه علما
وهو مراس صعب للغاية لكونه يتوخى إيلاج ماهو غير . معلى ما يرا

فلقد حصل حتى الآن على . مقبول او ماهو متخيل في صلب الحياة اليومية
بعض النتائج الفعلية إلا أنه لم يتوفر بعد على قواعد مما يجعله عرضة 

  يجب الا ننسى أن الأمرهنا يتعلق بشيء جديد للغاية. للكثير من الإلتباسات
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الرمزي الذي بنى عليه فرويد اكتشافه مؤسس باللغة كفترة من الخطاب الكلي 
فعالم الكلام هو الذي يخلق عالم الأشياء المتواجدة سبقا بصفة . والفعلي

فليس هناك إذن غير الكلام لإعطاء معنى . عشوائية في كل ممكن الوجود
فكيف ياترى . الأشياء ذلك أنه بدون الكلام فلا وجود لأي شيءمتكاملا لكنه 

  سيكون إحساس اللذة بدون وساطة الكلام؟
تأويل الأحلام؛  (أعتقد أن فرويد لما أبرز قوانين اللوعي في مؤلفاته الأولى 

فإنه سبق تلك النظريات التي شق بها  )مابعد مبدأ اللذة؛ الطوطم والتحريم
  .  فيردينان دي سوسيربعد بضع سنوات، السبيل الى الألسنية المعاصرة

  أما بخصوص الفكر الخالص؟: س 
إنه كباقي الأشياء خاضع لقوانين اللغة إذ أن اللغة وحدها هي القادرة :  ج

ة أن تخطو فبدون اللغة ماكان بإمكان الإنساني. على إفرازه وإعطائه كثافة
. وهذا حال التحليل النفسي أيضا. خطوة واحدة في درب الأبحاث المعرفية

فكيفما كانت الوظيفة التي ننسبها اليه، ككونه فاعل في العلاج أو في 
التكوين أو في استقصاء الرأي فلا بد له من وسيط وحيد يتم العمل به 

  .ألا أن كل كلام يستحق إجابة. وهو كلام المريض

إلا أن هناك أناس يعتبرونه. لتحليل إذن هو عبارة عن تخاطبفا: س 
  .حصيلة الأعتراف

إننا نفوه له بكل . وأي اعتراف هذا؟ فللمحلل نعترف بفراغ عظيم:  ج
. بساطة وتلقائية بكل مايدور في ذهننا  وما هذا الا محض كلام

فاكتشاف التحليل النفسي هو أن الإنسان حيوان ناطق ويحق للمحلل 
ولكي تتوفق عملية . يم ما يسمعه من كلام وإعطائه معنى ودلالةتنظ

فمن خلال خطاب . التحليل لابد من اتفاق ووفاق بين المتحلل والمحلل
الأول يتوخى الثاني تكوين فكرة عما يحدث وتقصي خلف العرض 

وظيفة المحلل الأخرى تكمن في . المتجلي، عقدة الحقيقة الصعبة المنال
  .الكلمات حتى يفهم المريض ما يمكن انتظاره من التحليلشرحه لمعاني 

 .إنها علاقة ثقة قصوى: س 
بل إنه تحاور والمهم في هذا الحوار هو أن الأول يتكلم وأما :  ج

فصمت المحلل مهم أيضا إذ أنه لايغالي في طرح . الثاني فينصت له
وفي نهاية المطاف فإن . الأسئلة ولا يبدي أفكارا تخص شخصه

  .المتحلل ينحو دائما المنحى الذي يدله المحلل عليه

يلي، فهل به إمكانية للشفاء؟ وهل يمكنلقد تحدثتم عن العلاج التحل: س 
  التنصل من العصاب؟

يتم نجاح التحليل لما يتم تمهيد الطريق للإبتعاد عن العرض وعن :  ج
  .  المرض، أي عندما يتوصل الى الحقيقة

  هل يمكنكم التعبير عن هذا المفهوم بطريقة أقل لاآانية؟:  س
واقعا كل ما ليس على أُسمي عرضا كل ما يصدر عن الواقع وأسمي :  ج

مايرام وكل مختل الوظيفة حيث يقف حاجزا بين الشخص وحياته وحائلا 
إذ نجده . فالواقع يرجع دوما الى نفس المقام. بينه وبين تحقيق شخصيته

ولقد افترى أصحاب العلم أن . هناك دوما متحليا بنفس التجليات الخداعة
على أشياء من هذا القبيل  إن تأكيدهم. لاشيء مستحيل على مستوى الواقع

إما يدل على وقاحة كبيرة وإما يرجع حسب اعتقادي الى جهل كبيرمنهم 
إن الواقع والمستحيل هما في تنافرمما يجعل تواجدهما . بما نفعله ونقوله

ثم إن التحليل النفسي يدفع بالفرد الى اعتبار العالم كما هو . غير ممكن
قد نسمع التأكيد بإلحاح على ضرورة ف. فعلا أي كونه متخيل وبدون معنى

إعطاء معنى لهذا الشيء أو ذاك وكذا لأفكارنا ومتمنياتنا ثم للرغبات 
وللجنس وللحياة إلا أننا لانعرف عن الحياة شيئا البته وذاك ما تعب العلماء 

إني أخاف، نظرا لغلطة هؤلاء العلماء، من أن يحكم الواقع . في شرحه لنا
فبمحل الدين حل العلم . ف ـ قبضته ويفرض جبروتهـ ذلك الشيء المخي

فهناك الإله ـ الذرة والإله ـ . الذي هو أكثر استبدادية وبلادة وتجهيلا
 .وعلى كل فإن انتصر العلم ام الدين فلا بقاء للتحليل النفسي. الخ...المجال

  آلام من ؟ المريض أم المحلل النفسي؟: س  
مريض وطبيب ودواء في إطار التحليل النفسي ليست  ألفاظإن :  ج

. أكثر دقة من العبارات المتداولة عامة والمركبة على صيغة المفعول
فعندما نقول بأن فلانا خضع للتحليل فإننا نجانب القول الصائب بحيث 

إنه الذات . بجل العمل في التحليل فهو ذاك الذي يتكلمأن من يقوم 
حقا ولو كان ذلك على الشاكلة الموحاة له من  إنه الفاعل. المتكلمة

. طرف المحلل الذي يدله على كيفية الفعل ويساعده على ذلك بتدخلاته
ثم إنه يمضي الى إمداده بتأويلات قد تبدو للوهلة الولى وكأنها تصبو 

إلا أن التاويل في الواقع أكثر دقة . الى حصر دلالة ما يقوله المتحلل
. ل الى محو الأشياء التي يتوجع منها الفردمن ذلك إذ يصبو بالفع

فالمقصود هوأن نبين له من خلال قوله أن العرض، ولنقل المرض، 
فهو غير ذي وجود وإن كان يتمظهر . لايرتبط بشيء وليس له معنى

لهذا فالسبل التي ينحو بها فعل الكلام هذا تتطلب كثيرا من . في الواقع
والإنضباط هما وسيلتي التحليل  فالصبر. الممارسة وصبرا لامتناهيا

فالتقنية تكمن في التقييم الجيد للمساعدة التي يتم تقديمها للفرد . النفسي
  .لهذا فإن التحليل النفسي ممارسة صعبة. المتحلل

العودة الى"عندما نتحدث عن لاآان، نربط لامحالة هذا الإسم بمقولة : س 
  ، فما معنى ذلك؟"فرويد
فعندما . فالتحليل النفسي هو فرويد بالذات. ذاك ما تم قوله بالضبط:  ج

نود القيام بالتحليل النفسي يجب الرجوع الى فرويد والى تعابيره 
ولهذا القصد بالذات، فإني أسست . وتحديداته مقروءة ومؤولة حرفيا

مدرسة فرويدية بباريس أعرض فيها، وذلك منذ أكثر من عشرين سنة 
إن العودة الى فرويد تعني فقط تنقية : هة نظري التالية خلت،  وج

الحقل من كل انحرافات وشبوهات الفينومينولوجيا الوجودية مثلا وكذا 
من كل التأطيرات الشكلية العالقة بالمؤسسات التحليلنفسية وذلك بإعادة 

. قراءة تعليم فرويد طبقا للمبادئ المعدودة والمحددة انطلاقا من عمله
فمن لايتوخى ذلك . قراءة فرويد لاتعني أكثر من إعادة قراءته فإعادة

  .في التحليل النفسي يكون على غلط

فلقد يأخذ على. لكن فرويد صعب ويقال بأن لاآان يحيله أقل فهما: س 
لاآان آونه يتحدث ثم يكتب بطريقة تجعل هذه الكتابة من أشد صعوبة لا

  .أتباعه يأمل من فهمها إلا الأقلية المتميزة من
أعلم ذلك إذ يأخذ علي كوني جد غامض وبأني أخبي فكري خلف :  ج

إني أؤكد بعد فرويد على . ستائر من دخان إلا أنني لست أدري لماذا
اللعبة البين ـ ذاتية التي من خلالها تَدخل "أن التحليل النفسي هو تلك 

ير اليس واضح؟ إلا أن التحليل النفسي هو غ". الحقيقة مجال الواقع
لكن بالنسبة . لقد أعتُبرت مؤلفاتي بأنها غير مفهومة. لعبة للأطفال

. لمن؟ إنني لم أكتبها لكل الناس ولكي تصبح مفهومة لدى الجميع
كانت لدي أشياء . فبالعكس، لم يكن همي أبدا مجاملة أي قارئ كان

. أقولها فقلتها ويكفيني لذلك جمهور يقرأ، فإما إن لم يفهمها بعد فصبراً
ما بخصوص عدد القراء فإن لي منهم حظا أوفر بالمقارنة مع فرويد، أ

فلي يقين أنه بعد . ذلك أن كتاباتي تقرأ بكثرة، الشيء الذي أثار دهشتي
عشر سنوات على الأكثرسيجدني قارئي أشبه بكأس الجعة شفافية وقد 

  !".لاكان هذا، ما أتفهه: "يقال آنذاك 

  ماهي مميزات اللاآانية إذن؟: س 
لم يحن الوقت للإسترسال في هذا الموضوع إذ ليس لللاكانية من :  ج

أما بخصوص لاكان فهو شخص يمارس التحليل النفسي منذ . وجود بعد
إن لي اعتقادا راسخا في . أربعين سنة ويجد في دراسته منذ وهلة مماثلة

 البنيوية وفي علم اللغة إذ سطرت في كتابي بأن ماقادنا اليه اكتشاف فرويد
فهوالتأكيد على جبروت النظام الذي تم ولوجنا به والذي، إن صح التعبير، 

  فالنظام. ولدنا في إطاره مرة ثانية بخروجنا من حالة الرضيع منعدم الكلام
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وإني لأدعو قراء . قوم لامتناهي من البلهاء بأنها هي العالم نفسه
  .للتأمل مليا في ما قرأوه مؤخرا قبل اتهامي بالتناقضبانوراما 

  .إنكم تبدون دائما أآثر تشاؤما: س 
. فأنا لاأنضوي لا بين المنذرين ولا بين القلقين. بصحيح ليسهذا :  ج

حقيقة، تحيط بنا أشياء . فويل للمحلل النفسي الذي لم يتجاوز مرحلة القلق
مزعجة ومفترسة كالتلفزة مثلا التي تبتلع بشكل متككر جزءا كبيرا من 

وما ذلك إلا لوجود أناس قابلين لإبتلاعهم، بل إنهم يختلقون . شخصيتنا
ثم إن هناك أشياء أخرى ليست أقل افتراسا كتلك . حة لما ينظرونهمصل

الصواريخ النازلة على سطح القمر وكتلك الأبحاث المتعمقة لأغوار 
ورغم كل هذا فليس هناك . المحيطات والى غير ذلك من الأشياء المفترسة

فإن لي يقين بأنه لما نمتلك ما فيه الكفاية من صواريخ . مايدعو للإكتراث
تلفزيونات ومن كل تلك الأبحاث الفارغة فإننا لابد نبتكر أشياء أخرى و

إن هذا مثابة إنعاش للدين، أليس كذلك؟ فما أفضل من . نلهي بها أنفسنا
الدين كغول مفترس؟ إنه عبارة عن حفلة مستمرة تمكن من الترفيه عن 

  .البال لقرون عدة كما تمت البرهنة على ذلك سابقا
ذلك فهي أن الإنسان كان دوما قادرا على التكيف مع  فأما إجابتي على

لذا فما . فهذا هو الواقع الوحيد الذي بودنا إدراكه والإقتراب منه. الشر
بقي لنا إلا التعرف عليه والإستسلام له وذلك بإعطاء معاني لكل 

فمن دون هذا الواقع، ماكان ليحصل للإنسان من . الشياء كما قلنا سابقا
  .فرويد أن يصبح مشهورا وبقيت أنا مدرسا بإعداديةقلق وماكان ل

فهل القلق دوما من هذا القبيل أم هناك أنواع من القلق مرتبطة: س 
  بظروف اجتماعية وبحقاب معينة وبمجالات ثقافية مختلفة؟

إن قلق العالِم الذي يتخوف مما ستنجم عنه اكتشافاته قد يبدو فتي :  ج
ث في أحقاب سالفة؟ وعن مآسي لكن ماذا نعرف عما حد. الظهور

باحثين آخرين؟ فأما قلق الأجير المستعبد لسلسلة تركيب الآلات، كما 
كان مستعبدا في السابق لمجداف السفينة الحربية، فهو قلق الوقت 

  .الراهن، وبكل بساطة، فإنه مرتبط بلغة العصر وبتحديداتها

  لكن ما هو القلق بالنسبة للتحليل النفسي؟: س 
فهو خوف من لاشيء يمكن . ه شيء ما متموضع خارج بدنناإن:  ج

إنه بإيجاز، الخوف من . للبدن، بما فيه الذهن، ان يكون حافزا له
فكثير من هذه المخاوف ومن هذه الإحساسات بالقلق، على . الخوف

لقد قال فرويد بأن الجنس . المستوى الذي نرقبها به، لها علاقة بالجنس
. ق المسمى إنسانا، ليس له دواء ولا به أمللدى هذا الحيوان الناط

فمن بين مهام المحلل التوقف في متن كلام المريض على العلاقة بين 
  .  القلق والجنس، هذا المجهول الأكبر

في أيامنا هذه التي يعرض فيها الجنس في آل الأماآن، بما فيها: س 
شاطئ، يقالالسينما والمسرح والتلفزة والجرائد والأغاني وحتى على ال

ويقال. بأن الناس هم الأن أقل قلقا بالمشاآل المتعلقة بالقضية الجنسية
  .أيضا بأن التحريمات قد ألقي بها جانبا فاصبح الجنس غير مخيف

أما التحليل . إن هوس الجنس المكتسح ليس إلا ظاهرة إشهارية:  ج
النفسي فهو شيء جدي يعنى، كما قلت، بعلاقة جد خاصة بين 

وهكذا فلا وجود للتحليل النفسي الجمعي . المتحلل والمحلل:  شخصين
  . وليس هناك قلق أوعصابات قومية

أما إذا كان قد أعطي للجنس مكان الصدارة الى حد عرضه في الأزقة 
وتمت معاملته كأي مادة منظفة في الحلبات التلفزيونية، فإن ذلك لا 

لك شر في حد ذاته وإنما أني لا أقول بأن ذ. ينبئ بأمل في أي نفع ما
إن هذا . هو غير كاف البتة للتكفل بإحساسات القلق والمشاكل الخاصة

التصرف يسري مسرى الموضة ومسرى هذا الزعم التحريري الذي 
إلا أن . أنزل لنا من أعلى كخير أعطانا إياه المجتمع المدعى إباحي

   .هذا التصرف لا يفيد شيئا على مستوى التحليل النفسي

  في أيامنا هذه، ماهى العلاقة بين العلم والتحليل النفسي؟ : س 
بالنسبة لي، إن العلم الحقيقي والجدي والأجدربالإعتبارفهو :  ج

أما العلم الآخر، أي الرئيسي والذي يمتلك منابر في . العلمستقبلي
يتخوف  المختبرات فإنه يتقدم خبط عشواء وبدون بين بين ولهذا فإنه بدأ

فهؤلاء الأطفال . له ويبدو أن زمن القلق لدى العلماء قد حانحتى من ظ
المسنون الذين يلعبون بأشياء مبهمة فيصنعون لذلك آلات أكثر تعقيدا 
 ويبتكرون تعابير علمية أشد إبهاما داخل مختبراتهم المعقمة وألبستهم
المجمدة، فإنهم بدأوا يتساألون عما سيأتي به الغد وعما ستفضي به هذه 

ولربما قد فات الأوان؟ هذا سؤال يطرحه . حوث المستجدة دوما وأبداالب
أما بالنسبة لي فإنهم مجانين إذ أنهم . البيولوجيون والفيزيائيون والكيميائيون

على وشك تغيير واجهة الكون في حين لم يخطرعلى بالهم حتى الأن أن 
كل شيء؟  يتساءلوا فيما إذا كان ما يقومون به ذي خطورة؟ وإذا ما تفجر

وإذا ما انقلبت البكتيريات المربات بكل حنان في المختبرات البيضاء الى 
أعداء فتاكة؟ وإذا ما زحفت أساطيل من البكتيريا على العالم وما يملأه من 

  أزبال في مقدمتها علماء المختبرات هؤلاء؟
رفها فرويد والمتمثلة في الحكم فزيادة على المواقف المستحيلة التي ع

والتحليل، أضيف رابعة تخص العلم مع العلم أن العلماء لتربية وا
  .م من غير الممكن احتمالهلايفقهون بأن موقفه

  .إنها لرؤية جد متشائمة لما نسميه بالتقدم: س 
وسوف لن يحدث أي . فأنا لست متشائما. إن هذا لشيء آخر. لا:  ج

شيء لسبب بسيط وهو أن الإنسان غير قادر على أي شيء ولو على 
شخصيا، إني سأجد رائعا وقوع كارثة تهلك بالإنسان . تدمير ذاته

فتكُون الدليل على أنه تمكن من فعل شيء ما مستعملا يداه ورأسه 
فكل هذه الباكتيريات التي اسرف . بيعية وغيرهاوتدخلاته الربانية والط

، في إطعامها لمحض الترفيه، لَما يتم بثها عبر العالم كجراد التوراة
إلا أن هذا لن يحدث، ذلك أن العلم لحسن . فإنها تعني انتصار الإنسان

الحظ يعيش أزمة مسؤوليته ولذا فكل شيء، كما يقال، سيرجع الى 
فإن الواقع كما هو الحال دائما سيحظى وكما سبق لي قوله . مسراه

  .بالأسبقية وسنؤدي الثمن كالمعتاد

زيادة على صعوبة اللغة وغموض المفاهيم، يعاب عليكم التلاعب بالألفاظ: س 
فكل من. والمزاح اللغوي والجناس الفرنسي وبالخصوص، التعابير المتناقضة

  .وتائهيستمع إليكم أو يقرأ لكم من حقه أن يحس بأنه محتار 
إنني فقط . أنا لاأمزح في الواقع بل إني أتفوه بأشياء أشد جدية:  ج

الذين تحدثت عنهم لما يستعملونه من آلات  العلماءأستعمل الكلام كمثل 
إلا أنني أحاول دوما الإرتكاز . تقطير مختبرية أو تركيبات إلكترونية

  .على التجربة التحليلنفسية

له في حين أن الإنسان المتوسط يعرف تقولون بأن الواقع لاوجود: س 
  .بأن الواقع هو العالم وآل ما يحيط به وآل ما يعاينه مباشرة ويلمسه

لنتخلص أيضا من هذا الإنسان المتوسط الذي لاوجود له كذلك لأنه :  ج
فعندما أسمع عن إنسان الشارع أو . تلفيق إحصائي ولا وجود الا لأفراد
لات التجمهر أو أشياء من هذا القبيل عن استقصاءات الرأي أو عن حا

فإني لا ألبث أن أتذكر هؤلاء الأشخاص الذين تم إنصاتي إليهم، كل على 
ولا أحد . فلا أحد منهم يشنه الآخر. حدة، خلال أربعين سنة من الممارسة

منهم له نفس الخوافات ولا نفس إحساسات القلق ولا نفس طريقة التحدث 
فمن هو ياترى هذا الإنسان المتوسط؟ أهو . همأو نفس التخوف من عدم الف

  أنا أم أنت أم بواب عمارتي أم رئيس الجمهورية؟

  .آنا بصدد الحديث عن الواقع أي العالم الذي نعاينه جميعا: س 
إن الفرق بين الواقع أي ما لا يمشي على ما يرام وبين . حقا:  ج

. الرمزي والخيالي اللذين هما بمثابة الحقيقة، فإن الواقع هو العالم عينه
 وللتأكد بأن العالم لاوجود له، يكفي تذكر كل هاته التفاهات التي يظن
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من سيمنار جاك لاآان، 1954مايو19تقتصر هذه الترجمة على الفقرة الثالثة والأخيرة لدرس (

، المنشوربباريس بدار السوي،1954ـ1953، لسنة "آتابات فرويد التقنية"الكتاب الأول، بعنوان 
  ،1975سنة الطبع والتوزيع 

          )223الى  219:  الصفحات المترجمة 
 

فهذه الموانع . و حول ما قد تستدعيه من موانع وقموعات من طرف الأهل
قد حصلت فعلا لكونها دوما حاصلة إلا أن هذا المنحى، للأسف، لم يفسر 

 .شيئا ولم يقدم إسعافا
إن هذا الفرد  ـ وهذه معلمة من حياتها لايمكن تفاديها وإن كان دوما 

. من غير الصائب عرض حالات خاصة أثناء التدريـس ـ مسلم الأصل
إلا أن أحد العناصر الأشد إثارة للإنتباه في سيرورة تطوره النفسي يكمن 

يع في حين أن هذا التشر. في ابتعاده عن التشريع القرآني بل ونفوره منه
يمتلك من الشمولية ما نعجز عن توقعه في إطار مجالنا الثقافي الذي تم 

ففي الوسط . أرجع لسيزار ماهو لسيزار والله ماهو له: تحديده بقولة 
الإسلامي بالعكس، فإن للشرع من الشمولية ما يجعل  فصل المستوى 

ذا يمكن القول إذن أن لدى ه. القانوني عن المستوى الديني مستحيلا كلية
الفرد المنتمي لهذا الوسط الثقافي بأنسابه وبوظائفه وبمستقبله، تجاهلا 

فهذا شيء أثار انتباهي انطلاقا من الفكرة الصائبة، . بالشريعة القرآنية
حسب اعتقادي، والتي مفادها أنه من غير الممكن تجاهل الأنتماءات 

  .الرمزية لأي فرد كان

وع، ذلك أن الشريعة وهذا ما يؤدى بنا صوبا الى صلب الموض
إن هذا الفرد . الإسلامية تنص فعلا بقطع يد كل من أثبتت تهمته بالسرقة

وجد نفسه إبان طفولته ملئ دوامة عارمة إذ أتى الى مسامعه ـ ويالها من 
كارثة بحيث أن أباه الموظف فقد منصبه ومكانته ـ بأن أباه سارق محتال 

  .مما يلزم قطع يده

ن لم يتم تنفيذه منذ زمن بعيد، مثله في ذلك مثل طبعا، إن هذا القانو
القائلة بأن من اقترف غثيان المحارم مع أمه يبتر بنفسه  مانوقوانين 

إلا أن هذا . أعضاءه التناسلية ويتجه نحو الغرب حاملا إياها في يده
القانون لايزال مسجلا في النظام الرمزي الذي يؤسس العلاقات الإنسانية 

فما سمعه هذا الفرد لم يبق لديه منعزلا بصفة متميزة عن . والمسمى شرعا
إن . باقي مضمون الشرع فحسب بل إنه استرسل في أعراضه المرضية

باقي المرجعيات الرمزية لمريضي هذا، مع كل تلك الخبايا البدائية التي 
تنتظم حولها علاقاته الأساسية بعالمه الرمزي، قد تمت زعزعتها بل 

فهذا . بروز المتميز الذى حظي به لديه هذا القانونوإسقاطها نظرا لل
الأخير يحتل عنده مكانة المركز لنماذج تعبيرية شتى، سواء كانت عرضية 

فهي نماذج كلها مرتبطة بهذه التجربة . لاواعية، غيرمتقبلة منه ومتنافرة
  .الأساسية التي حصلت أثناء طفولته

الثغرات ونقط الإنكسار  فمع تقدم التحليل، كما أشرت لكم، تتجلى تلك
في تركيب الذات ووحدتها كلما تم الإقتراب من العناصر الصدمية المبنية 

فهذا هو الحال بالنسبة لكل إنسان إذ أن . على صورة لم يتم إدماجها بتاتا
كل ما سيحصل له بصفة خاصة، فهويتموقع داخل العلاقة التي تربطه 

حياته تتم بواسطة الشرع، أي  فتولفة. بالمجال الشرعي الذي ينخرط فيه
  .بواسطة عالمه الرمزي الذي به ينفرد عن كافة الناس

إلا أن تعبيرا . إن التقاليد واللغة تعمل على تنويع مرجعيات الفرد
متنافرا مع الشرع ومنسيا من طرفه، تعبيرا يحل محل الصدارة من طرف 

ول وغير حدث صادم، تعبيرا يختزل الشرع في نقطة ذات طابع غير مقب
مواتية للإدماج، فهاهي ذي تلك الهيأة العمياء والمتكررة التي ندرجها عادة 

هناك وظيفة جد أساسية لدى الفرد في سيرورة إدماجه الرمزي لسيرة 
وقد لاحظ المختصون منذ زمن أن المحلل النفسي يحظى تجاه هذه . حياته

إلا أنه يستحيل فهم أي  .الظاهرة التي سميت بالأنا الأعلى بمكانة ذات دلالة
ففي تاريخ النظرية . شيء عن هذه الظاهرة إن لم يتم الرجوع الى أصولها

كان . الفرويدية فقد تم تمظهر الأنا الأعلى في البداية على شاكلة الرقابة
بودي أن أعطيكم حينه مثالا للملاحظة التي قدمتها لكم سابقا والتي مفادها 

بعد الكلام مع ما يلازمه ويوازيه من  أننا منذ المنشإ مندرجون تحت
إن المهمة الملقاة على عاتق . أعراض ومن وظائف لا شعوية للحياة اليومية

لهذا لم يكن اختيار فرويد لكلمة . الرقابة تتلخص في الخداع بواسطة الكذب
جزء : فنحن هنا أمام وظيفة تشق عالم الفرد الرمزي جزأين . الرقابة مجانا

. ليه والتعرف عليه وجزء في غير المتناول بل وممنوعيسهل التقرب ا
فعلى مستوى الأنا الأعلى، نجد نفس هذا المفهوم وإن لحقه تغيير طفيف 

  .وعبر عنه بنبرة شبيهة

سأركز مباشرة على ما يجعل مفهوم الأنا الأعلى، حسب تذكيري لكم 
رت العادة فقد ج. بأحد وجوهه، مناقضا للكيفية التي يتم استعماله بها عادة

بالتفكير في الأنا الأعلى على مستوى توتر كاد رده الى مرجعيات غرائزية 
الأنا ففي مقالته . ولقد ذهب فرويد الى أبعد من ذلك. كالمازوخية البدئية مثلا

نجده يصر على أن المرأ إن بالغ في قمع غرائزه، أو إن شئنا، كلما والهو 
على يغالي في شدته ويصبح قاسيا، تضاعفت أخلاقية سلوكاته فإن الانا الا

إنها ملاحظة عيادية غيرة حقة كلية إلا أن فرويد هنا إنساق . ملزِما ومصرا
إنه ذهب الى حد اعتبار الأنا . مع العصاب الذي شكل موضوع اهتمامه

الأعلى كإحدى هذه المواد السامة التي، خلال سيرورتهاالحيوية، تفرز مواد 
قول كهذا . ظروف معينة، إيقاف دورة إنجابهاسامة أخرى من شأنها، في 
إلا أننا مازلنا نعثرعلى نفس الفكرة كامنة في . يدفع بالأشياء الى مدى بعيد

  .هذا المنظور السائد داخل التحليل النفسي حول موضوع الأنا الأعلى

إن اللاشعور لدى الفرد : فخلافا لهذا المنظور، يجب توضيح مايلي 
إنه يشكل لديه انحصارا بل . ارا في النظام الرمزييشكل بصفة عامة إنشط

فالأنا الأعلى هو بمثابة انقسام شبيه . واستلابا ناتجا عن هذاالنظام الرمزي
إلا ان هذا النظام . يحصل داخل النظام الرمزي الذي تم للفرد إدماجه

الرمزي لا يقتصر على الفرد فحسب، بل إنه يتجلى ويتحقق في اللغة 
ة مشتركة، بل إنها نظاما رمزيا شموليا لما تحظى به من باعتبارها لغ

فالأنا الأعلى هو ذاك . سطوة تفرضها على الجماعة التي ينتمي إليها الفرد
الإنشطار الذى يحدث لدى الفرد ـ وإن كان يتجاوزه ـ بخصوص علاقاته 

  .بما نسميه بالشرع

عليه من وبما أنه ليست لكم بعد دراية بهذا النسق بسبب ما حصلتم 
إن . فلربما تعتقدون أنني قد تجاوزت الحدود. تعليم في التحليل النفسي

هذا لاعتقاد واه وسأبين ذلك معتمدا مثالا يخص أحد مرضاي، جاء 
لقد كان يعاني من . عندي بعد تحليل سابق أنجزه مع محلل آخر

أعراض فريدة من نوعها، تمس مجال نشاطات اليد، وذلك لما لهذا 
دلالة في مختلف الأنشطة الجد مسلية والتي سلط التحليل العضو من 

فالتحليل السابق لهاذا المريض والذي تم تسييره . عليها أضواءا ساطعة
على المنحى التقليدي، قد انساق بدون جدوى، في التشديد على تركيز 

 هذه الأعراض المختلفة على الممارسة الشبقية الطفولية طبعا
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الذي من الممكن أن يكون على مستوى عال من التعقيد بل ومن التناقض، 
وكذلك الرجوع الى موقفه الخاص به والمرتبط بمقامه الإجتماعي، بمستقبله، 

 .بمشارعه حسب المعنى الوجودي للكلمة، وبتربيته وبتقاليده

علاقات رغبة الفرد بكافة إننا لم نتخل أبدا عن القضايا التي تطرحها 
. النظام الرمزي والذي هو مدعو، بكل معنى الكلمة، لإتخاذ مقام له بداخله

إن لزوم وجود بنية عقدة أوديب لن يعفينا عن ملاحظة بنيات أخرى بنفس 
المستوى في مجال القانون بإمكانها في حالة معينة أن تلعب دورا ذا تاثير 

  .هذه الحالة العيادية الأخيرة وهذا ما توقفنا عنده في. مماثل

فإذا ما اكَتَمل عدد الدورات التحليلية اللازمة لإبرازالمواضيع 
المستثمرة من طرف الفرد ولإستيفاء القصة المتخيلة لحياته بتسمية وإعادة 
إدماج الرغبات المتتالية والمتناقضة والمعلقة لديه والمقلقة له، رغم ذلك لم 

لكن هل نحن ملزمين بدفع التدخل التحليلي حتى . [...] يتم إنهاء الكل
مستوى الحوارات الأساسية حول العدالة والشجاعة كما هو الحال في إطار 
التقليد الجدلي الكبير؟ هذا سؤال لاتسهل الإجانة عنه لأن الإنسان 
المعاصر، والحق يقال، أصبح أقل مرونة في تناول هذه المواضيع 

ا انطلاقا من تعابير مثل السلوك والتكيف إنه يفضل فك القضاي. الكبرى
وأخلاق الجماعة وغيرها من الخزعبلات، مما يرفع من جدية المشكل 

  .   الذي يطرحه التكوين الإنساني للمحلل

  .تحت إسم الأنا الأعلى
أتمنى أن يكون لهذه الحالة الوجيزة من الوضوح والتجلي ما يثير 

اهتمام المحللين جانبا وإن كانوا غير انتباهكم لهذه السمة التي يتركها 
فكل المحللين يشهدون بالفعل بأنه ليس هناك من . قادرين على إهمالها كلية

اختتام ممكن لتحليل نفسى إن لم يتم عقده في نهاية المطاف حول هذه 
فعقدة أوديب من . المعلمة الشرعية والمشرِعة والتي تسمى بعقدة أوديب

رسة التحليلية مما جعل مكانتها رفيعة منذ بداية الضرورة بمكان في المما
إنها لكذلك لكونها تحتل مكان . نتاج فرويد وماتزال كذلك حتى النهاية

  .الصدارة في هذه الآونة من ثقافتنا داخل إطار الحضارة الغربية

إني أشرت قبل حين إلى انقسام مجال القانون في إطار ثقافتنا الى 
بأن تعدد هذه المستويات ليس من شانه تبسيط واالله أعلم . مستويات عدة

فكلما تعقدت . الحياة للفرد لكون هذه المستويات في تنازع مستمر فيما بينها
 التعابير المختلفة لحضارة ما فإن ارتباطها بالأشكال الأكثر بدائية للقانون
يتم اختزالها ـ وهذا ماتعنيه النظرية الفرويدية بالضبط ـ في هذه النقطة 

فهذه على مستوى حياة الفرد بمثابة صدى . ساسية، ألا وهي عقدة أوديبالأ
أنها نقطة التقاطع الأكثر . لمجال القانون كما يتبين لنا ذلك من خلال العصابات

لا يعني هذا القول بأنها الوحيدة وإلا . ثباتا والتي لابد من وجودها على الأقل
 وع الى عالم الفرد الرمزيفسيعتبرخروجا عن مجال التحليل النفسي الرج
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   توطئـــــة

لوجدنا وجهات نظر تثير حدة التباين فيها" فرويد " لأهم ماآتب عن " لو اجرينا مسحا
قدم للقرن العشرين" ثوريا" فرويد " فبعض وجهات النظر اعتبرت . دهشة الكثيرين منا 

للقرن التاسع عشر ، وانه ــ فرويد ــ لا يقل" مارآس " خدمات لا تقارن الا بما قدЅمه 
بأنه هو الشخص الذي" فرويد " فيما ترى وجهة نظر أخرى في . نفسه " مارآس " خطورة عن 

هات النظر ـوتقيПم فلسفة فرويد ـ من احدى وج. للمارآسية ! " القاضية" وجЅه الضربة 
 .بكوا تشاؤمية في حين يرى آخرون في فرويد مبشّرا من نمط آارل مارآس 

من اجل" وداعيا" للأخلاق البرجوازية " " ويتحمس بعضهم لفرويد لكونه ناقدا جريئا 
قيم اخلاقية جديدة ، فيما يصفه آخرون بأنه خير معبПر عن برجوازية فيينا في القرن

 .هدف الى تهديم الأخلاق والدين " ن زنديقاالعشرين ، وعدЅه آخرو

لم يوفق الى فهم الطبيعة" ارسطو " ويرى آخرون بأن احدا من المفكرين منذ عهد 
وأنه الباحث الذي آشف عن رحاب وانفاق مجهولة للروح. الانسانية مثلما وفق فرويد 

ين ، وأنه لا يوجد فيالبشرية ، وأنه أحد أعظم المعاديين لليوثوبيا في اوائل القرن العشر
بينما يرى اتجاه. العصر الحديث شخص عظيم له عقل ومزاج متطوران آما هو الحال عند فرويد

مضاد بأن آل ما جاء به فرويد هو شكل من اشكال التعبير عن اللاعقلانية ، وان الفرويدية
ا ترى ان الشر الاجتماعي لا بد منه ، ولأا تعطي دورامعادية للتقدم الانساني لكو"

 . للدافع النفسي في سلوك الفرد" مطلقا

واذا آانت مثل هذه المواقف تأتي من خارج الحرآة الفرويدية فان في داخل هذه الحرآة
تيارات تطلق على نفسها تسميات اليسار واليمين والمحافظة ، تتبادل التهم فيما بينها

السيكولوجي للمارآسية ، في الوقتلدرجة ان اليمين منها يعدЅ يسار الفرويدية الوجه 
 .الذي ترفض فيه المارآسية آل هذه الاتجاهات بوصفها مثالية 

فهل ماتت أفكاره ؟ وهل مات التحليل النفسي بعد) 1939ايلول  23(لقد مات فرويد في 
 .أآثر من سبعين سنة على تأسيسه؟

ة ، بل يذهب خطوة أبعدهنالك من يقول نعم ويرى أن نظريات فرويد ماتت لأا غير علمي
فيما يرى. scientistأآثر منه عالما    writerبأن ينصح قراءة فرويد بوصفه آاتبا 

آخرون أن الأمر لو آان آذلك لما لجأ آتّاب الدراما وآبار المخرجين السينمائيين الى فرويد في
ت التحليلشخصيات أبطال أفلامهم ، وآذا يفعل الأطباء النفسانيون وجمعيا" ّ صياغة 

النفسي المنتشرة في عدد من دول العالم والمؤرخون والروائيون وعلماء النفس والاجتماع
وأن فرويد اذا آان قد مات فأن نظرياته وأفكاره ما تزال تتنفس في...والتشكيليون 

 .حياتنا اليومية 

لطبيعةقليلون عبر التاريخ الذين احدثوا تغييرا جوهريا في منظور الانسان للكون وا
غاليلو مثلا الذي صدم الكنيسة والناس بقوله ان الارض تتحرك وتدور وليست. البشرية
وآوبنيكوس الذي أحدث تغييرا هائلا في منظورنا للكون بنظريته الانقلابية بأن.ثابتة  

ودارون في نظريته بأن الانسان هو نتاج عملية تطور. الأرض ليست هي مرآز الكون 
وآذا فعل فرويد بأن غيПر الصورة التي نحملها بخصوص أنفسنا بقوله ،. ا الحيوانات الدني

ان خبرة الانسان وأفكاره وشعوره وأفعاله ناجمة ليس فقط عن الشعور العقلاني انما عن قوى
 .غير عقلانية خارج درايتنا وسيطرتنا

ات الاوربيةان الفكر العربي لم يحسم الموقف بعد من الفرويدية آما جرى في بعض الجامع
الاتحاد السوفيتي" التي ادخلت مادة التحليل النفسي دراسة وتطبيقا ، أو آما هو الحال في 

 .الذي منع دخول آتابات فرويد منذ ثلاثينيات القرن العشرين " سابقا" 

وبصرف النظر عن صواب أو عدم صواب هذا الموقف أو ذاك  ، فان الحقيقة التي تفرض
ء العربي به حاجة الى الاطلاع على مزيد من النقد الموضوعي لنظريةنفسها هي ان القارى

  فرويد ،ومعرفة أي الأفكار منها ما تزال صادقة وأي منها آانت صادقة على الثقافة 
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توضيح اساسياتيهدف الى " هذا الطريق ، ارتأينا ان يتضمن الجانب الاول منه حوارا
"نظرية فرويد وا الأوربية في زمانه ولم تعد آذلك في زمان آخر وثقافات أخرى ، وهذا 

مساهمة على فكاره ، وانطلقنا في طرحنا للاسئلة من افتراض أننا لو وجهناها الى" البحث 
افرويد نفسه لحصلنا على نفس أساسيات الاجابات التي استقيناها من آتاباته هو وليس مم

  .آتب عنه ، وقليل منها اجتهدنا في اجاباتها ولا نظن فرويد يعترض عليها 

كما اثبت كثرة اصابة الرجال بالهستيريا ، وهذا خلاف ) . فالألهة هنا 
" الاعتقاد الشائع انذاك باقتصار الهستيريا على النساء ، واستطاع أيضا

ولا شك . التنويمياحداث الشلل والتقلصات الهستيرية بواسطة الايحاء 
  " .ان ما تعلمناه من شاركو في ذلك الحين لم يعد كله اليوم صحيحا

وزواجك من1886بعد عودتك الى فيينا عام : صالح. ح. ق
مارتا برنايس التي بقيت في انتظارك اآثر من اربعة
اعوام ،واصبحت اخصائيا في الأمراض العصبية ، تعرفت الى

آان من اطباء الأسر الذي)جوزيف بروير( الدآتور 
المرموقين في فيينا ،وآان ذا ماض علمي وشهرة وذآاء
(وقاّدآما تصفه أنت ،وقد نشرت بالاشتراك معه آتابكما 

ولكنك خسرت صداقته وانفصلت عنه) دراسات في الهستريا 
.فما هو هذا الاختلاف ؟..بسبب اختلافكما في تفسير الهستريا 

  :ــدــــــفرويــ
يفضل أن ننحو في تفسير الهستريا منحى فسيولوجيا ) وير بر( كان  

اذ كان يرى العمليات التي لم توفق الى مصير سوي انما نشأت ابان 
اما أنا فكنت أميل الى . احوال نفسية غير عادية شبيهة بحالة التنويم 

الاعتقاد بوجود قوى تتفاعل فيما بينها ، ونوايا وميول تعمل على نحو 
" وهكذا تتعارض نظرية بروير . الحياة العادية ما يحدث في 

  ".العصاب الدفاعي " مع نظريتي " الهستيريا التنويمية 

أشرت الى العصاب الدفاعي ، فكيف تفسّر: صالح. ح. ق
العصاب ؟ هل تراه اضطرابا انفعاليا، نفسيا ،

 .أم ماذا ؟..فسيولوجيا 

  :ــدــــــفرويــ
ان ما يعتمل خلف مظاهر العصاب ليس اضطرابا انفعاليا انما هو  

دائما اضصراب ذو طابع جنسي ، سواء كان صراعا جنسيا حاليا أم 
  . نتيجة خبرات جنسية مبكرة 

الا ترى أنك بردّك الهستريا الى دوافع جنسية: صالح. ح. ق
الذي قرر أن) افلاطون ( تعود الى بدايات الطب ، الى 

  .و العلم بألوان الحب والرغبات الجسدية ؟الطب ه

  :ــدــــــفرويــ
وقد تجاوزت مجال الهستريا . لقد اشرت صراحة الى تأثري بذلك   

وشرعت في فحص الحياة الجنسية لدى المرضى بما يسمى 
وهكذا . النيورواستنيا الذين يفدون الى عيادتي زرافات زرافات 

توصلت الى اعتبار العصاب دون استثناء اضطرابات للوظيفة لجنسية 
مظهر المباشر لحالة التسمم الناتة ، وما يدعى العصاب الفعلي هو ال

من هذه الاضطرابات ، في حين أن العصاب النفسي هو مظهرها 
النفسي ، وقد طابت هذه النتيجة لضميري العلمي ، وآمل أن أكون 

أن  –حتى لا يساء فهمي  –وأريد . ملئت بذلك فراغا في العلم الطبي 
صابية في أفرر أنني لا أنكر وجود الصراع النفسي والعقد الع

النيوراستينا ، فكل ما هنالك أنني أرى أن أعراض اولئك المرضى لا 
ولكن لا بد أن تعد . تنشأ عن سبب نفسي ، كما أنها لا تزول بالتحليل 

تسمما نجم مباشرة عن اختلال في العمليات الكيمائية الجنسية ، ولم 
يبق الا أن أصوغ ما لاحظته في اعتبارات ، وبذلك وصلت الى 

  . ظريتي في الكبت ن

  ـــوارــــــــــل  الحـــــــمدخــ – 1 
لنبدأ القسم الأول من حوارنا:  صالح. ح. ق

. بأسئلة تقليدية عن حياتك الشخصية والعلمية 

  :ــدــــــفرويــ
في فريبرج بمورافيا ، تلك  1856ولدت في السادس من مايس عام 

وفي السنة . ) تشيكوسلوفاكيا (المدينة الصغيرة التي توجد فيما يعرف 
الرابعة من عمري نزحت الى فيينا وهناك تلقيت كل تعليمي متعطشا 

وكان لمعرفتي بقصص الكتاب المقدس أثر دائم في . للعلوم الانسانية 
وأردت أن أدرس القانون وأن أكرس حياتي للشؤون . توجيه اهتمامي 

يها بقوة لما كانت تبشّر الاجتماعية ، غير أن نظرية دارون اجتذبتني ال
الممتع عن  )جوته (وأذكر أن استماعي الى مقال . به في فهم الكون 

الطبيعة قبيل تخرجي من المدرسة ، هو الذي جعلني أقرر أن أدرس 
  :اكتشفت  1873وعند التحاقي بالجامعة عام . الطب 

  .)سدى تجول في دروب العلم   لا يتعلم الانسان غير ما يستطيع تعلمه  (

.هذا يعني انك لم تكن ميالا لدراسة الطب : صالح. ح. ق

  :ــدــــــفرويــ
نعم لم اكن في ذلك الوقت ، وفي أي وقت أخر ، أشعر بميل خاص  

ولهذا كنت اتابع دراستي الطبية . الى مهنة الطب ما عدا الطب النفسي 
بأهمال كبير فحصلت على شهادة الدكتوراه في الطب في وقت متأخر 

تحت التمرين في " وبعدها بعام التحقت طبيبا.  1881وذلك في عام 
  .، ثم رقيت الى وظيفة طبيب مقيم  المستشفى العام

" وخلال الاعوام التالية ـ وبينما كنت ما ازال اعمل طبيبا
متخصصا في النيورولجي ـ نشرت عددا من المشاهدات "مقيما

. الاكلينيكية بخصوص ما يلحق بالجهاز العصبي من اصابات عضوية 
واخذت خبرتي تزداد حتى صار بوسعي ان احدد موضع أصابة ما في 

كان من الدقة بحيث لم يعد بوسع المشّرح " النخاع المستطيل تحديدا
  . شخصته التهاب اعصاب حاد " الباثولوجي ان يضيف شيئا

.في بدايات شهرتك " ولابد اا آانت سببا:  صالح. ح. ق

  :ــدــــــفرويــ
لدرجة أنه اقبل علي سيل من الأطباء الامريكيين كنت احاضرهم ولم 

حتى أنني عرضت ذات مرة . عن الأمراض العصبية " ئااكن أفهم شي
على جمهور الحاضرين حالة مريض عصابي يشكو من صداع دائم 

وعن حق ثار الجميع . بوصفها حالة التهاب سحائي موضعي مزمن 
ضدي وانفضوا من حولي ، وكان ذلك خاتمة النشاط التعليمي الذي 

  .اضطلعت به قبل الآوان 

منحت مكأفاه مالية 1885أنك في عام نعلم : صالح. ح. ق
آبيرة في اجازة دراسية الى باريس ، وانك تعرفت هناك

، فما الجديد الذي) شارآو ( على الطبيب المشهور 
 .تعلمته من شارآو وباريس ؟ 

  :ــدــــــفرويــ
في نفسي خلال المدة التي قضيتها مع شاركو هي " اكثر الأشياء تاثيرا 

وقد شاهدته يجري بعض تلك البحوث ، . أخر بحوثه في الهستيريا 
  ادخلوا ( منها أنه اثبت أن الأعراض الهستيرية تنتظمها وقائع قوانين 
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الأعلى الكثير من طاقتهما لكبح الرغبات الانانية للهو وانشغلا 
بوضعها تحت السيطرة ، واذا كانت هذه الكوابح ضعيفة  وقام الهو 

وللتخلص من هذا .نجم عنها الاضطراب النفسي ..بالتهديد بتجاوزها 
الاضطراب فان الحل يكون بأن نأتي بالصراعات اللاشعورية 

ر ، وتلك هي مهمة التحليل النفسي ، ونضعها على مستوى الشعو
  . وعلى من يشك بصحته أن يجربه شرط أن يكون قد تدرب عليه 

دآتور فرويد ، المشكلة لديك أن الفكرة :صالح. ح. ق
المرآزية في نظريتك تقوم على أهمية العمليات

فأنت تقول بأن معظم ما نفعله لا نكون. اللاشعورية 
على دراية به ، وأن سلوآنا محكوم بما يحتويه لاشعورنا

ثم أن آل نظريتك تقوم على. فتلغي بذلك دور الوعي 
لك الصريح بأن آل الأفكارمبدأ الحتمية النفسية في قو

ماذا لو. والانفعالات والافعال ناجمة عن أسباب نفسية 
خففتها يادآتور آأن تقول ان للاشعور دورا في تحديد
ما نفعله وأن للحتمية النفسية دورا مشارآا في

  . حتميات أخرى تعمل معا في تشكيل شخصياتنا وسلوآنا

  :ــدــــــفرويــ
  .ل ومع ذلك أجيبك أنت تطرح اكثر من سؤا

ان اكتشافي للاشعور أعده من أعظم كشوفاتي ، وأن ما أصاب 
البشرية من كوارث وما يصيب الانسان من كدر هو أنها ظلت آلاف 
السنين تنظر الى العقل كما لو كان يساوي الوعي فقط ، فكان جهلنا 

ثم أن الدور المركزي للاشعور ما كان قولا .باللاشعور سبب مآسينا 
ن على مكتبي بل أثبتّه عمليا ، ومن يريد أن يتأكد عليه بتحليل نفسه م

وأظن أن اكتشافي للاشعور فتح بابا جديدا . ان كان يمتلك المهارة 
وبالمناسبة ، ان كنت تريد ادلة عملية عليك . للتأمل في الحياة العقلية 

ية أما عن الحتم.بمراجعة الفن السوريالي في الرسم والأدب والسينما 
النفسية فأنا مازلت مؤمنا بها وأرى في الحتميات الأخرى ما هي الا 

  .توابع لها 

مع أن شكسبير آان قد سبقك في اآتشاف: صالح. ح. ق
اللاشعور وضمّن تأثير العقل اللاواعي في العديد من
مسرحياته ، غير أننا نعترف بأنك أنت الذي اعطيت

في الحياة العمليات اللاشعورية الأهمية الجوهرية
اليومية لدى الانسان العادي من قبيل النسيان وزلات
اللسان والنكتة التي وصفتها بأا وسائل تستخدم لخفض

النكته مثلا" التوتر النفسي واشباع دوافع خفية 
، لكنك حددت محتوى اللاشعور بدافعين" تنفيس عن عدوان

،فقط اختزلت بهما سلوك الانسان هما الجنس والعدوان 
وتفترض أن آل الحيوانات بضمنها الانسان تولد ولديها

–على ماترى –غريزة العدوان ، وان هذه الغريزة 
اا: تخلق دافعا للقيام بالعدوان لأشباعها، بمعنى 

تخلق ضغوطا تجبر الانسان على أن يقوم بالعدوان بطريقة
ما فالغيت بذلك دور العلم والثقافة والتمدن وصورت
لنا الانسان بأنه لا يختلف عن الحيوان من حيث تحكّم
القوى البيولوجية في سلوآه ان لم يكن أشد ضراوة

 .ليس سيد عقله -وفقا لطروحاتك  –نه منها ، وأ

    :ــدــــــفرويــ 
هذه حقيقة . العدوان سلوك بيولوجي لدى كل من الحيوان والانسان  

! واقعة يمكنك التأكد منها بمراقبتك سلوك الديكة في المسابقات 
فالغضب يظهر على سلوك الطفل قبل ان .وملاحظتك سلوك الأطفال 
لعدوان الجسدي لدى الأطفال كيف يضرب يكون عمره سنة ، ولاحظ ا

وتشير الملاحظة التتبعية أن الطفل . بعضهم بعضا وهم بعمر سنتين 
. العدواني بعمر ست او سبع سنوات يكون عدوانيا حين يصبح راشدا 

ولو لم يكن العدوان غريزة بيولوجية لما تقاتل الناس ولما نشبت 
  يه التقدم العلمي أنوسيأتي يوم يثبت لكم ف. الحروب بين الدول 

معلومات غير:يعني الكبت وفقا لنظريتك:صالح.ح.ق 
تدفع الى اللاشعور من غير ان نكون unpleasentمسّرة 

دارين بها ، وتصفها بأا الآلية الدفاعية الأعظم قوة
غير المقبولة الى العقل  idالتي تقوم بدفع طلبات الهو 

فهل يعني هذا أنك الأول الذي توصل الى. اللاواعي 
  .بالصيغة التي طرحتها؟" الكبت " معرفة 

  :ــدــــــفرويــ
لم يعرف له مثيل من قبل في " فلقد كانت عملية الكبت ابتكارا.بالتأكيد 

واصبحت نظرية الكبت الحجر الاساسي في فهمنا . الحياة النفسية 
علينا ان نغير نظرتنا لمهمة العلاج ، بل ان " واصبح لزاما. للعصاب  

يكشف عن عمليات الكبت ويستعيض عنها بعمليات حكمة عقلية قد 
وقد اعربت عن اتخاذي هذا . تنتهي اما بقبول ما نبذ من قبل او بادانته 

الاتجاه الجديد باقلاعي عن تسمية طريقتي في الفحص والعلاج 
  .يتها بدلا من ذلك التحليل النفسيواسم" تطهيرا

  دوان ــــس والعـــالجن :2
يمكن أن نوجز نظريتك في التحليل النفسي :صالح. ح. ق

بأا تحاول تفسير الشخصية والدافعية والاضطرابات
النفسية بالترآيز على تاثير خبرات الطفولة المبكرة في
الطريقة التي يتعامل بها الانسان مع ما بداخله من

  صح ؟..الحاحات جنسية وعدوانية حين يصبح راشدا

  صح  :ــدــــــفرويــ
لكنك في هذا تلغي تماما امكانية تأثير :صالح. ح. ق

الخبرات اللاحقة في الأحداث السابقة ، فحكمت على الانسان
  .أن يبقى أسير طفولته حتى لو بلغ التسعين 

  .ذلك ما اثبتته كشوفي التي أجريتها على الراشدين   :ــدــــــفرويــ
وهؤلاء الراشدين ياسيدي هم من المرضى:  صالح . ح. ق

–وليسوا من الأسوياء ، ومن يدري أن يكون بينهم 
يقول لك ما –ومعظمهم من نساء الطبقة البورجوازية 

 .تحب ان تسمعه متأثرا بارائك 

   :ــدــــــفرويــ
  !وهل أنا من السذاجة بحيث ينطلي علي مثل هذا ؟ 

لكن التحليل النفسي عندك.عفوا سيدي  :صالح. ح. ق
تقنية أو تكنيك علاجي لتحليل الأفكار الموجودة: يعني 

 في اللاشعور، صح؟

  صح   :ــدــــــفرويــ
وهنالك من يرى أن التحليل النفسي يفتقر :صالح. ح. ق

الى الدليل العلمي الذي يؤيد صحته ، بمعنى أن الوسيلة
غير علمية وبالتالي فأن النتيجة التي تصل اليها غير

 .علمية 

  هل هذا رأيك ؟  :ــدــــــفرويــ

أنا محاور وعليّ أن اآون محايدا أولا ، وأن :صالح. ح. ق
أمثّل رأي المغيبين ثانيا الذين يرون أن التحليل
النفسي قد مات ، ورأي في جنابك أن سعة صدرك تتحمل

 .حتى اسئلة من هم ضدك 

    :ــدــــــفرويــ
أنا أعتقد ، بل تأكد لي عن طريق علاج مئات المرضى ، أن جذور  

  والأناid الهو  (ة هي صراعات لاشعورية بين كل المشكلات النفسي
ego   والأنا الأعلىsuperego .(  وللتوضيح ،فان الصراعات بين هذه

القوى الثلاث المتنافسة أمر عادي ، ولكنها تتحول من الأمر العادي 
  فاذا وجه الأنا والأنا . الى مشكلات اذا أصبحت خارج السيطرة 
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يظهر عليه في الرشد بسلوك آخر آأن يكون التدخين مثلا
عند البنات) الموطة أم العودة ( عند الرجال وأآل 

، ليعوض مص السيجارة ومص الآيس آريم أبو العودة عن
  مص الثدي ، صح ؟

  صح    :ــدــــــفرويــ
الذي"ّ البايب" وبما انك مدمن على تدخين  :صالح. ح. ق

لا تستطيع ان تتخلى عنه برغم ان التدخين سبب لك
سرطان الفك ، فهذا يعني انك آنت تمص ثدي امك آثيرا

"حقيقة " ولديك تثبيت ، ولا يمكنك استثناء نفسك من 
"لماذا اخترت : أنت عممتها على آل الناس ، وسؤالي 

  بالذات ؟" البايب 

   :ــدــــــيــفرو
 .سؤالك لا يخلو من خباثة ولكن لا تظن بي سوءا" . يضحك " 

  دافينشي ودستيوفسكي وشكسبير وأوديب ملكا..الأحــــلام والفـــــن  – 3
1900لنطرق باب الأحلام الذي فتحته عام  :صالح. ح. ق

الذي) تفسير الأحلام (بأضخم مؤلف عنها في آتابك 
عملية) الأحلام ( توصلت فيه الى نظرية خلاصتها أا 

يقوم بها اللاشعور لاشباع ما بداخله من دوافع مكبوتة
... 

   :ــدــــــفرويــ
) مكبوتة ( لرغبة ) مقنّع ( صحيح ،لكن مضافا الى كونها تحقيق 

كأي عرض عصابي ـ محاولة توفيق بين مطالب دافع  - فانها 
وبعبارة سهلة . مكبوت وبين مقاومة تبذلها الرقابة في الذات 

اللاشعور يحاول ان يشبع في الاحلام الحاجات التي لا يمكن التعبير :
  .اليقظة عنها او اشباعها في حالة 

هنا لديّ اشكاليتان ، الأولى تأآيد جنابك :صالح. ح. ق
ان الاحلام تتضمن ذآريات من مرحلة الرضاعة وخبرات
الطفولة المبكرة لاسيما الاحداث المرتبطة بالوالدين

فكيف اهتديت الى حكم قاطع..،وأن مضموا جنسي خالص
 .يبدو لكثيرين ليس فيه منطق ؟

   :ــدــــــفرويــ
ما من غريزة لقيت منذ الطفولة مثل الكبت : دعني اقولها بالصريح   

وما من غريزة مثلها خلّفت وراءها .الذي لقيته الغريزة الجنسية 
رغبات على هذا المدار من الكثرة والقوة تعمل على احداث الحلم في 

ولأنني أعد الاحلام افعالا نفسية لها من المعنى مثل ما . حالة النوم 
ا ، وأن النزعة المكبوتة تسعى الى الاشباع حين لا تكون عليها لغيره

رقابة ، فأنني علي يقين بأن معظم أحلام الراشدين ، ولم أقل كلها، 
تتضمن خبرات تعود الى الطفولة  ولها علاقة بالجنس ،وأنها تبدو 

واؤكد لقرائك بأنه . واضحة لمثلي لدى الاشخاص المحرومين جنسيا 
اشتغالا بحلّ مشكلة الأحلام زاد استعداده للتسليم بأن  كلما زاد المرء

  .غالبية احلام الراشدين تعالج مادة جنسية وتعبر عن رغبات عشقية 

الاشكالية الثانية قولك ان للحلم معنى :صالح. ح. ق
ظاهري سطحي وظيفته تشويه او اخفاء المعنى الحقيقي

 ..للحلم ، ومعنى خفي تكمن فيه حقيقة الحلم 

   :ــدــــــرويــف
  صح ولا اشكال في ذلك  

صالح الاشكالية في التفسير ياسيدي، فالشخص الذي. ح. ق
يرى في حلمه افعى وربطة عنق ، وآخر يرى في حلمه
ملكا او رئيسا ، فانك تنظر الى هذه الرموز بوصفها

على ما ترى –المعنى الظاهري ، اما معناها الحقيقي 
 فان الأفعى وربطة العنق يرمزان الى الأعضاء  –جنابك 

نظريتي صحيحة ، بل يثبت لكم ايضا أن زيادة او نقصان هرمون  
اما عن دور الثقافة والتعلم والتحضر فان . معين يفضي الى العدوان

أفضل ما تستطيع عمله هو ترويض العدوان وليس السيطرة عليه 
  .كالرياضة مثلا وتفريع شحناته عن طريق نشاطات مشروعة 

هذا يعني ان نظرية مارآس في الصراع :صالح. ح. ق
الطبقي والصراع على المصالح ودافع السيطرة ليست

 اسبابا لنشوب الحروب بين الدول على رأيك ؟

    :ــدــــــفرويــ
ها انت ذكرت دافع السيطرة الذي اساسه غريزة العدوان ، اما الأسباب 

  .أصحابها الأخرى فتمثل رأي 

الوظيفة الجنسية عند الاطفال ، هل هي :صالح. ح. ق
 ؟" متغير فرضي لديك ، ام انك اهتديت اليها علميا

    :ــدــــــفرويــ
وان كشوفي المستغربة . الوظيفة الجنسية موجودة منذ بدء حياة الفرد 

في الجنسية لدى الاطفال وصلت اليها في بادىء الامر عن طريق 
وما  1908منذ حوالي سنة ( دين ، ولكن امكن فيما بعد تحليل الراش

التحقق منها على اتم واوفى وجه بالملاحظات المباشرة  )بعدها 
ان يقتنع المرء بوجود نشاط جنسي " وانه لمن اليسير حقا. للاطفال 

كيف استطاع : مطرد لدى الاطفال حتى لا يسعه ان يتساءل في دهشة 
الجنس البشري ان ينجح في اغفال الحقائق واعتناق الاسطورة 

  .لطفولة ذلك الزمن ؟المستحبة ، اسطورة لا جنسية ا

نظريتك في الشخصية ، ومازلنا في موضوع :صالح. ح. ق
الجنس ايضا ، هي نظرية نمائية او تكوينية

developmental   .فأنت ترى ان شخصياتنا تتشكل عبر
مرورنا بمراحل نمو تكويني اسميتها النمو النفسي الجنسي

آلمن مرحلة الرضاعة وصولا الى مرحلة الرشد ، في : 
واحدة منها تكون الدافعية الجنسية للطفل هي اشباع

الفم:دافع اللذة من مناطق جسمية متنوعة تتمثل في 
بمرحلة الرضاعة ، والشرج بالمرحلة الشرجية ، والاعضاء

لماذا حددت: وسؤالي . التناسلية بالمرحلة القضيبية 
هذه المراحل بثلاث اساسية  برغم انك لم تدرس الاطفال ،

.نك الغيت تأثير الاحداث اللاحقة في الخبرات السابقة ؟وا

    :ــدــــــفرويــ
هذه استنتاجاتي من معاينتي لمرضاي وتحليلي لمشاكلهم واضطراباتهم 

  .النفسية 

صالح سيدي ، أنت تذهب خطوة أبعد بقولك ان. ح. ق
خصائص أو سمات شخصية الانسان الراشد تشتق من  هذه

للنمو النفسي الجنسي وآأن التعلمالمراحل الثلاث 
والخبرة والثقافة لا تستطيع حتى تعديل ما حصل في

 .الطفولة 

    :ــدــــــفرويــ
الجواب نعم في حالة الشخصية غير السوية ، لأن تقصي أسباب 

  .اضطراباتها النفسية يكمن في واحدة من تلك المراحل 

fixationصالح وماذا بخصوص مفهوم التثبيت    . ح. ق
الذي تقصد به بقاء جوانب من شخصية الراشد متجمدة

بخبرة معينة ؟" الهو"على مرحلة من هذه المراحل  مرّ بها 

    :ــدــــــفرويــ
  .صحيحة تماما 

صالح على رأيك فأن الطفل المنشغل في مرحلة. ح. ق
 الرضاعة بمص ثدي أمّه بكثرة وحصل له تثبيت ،فأنه 
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وعليه فأنني افترضت بأن معظم أعمال ...سينمائي او لوحة فنية 
فناني عصر النهضة ، لاسيما منحوتاتهم الجميلة لأجساد عارية من 

بل أنني أنظر . الرجال والنساء ، هي نتاج لتصعيد دوافعهم الجنسية 
  .السنين من التسامي الى الحضارة نفسها على أنها نتاج الآف 

لا ادري لماذا تستهويك أحكام آبيرة :صالح. ح. ق
"وقاطعة اترك أمرها لقرائك، ولكنني فهمت ـ تأسيسا
على وجهة نظرك ـ ان الفنان يبدو لجنابك آالعصابي

 .أو مريض نفسيا

   :ــدــــــفرويــ
نعم من حيث انسحابه من واقع لا يرضيه الى دنيا الخيال، لكنه   

" ليجد مقاما" يختلف عن العصابي بكونه يعرف كيف يقفل منه راجعا
ومنتجاته ، اعني الاعمال الفنية ، اشباع خيالي . في الواقع" راسخا

لرغبات لاشعورية شأنها شأن الاحلام ، وهي مثلها محاولات توفيقية 
ولكنها تختلف عن . راع مكشوف مع قوى الكبت تتفادى اي ص

منتجات الحلم النرجسية من حيث ان المقصود بها اثارة اهتمام الغير 
وان بوسعها ان تستثير وترضي فيهم بدورهم الرغبات اللاشعورية 

وزيادة على ذلك فهي تستفيد من اللذة الحسية للجمال الشكلي . نفسها 
يفعله التحليل النفسي هو ان يأخذ وان ما ) جائزة مغرية ( بوصفها 

العلاقات المتبادلة بين ما تأثر به الفنان في حياته وخبراته ومنتجاته، 
  .ويستخلص منها نفسيته وما يعتمل فيها من دوافع 

تفحصت حياة دافينشي1908في العام  :صالح. ح. ق
وأعماله الفنية وتوصلت الى أن دافينشي آان رجلا

رف ناجم عن الشعور بقلقيعاني من آف جنسي متط
الاخصاء ، وتعني به خوفه من عقاب أبيه على رغبته
الجنسية نحو أمه بقطع عضوه الذآري ، وأنه قام
بتحويل مجرى الطاقة الجنسية لديه نحو انتاج لوحات
فنية مميزة لاسيما لوحته الموناليزا ، وفسّرت
ابتسامتها الغامضة بأا ابتسامة والدة دافينشي ،

 .م أنت على يقين من استنتاجك هذا؟فك

   :ــدــــــفرويــ
أنا أرى أن الأعمال الفنية الابداعية اشباع لرغبات محجوزة في  

اللاشعور لكونها غير مقبولة أخلاقيا واجتماعيا ،وانها بارتقائها الى 
مستوى الابداع تنجح في التحايل على تجاوز القيود التي تمنعها من 

. مكشوف ، ولو لم أكن على يقين لما نشرت ذلك التصريح بها بشكل 

مع نفس المنطق ، فانك تعتبر" انسجاما :صالح. ح. ق
ذات الطابع الشبقي هي العوامل" دافينشي " طفولة 

في" ليوناردو دافينشي " فما فشل . المحددة لسلوآه 
تكوين علاقات عاطفية ناضجة ، والجنسية المثلية عنده
، وابتسامة الموناليزا ، واتحاد الانوية والذآورة في

وانشغاله في محاولاته الفنيةلوحة يوحنا المعمدان ، 
المبكرة بتصوير رؤوس نساء باسمات ، الا ـ من وجهة
نظرك ـ آون  دافينشي آان اسير ابتسامة امه

 .وانوثتها التي انفصل عنها في سن مبكرة 

   :ــدــــــفرويــ
  :  )دافينشي  (عن  )موتر  (يقول 

ليوناردو من الجراد آكل الانجيل ، باخوس ابولو ، الذي ( لقد رسم  
ينظر الينا بأبتسامته الغامضة على شفتيه وبساقيه المتقاطعتين 

في " ان هذه لصور تنفث تصرفا) الناعمتين ــ بعيننين ساحرتين 
" فالمرء يستطيع ـ غالبا. السر الذي لا يجرؤ المرء على النفاذ اليه 

. المبكرة  )ليوناردو  (لجهد لاقامة صلة ذلك باعمال ـ ان يبذل ا
فالاشخاص فيها مخنثون ، انهم صبيان وسام ، يتسمون بالرقة ، ولهم 

  اشكال أنثوية ، انهم لا ينكسون روؤسهم وانما يحملقون في غموض 

التناسلية الذآرية ، فيما يرمز الملك او الرئيس الى 
في ذلك تأويلا تريدهالأب او المعالج النفسي ، الا ترى 

 ينسجم مع نظريتك ؟

   :ــدــــــفرويــ
ان الرغبة المكبوتة أشبه بمجرم أودع في السجن ، ولأنه محرم عليها  

. الى مخزن اللاشعور " الأنا " أن تظهر نفسها للناس فقد دفع بها 
وعندما ينام الرقيب ، او الحارس الذي يقف على باب اللاشعور فان 

للرغبة المكبوتة ان تظهر على مستوى الشعور في حالة الفرصة تتاح 
ولكي لا .  )اذا غاب القط ألعب يافار  (: ينطبق عليها مثل لديكم يقول 

فان عليها أن تتخفى بالظهور لتظل  تسرح في  )الأنا  (توقظ سجانها 
الحلم وتمرح على سطح الوعي وتشبع حاجتها ولو في الخيال ، ولهذا 

  .أكرر القول بأن الأحلام اشباع لرغبات مكبوتة 

:أفهم من ذلك أنني اذا قلت لمراجع يأتيني: صالح. ح. ق
.قل لي أحلامك أقول لك من أنت ،  صحيحة وفقا لنظريتك 

   :ــدــــــــفروي
الى حد كبير ، شرط ان تكون ماهرا في التحليل النفسي وقادرا على  

  . استجلاء المعنى الخفي للأحلام

قبل ان نتقدم خطوة اخرى ، نستخلص من :صالح. ح. ق
حديثك بان نظريات المقاومة والكبت واللاشعور ، وقيمة
الحياة الجنسية في تعليل المرض ، واهمية الخبرات في مرحلة
الطفولة ، هي العناصر الاساسية التي يتكون منها بناء

 .التحليل النفسي 

   :ــدــــــفرويــ
المعالج النفسي يشبه في عمله التحري  ، مع ملاحظة أن" صحيح تماما 

detective  الذكي الذي يجد دليلا صغيرا يبدو للآخرين تافها لكنه
بمهارته يوصله الى الحقيقة ، ومهارة المعالج النفسي تكمن في قدرته 
على استعمال وسائل التحليل النفسي المتمثلة بالتداعي الحر وتحليل كل 

الازاحة نقل او ترحيل الانفعال من من الاحلام والازاحة ، أعني ب
موضوعه الاصلي الى موضوع آخر كأن يكون المريض يكره اباه 
فيحول كرهه الى المعالج النفسي ، او تحب أباها فتتعلق عاطفيا 
بمعالجها النفسي ،  وأعني بالمقاومة الاستراتيجيات اللاشعورية التي 

شكلته او عقدته يستخدمها المريض لمنع المعالج النفسي من فهم م
  .النفسية 

 :ما نصه ) الجنس ( تقول في آتابك  :صالح. ح. ق
يظهر لي ان النمو الحالي للجنس البشري لا يحتاج الى اي  

فان ما يظهر في. تفسير يغاير ما ينطبق على الحيوان 
اقلية من الافراد آحافز قلق لمزيد من الكمال يمكن فهمه

ا اسمى ما في الثفافةآنتيجة لغرائز فاشلة بني عليه
 فما هو رأيك بالابداع الفني ؟. البشرية من قيم 

  :فرويد 
هو العملية المؤدية مباشرة الى الابداع  Sublimationان التسامي   

فحين يتعذر الاشباع الكامل للرغبات الجنسية في الحياة الواقعية . الفني 
يتحول مجرى الطاقة الى نشاطات اخرى هي عمليات الخلق والابداع 

والتسامي يختلف عن كل الآليات او الحيل . الفني في حالة الفنانين 
بنائية ، ولأن وظيفته تتعدى حدود حماية الدفاعية من حيث أنه عملية 

ففي التسامي يجري تحويل دوافع غير مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا . الأنا
وعن طريقه يتم الحصول . الى أشياء أو موضوعات مفيدة للمجتمع 

على اشباع من  بدائل مفيدة اجتماعيا عندما يحال بين دوافع قسرية او 
فالشخص الذي . وعاتها الفعلية غير مقبولة وبين اهدافها او موض

تتملكه دوافع عدوانية ضد الناس ، فهو بدلا من أن يوجهها فعلا ضدهم 
 او عمل موسيقي او فيلم ) رواية ، قصة( فأنه يحولّها الى عمل روائي 
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تدخل بين ما يعرف باسم مأساوية القدر ، ويقال ان  )اوديب ملكا  ( 
تأثيرها المأساوي يقوم بالتضاد بين مشيئة الالهة القاهرة وبين محاولة 
الانسان سدى ان يجنب نفسه الويل الذي يتهدده، وان الدرس الذي 
يخرج به من شهد المسرحية هو الاستسلام لمشيئة الالهة والاعتراف 

  .بالضعف الانساني 

تهز اليوم معاصرينا مثلما ) اوديب ملكا  (اذا كانت : أريد أن أقوله ما 
هزت من عاصرها من الاغريق، فلا تفسير لذلك الا لأن وقعها لا 
يقوم على ما بين القدر وارادة الانسان من التضاد ، وانما ينبغي ان 
نتلمس سر هذا الوقع في طبيعة المادة التي تشخص بها هذا التضاد 

بؤة قد صبت علينا ـ ولما نولد ـ تلك الدعوة التي صبت عليه ان الن.
ان نتجه بأول نشاطنا الجنسي جهة الام ، " فلعله قد قدر علينا جميعا

  .وبأول البغضاء ورغبة الدمار جهة الاب 

واحلامنا تقنعنا بان الامر كذلك ، فاسطورة اوديب قد نبعت من مادة  
حلمية قديمة ازلا، متصلة بهذا الاضطراب الاليم الذي ينتاب علاقة الطفل 

 (ذلك ما نجده في نص مأساة . بوالديه من جراء نزعاته الجنسية الاولى 
ه عن ترف )يوكاستا  (من اشارة لاشك فيها ، فها هي ذي  )سوفوكليس 

اوديب ـ ولم يكن قد استنار بعد ولكن ذكرى النبؤة اخذت تشيع 
كثيرين " الاضطراب في نفسه ـ فاذا هي تشير الى حلم يأتي حقيقة اناسا

  " .، ولكن دون ان يعني ذلك ـ في زعمها ـ شيئا

كم من مائت قبلك ضاجع في الحلم امه ، ولكن يسهل عبء العيش  ( 
      .)لمن لم يلق الى ذلك بالا 

واليوم كما في ذلك الوقت يحلم الكثيرون بمضاجعة الأم ويرون 
احلامهم مستنكفين متعجبين ، ومن السهل ان نفهم ان هذا الحلم هو 

فقصة الملك اوديب . مفتاح المأساة والجزء المكّمل للحلم بموت الاب 
استجابة من المخيلة الى هذين الحلمين النمطيين ، وكما ان هذه 

حبها ـ حين تقع للراشدين ـ مشاعر من النفور ، فقد حق الاحلام تص
. كذلك ان تضم الاسطورة في طياتها الارتياع وايقاع العقاب بالنفس 

واما التحوير الذي يجيء بعد ذلك فمنشؤه مرة اخرى ان المادة تراجع 
مراجعة ثانوية خاطئة بهدف استخدامها في اغراض لا " هنا ايضا

  .هوتية 

)شكسبير ( يعزو البعض ان اهتمام  :صالح. ح. ق
بكتابة المأساة يرجع الى انه ـ شكسبير ـ شعر بهوة
عميقة بينه وبين الحياة التي بدأت ترسخ سلطة الاقطاع

اما انت فانك تخضع هاملت شكسبير لنفس عقدة اوديب. 
 .فما هي اسباب تردد هاملت من وجهة نظرك ؟ .. 

   :ــدــــــفرويــ
ا التردد، ذلك ما لا يتحدث النص بحرف عنه وبذلت ماهي اسباب هذ

 (فهاملت في نظر . في تفسيره محاولات لا تحصى فما اتت بطائل
ولا تزال لها الغلبة حتى اليوم بمثل  )جوته  (اصلها  )فيلهم مايشتر 

هذا الطراز من الرجال الذين شلت عندهم القدرة على العمل المباشر 
وفي نظرة اخرى ان الشاعر اراد ان ". امفرط" بفعل نمو العقل نموا

بيد ان المسرحية . شارف النوراستانيا " مذبذبا" يصور لنا مريضا
ترينا ان هاملت بعيد كل البعد عن ان يصور في صورة انسان فقد كل 

الاولى في ثورة مباغتة : فنحن نراه يعمل مرتين . قدرة على العمل
، والثانية فعن قصد  حين يطعن السامع المسترق من وراء الستار

مبيت بل في مكر جم ، وذلك حين يرسل برجلي البلاط الى الموت 
في ذلك كل التحلل االخلقي الذي يمكن " له هو ، مبديا" الذي كان مدبرا

  .ان يتصف به أمير من أمراء عصر النهضة 

  

بنظرة انتصار ،كما لو كانوا منهمكين في حادثة هائلة سعيدة ، وعليهم  
ان يحفظوها في كتمان ، وتقودنا الابتسامة الفاتنة المألوفة الى ان 

قد اخفى في  )ليوناردو  (ومن الممكن ان يكون . نستنتج انه سر الحب 
هذه الاشكال تعاسة حبه وهزمها بفنه ، حيث مثّل تحقيق رغبة الصبي 

  .لذي فتنته امه في وحدة هائلة للطبيعة الذكرية والانثوية ا

( كانت له اهمية في تطور " ولنكن على يقين من ان الاب ايضا
من الناحية النفسية الجنسية، والاكثر من ذلك ان تلك ) ليوناردو 

الاهمية لم تكن بمعنى سلبي اثناء غيبة الاب خلال السنين الاولى من 
كانت اهمية مباشرة اثناء حضوره في طفولته  طفولة الصبي ، وانما

انه لايستطيع الامتناع ـ وهو طفل يرغب في أمه ـ عن . المتأخرة 
الرغبة في ان يضع نفسه في مكان ابيه ، وان يمثل نفسه به في مخيلته 

  . ان يجعل مهمة حياته ان ينتصر عليه " ، واخيرا

)نشي دافي( ولكنك تشير الى ان حديثك عن  :صالح. ح. ق
لم يتناوله الا من ناحية الباثوجرافيا ، وهذه لا تكشف

العظيم ، لان منهج) دافينشي ( عن نواحي النبوغ لدى 
التحليل النفسي لا يستطيع اطلاعنا على طبيعة العمل

 .الفني 

   :ــدــــــفرويــ
هذا صحيح ولكن ينبغي تثبيت نقطة مهمة هي انه في الفن وحده يندفع 
الانسان بفعل رغباته اللاشعورية فينتج ما يرضي أو يشبع هذه 

ـ ففي شخصيته الخصبة عدة  )ديستويفسكي ( " خذ مثلا. الرغبات
  :وجوه 

الفنان الخالق ، والاخلاقي ، والعصابي ، والآثم ـ فان الصلة التي لا 
يخطيء المرء في ادراكها بين قاتل الاب في الاخوة  يمكن ان

نفسه قد هزت اكثر من واحد من  )ديستويفسكي (  كارامازوف ومصير
.  )التحليل النفسي (  كتّاب السير وادت بهم الى الرجوع الى مدرستنا

بالاعدام ـ كسجين سياسي ـ  )ديستويفسكي  (لقد كان الحكم على 
  " .ظالما" حكما

ه كان يعلم ذلك ، لكنه قبل هذا العقاب الذي لم يكن يستحقه ولا بد أن
بين يدي الاب البديل ـ القيصر ـ كعوض عن العقاب الذي يستحقه 
على خطيئته ضد أبيه الفعلي ، فهو بدلا من ان يعاقب نفسه ، عوقب 

  .بواسطة أبيه الفعلي 

انك تربط الابداع الفني بالكبت والجنس :صالح. ح. ق
التي تعني في نظريتك( والعصاب ، وانك تعدّ عقدة اوديب 

- ! دون استثناء  –رغبة لاشعورية لدى آل الأطفال : 
هي العقدة) بقتل آبائهم وامتلاك أمهاتهم جنسيا 

وتقرر بان الاعتراف. الرئيسية في الامراض العصابية 
بدأ الاساسي الذي يميز اتباعبعقدة اوديب اصبح الم

بان عقدة" و تقرر ايضا. التحليل النفسي عن خصومه 
اوديب تمثل القمة التي يصل اليها النشاط الجنسي
الطفلي ، وأا المحدد الأعظم أهمية الذي يقرر سلوك
"الطفل في تكيفه الجنسي والتي تؤثر في نتائجها تأثيرا

وتضيف بأن آل. شدين حتى في النشاط الجنسي للرا" حاسما
شخص يصل لأول مرة الى هذا الكوآب يجابه مهمة التغلب
على عقدة اوديب ، التي هي جوهر العصاب ولبّه ، وآل

"وتقرر اخيرا. فرد يفشل في ذلك يقع فريسة العصاب 
بان عقدة اوديب تبدو في حياتنا على اا اية حكم

الاحكام ؟ فكيف توصلت الى هذه. عليها ان تكون مرعبة 

وبالمناسبة آنت انت قد حلمت في صباك بأنه قد نحت ك
الى من حلّ لغز ابي الهول وآان اشدّ: ( تمثال آتب عليه 
 " ! ) .الرجال اقتدارا

   :ــدــــــفرويــ
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فهناك دلائل على ان البطل يحس . لادراك عدم كفائته لانجاز مهمته
بدرجة لا تقل عن بالذنب كفرد فائق التميز ، لكنه يحتقر الاخرين 

  .احتقاره لنفسه

اما الاخوه كارمازوف فتخطو خطوة ابعد في نفس الاتجاه ، ففيهما 
 مع ذلك فهذا الشخص الآخر. ترتكب الجريمة بيد انسان اخر " ايضا
تربطه بالرجل المقتول نفس علاقة البنوة التي تربطه بالبطل " ايضا

ديمتري، ودافع المنافسة الجنسية في حالة الشخص الآخر معترف به 
) ديستويفسكي ( ان . صراحة ، انه اخو البطل وانها لحقيقة ملحوظة 

قد نسب اليه مرضه هو ـ اي الصرع المزعوم ـ كما لو كان يسعى 
كان هو   -ان الجانب الصرعي فيه ـ اي العصابي الى الاعتراف ب

  .مرتكب جريمة قتل الاب 

بما أنك لا تستثني أحدا من عقدة أوديب :صالح. ح. ق
آنت الولد الأآبر بين أخوانك: ،سأتجرّأ وأسألك 

وآنت تحظى. وأخواتك ،وآانوا يعدّونك من صغرك ذآيا 
قولكبعناية خاصة من والدتك ، فهل يحق لنا أن نطّبق 

على تعلّق فرويد) أن الولد ينجذب جنسا نحو أمه ( 
الرومانسي بأمه ، سيما وأنك آنت في العشرين من

 !.عمرك شابا وسيما وأجمل من أبيك بكثير ؟

  :ــدــــــفرويــ
  !.فقد حدث لي ..ان كان قد حدث لك مثل هذا " .يضحك " 

  ..المـــرأة والحـــــب  - 4
...دعنا ننتقل الى موضوع اخر " . صالح حسنا. ح. ق

 ما هو رأيك فيها ؟... المرأة ... الى النصف الاخر 

  :ــدــــــفرويــ
من اشتغالنا بالتحليل النفسي ان جميع النساء يشعرن بانهن  عرفنالقد  

اوذين في طفولتهن وانهن ـ لخطأ لم يرتكبنه ـ كن موضوعا 
وتمتلىء نفوس كثيرات من . من جسمهن " لاستهانة ، كما سلبن جزءا

الفتيات بالمرارة حيال امهاتهن ، ويلمنهن لسبب لا مفر منه ، هو انهن 
  ".بدلا من ان ينجبنهن ذكورا" اثاجلبنهن لهذا العالم ان

صالح وفقا لرأيك فأن المرأة تحسد الرجل لامتلاآه. ح. ق
 !صح ؟..القضيب

  :ــدــــــفرويــ
فأذا كان قلق الاخصاء بالنسبة للطفل الذكر هو الذي . أدنى شك  بلا

يجعله يكبت توقه ورغبته الشديدة في أمه ، فأن حسد القضيب بالنسبة 
هو الذي يدفعها نحو والدها ، فاذا امتلكته فانها تكون قد للطفلة الأنثى 

  .حصلت ، ولو بديليا في الأقل ، على العضو المرغوب 

وعزوك" حسد القضيب " الا ترى أن مفهوم  :صالح. ح. ق
سبب تعاسة المرأة الى أا ولدت دون قضيب افتراض غير

 مبرر ، وأن فيه تحيزا لغرض في نفس فرويد ؟

  :ــدــــــفرويــ
اذا كان لديك شك فانظر الى كل المجتمعات المعاصرة سترى أن  

الذين يحتلون مراكز السلطة والمكانات المهنية المفضلة هم الذين 
  .يمتلكون القضيب

انك تختزل آل الأسباب بسبب بيولوجي فيما يخص: صالح. ح. ق
وسبب نفسي فيما يخص) لامتلاآه العضو الذآري (الرجل 
وتضع المرأة في) الحسد والحسرة والشعور بالنقص( المرأة  

مكانة أدنى من الرجل مع أن آليهما متشابهان في القدرات
العقلية والتحصيل الأآاديمي والتعبير عن عاطفة الحب ، وأن
المرأة تتفوق على الرجل في المهارات اللغوية والذاآرتين

راولكن ما دمت مصّ. اللفظية والمكانية وسرعة الادراك 
  .على رأيك فدعنا ننتقل الى موضوالحب

فما الذي يوقفه على هذا النحو في انفاذ المهمة التي كلفه بها شبح أبيه  
ان . الجواب نجده مرة أخرى في الطبيعة الخاصة لتلك المهمة . ؟

هاملت يستطيع ان يأتي كل شيء الا ان يثأر من الرجل الذي ازاح اباه 
الرجل الذي يريه ـ اذن ـ رغباته الطفلية  .، واحتل مكانته عند أمه 

وهكذا يحل عنده   تأنيب النفس وتخويف الضمير  محل . وقد تحققت 
وانا . ان يدفعه الى الانتقام الذي كلف بعقابه" الاستبشاع الذي كان كفيلا

بقاءه لا شعوريا " اذ اقول ذلك اترجم في عبارة شعورية ما كان مقررا
  .في نفس البطل

اراد البعض ان يدعو هاملت هستيريا ، لم اجد الا ان اسلم بأن  فاذا    
تلك نتيجة تخرج من تفسيري ، ويتسق ذلك احسن الاتساق ما يعرب 

وهذا النفور الذي . عنه هاملت مع اوليفيا من نفور من الحياة الجنسية 
ان يزيد على الدوام تمكّنا من نفس الشاعر في مستأنف " كان مقدرا

  .)تيمون الاثيني ( بلغ التعبير عنه اقصاه في سنواته حتى 

واني .  ) لشكسبير (فما يطالعنا في هاملت بالطبع هو الحياة النفسية 
  :قوله )  1896جورج براندس ( الاحظ في كتاب 

ـ اي  1601كتب هذه المسرحية فور موت أبيه ـ  )شكسبير  (ان 
حين كانت وطأة الحزن عليه في اشدها وحين بعثت في نفسه من جديد 

ومن الامور . ـ كما يحق لنا افتراضه ـ مشاعره الطفولية نحو والده 
الذي مات في سن مبكرة كان  )شكسبير  (المعروفة كذلك ان والد 

  .وهو يطابق هاملت  )هامنت  (يحمل اسم 

ن اوديب سوفوآليسلوجهة نظرك فا" طبقا: صالح. ح. ق
وهاملت شكسبير والاخوة آارامازوف لدستويفسكي ، تتعرض

لموضوع واحد هو قتل الاب ، وان الدافع لذلك هو" جميعا
 .المرأة الام 

  :ــدــــــفرويــ
ان اكثر الامور صراحة هو بالتأكيد تمثل المأساة المشتقة من الاسطورة 
اليونانية ، ففيها نجد ان البطل نفسه هو الذي يرتكب الجريمة ، ولكن 

فالاعتراف . المعالجة الشعرية تكون مستحيلة دون تهذيب وتخفيف
المكشوف بنية ارتكاب جريمة قتل الأب يبدو غير محتمل بدون اعداد 

فالمأساة اليونانية تقدم ـ مع احتفضاها بالجريمة ـ التخفيف . تحليلي
اللازم للعبارات ، بطريقة فنية بوساطة اسقاط الدافع اللاشعوري للبطل ، 

يرتكب البطل . في الواقع ، في صورة اكراه من القدر قد انتقل اليه 
فعلته بدون قصد ، وهو يرتكبها في الظاهر تحت تأثير امرأة ، ويؤخذ 

العنصر الاخير ـ مع ذلك ـ في الاعتبار ، في الظرف الذي  هذا
يستطيع فيه البطل فحسب ان يصل الى امتلاك الملكة الام ، بعد ان 

والبطل بعد ان يكتشف . يكون قد كرر فعلته عن التنين الذي يرمز للاب 
، لا يقوم بأية محاولة لمسامحة نفسه بالاستشهاد " ذنبه ويصبح شعوريا

انه يسلم بجريمته ويعاقب عليها، كما . صطنعة عن قهر القدر بالحيلة الم
" وهو ما يبدو لعقلنا ظلما" . لو كانت قد تمت على مستوى شعوري تماما

  . من الناحية النفسية " تماما" ، وان يكن صحيحا

فالبطل لا . اما في مسرحية هاملت فالتمثيل غير المباشر اكثر من ذلك 
نما الذي نفذّها شخص اخر ، لا تعد الجريمة بنفسه ، ا الجريمةيرتكب 

  .بالنسبة له جريمة قتل أب 

فالدافع الحقيقي للمنافسة الجنسية على المرأة لا يحتاج من ثم الى 
ونحن نرى عقدة اوديب عند البطل في ضوء معكوس حينما . تخفيف 

نعلم الاثر الواقع عليه من الجريمة التي ارتكبها الآخر ولابد ان ينتقم 
ـ بصورة غريبة ـ عن ذلك " لهذه الجريمة ، ولكنه يجد نفسه عاجزا

ونحن نعلم ان شعوره بالذنب هو الذي يعوقه ، غير ان الشعور . 
. مع العمليات العصابية ـ" ـ بطريقة تتمشى تماما" بالذنب يفسح مكانا
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وبما أن الحبيب . المفقود الذي غدر به وهجره" الحبيب"موجه الى 
غير موجود فعلا ، وأنه متوحد فيه ومتقمص له ، يصبح اختفاء 

ولأنه اختفى من . الحبيب يثير فيه اللوم والكره والغضب الشديد ضده 
الوجود فان كل العواطف المتعلقة به ترتد الى الذات فيصبح كره 

الحبيب " اء ضد الذات نفسها ،ويصبح تعذيب الحبيب كرها وعد
وعندما . لذيذا ومستساغا لدى الفرد كعقاب لما جناه بسببه " المفقود 

" المكروه  –الحبيب " يوغل هذا التعذيب والتقريع للذات التي تقمصت 
العدو  –الحبيب " الى حد تحطيم الذات وافنائها لكي يتم القضاء على 

  .عندها يحصل الانتحار "..

هذا يعني أن العاشقة التي تنتحر بسبب :صالح. ح. ق
 .هجر عشيقها لها تريد قتل العشيق الساآن في قلبها 

  .بالضبط   :ــدــــــفرويــ
صالح تفسير غريب اترآه للعاشقات وقد تكون فيه. ح. ق

هل ترى أن الحب مذ نشأ بين:حكمة ، ودعني اسألك 
 .ر آان على وفق ما ذآرت ؟البش

  :ــدــــــفرويــ
بين حياة الحب عندنا وبين حياة الحب عند الاقدمين هناك فرق  

يتوضح بالحقيقة التالية ، هي ان الاقدمين كانوا يهتمون بالغريزة ذاتها 
  .، بينما نحن نهتم بموضوعها

كان الاقدمون يعظّمون الغريزة ، وكانوا مستعدين ان يبجلوا من  
بينما نحن نحتقر النشاط " . اجلها اي موضوع حتى ولو كان حقيرا

. الغريزي في ذاته ، ونلتمس الاعذار له فقط بسبب جدارة الموضوع 
وفي هذا المجال فان ما يدور بخلدي هي النظرية التي وضعها 

وهي " المأدبة " في كتابه ) رسطو طاليس أ( افلاطون بين شفاه 
" النظرية التي لا تعالج الغريزة الجنسية فحسب ، بل تعرض أيضا

  :لأهم اشكالها في ماله صلة بالموضوع الذي تنصرف اليه اذ يقول 

ان طبيعة الانسان الاصيلة لم تكن كما هي الان ، بل كانت مختلفة  ((
فقد كان الناس اول . الحاضر تمام الاختلاف عما هي عليه في الوقت 

الامر منقسمين الى ثلاث أجناس ،وليس الى اثنين كما هي الان ، كان 
هنالك جنس الرجال وجنس النساء وجنس ثالث يجمع بين خصائص 

في هذه المخلوقات " الانثى وخصائص الذكر ، وكان كل شيء مزدوجا
. عورتان الخ البدائية ، كان لكل منها اربع ايد واربع اقدام ووجهان و

. ان يشطر هذه المخلوقات شطرين " يوما )زينوس  (حتى قرر الاله 
لكن الذي وقع بعد هذا التقسيم ان شطرا من الشطرين كان يشتهي 
نصفه الاخر ، وكانا اذا ما التقيا التفت الاذرع منها حول بعضها وتعانقا 

لقد كانا وكان العناق يطول حتى . كي يستعيدا وحدتهما " عنيفا" عناقا
يتركان انفسهما على هذه الحال حتى يموتا من الجوع وبسكون ، لأن 

  )).كل نصف كان يعانق كل شيء لا يشاركه فيه النصف الاخر 

وقد وصلنا من تأملاتنا الى ان الحب كان يفعل فعله منذ بدء الحياة 
والى انه يبدو كغريزة للحياة مقابل غريزة الموت منذ ان نفحت الحياة 

وقد كنا نلتمس من تأملاتنا هذه حلا لالغاز الحياة . لمادة الجامدة في ا
  . فذهبنا الى ان هاتين الغريزتين كانتا تصطرعان منذ بدء الخليقة 

بخصوص غريزتي الحياة والموت ، هناك نظرية :صالح. ح. ق
حاول)  1914ـ  1834" ( وايزمان " للعالم الالماني 

بايلوجيا ـ وانت متأثر" فيها ان يقدم تفسيرا
.بعلماء البايلوجي ـ للموت عند الكائنات العضوية 
فقد قام بتقسيم المادة الحية الى جانب فان وجانب

.سم في اضيق معانيه والجانب الفاني هو الج. خالد 
اما الخلايا التناسلية فاا خليقة بالخلود بمعنى اا
تستطيع اذا واتتها الظروف ان تتحول الى فرد جديد ، 

 
  :ــدــــــفرويــ
الحب ، كلمة نتداولها في احاديثنا اليومية للتعبير عن علاقات متبادلة   
وبين الانسان ..وطفلها بين الرجل والمرأة، بين الأب وأبنه ، بين الأم: 

وما أريد ان اقوله ان جميع هذه العلاقات . والمؤسسة التي يعمل فيها 
  .او غريزة الجنس " اللبيدو " تنبع من مصدر واحد هو 

أنا أريد مفهومك للحب بوصفه علاقة بين :صالح. ح. ق
 .رجل وامرأة 

  :ــدــــــفرويــ
معظم علاقات الحب القائمة بين الرجل والمرأة تسودها درجة من  

الاندماج بين الاشباع المباشر للبيدو في العلاقات الجنسية وبين لبيدو 
وهكذا فان الشخص نفسه يكون موضوعا جنسيا . مكبوح الهدف 

وموضوعا للمشاركة الوجدانية ،وحين يفشل هذا التركيب من اللبيد 
الهدف يكون المرء غير قادر على ان يشاطر في واللبيدو المكبوح 

  .علاقاته الجنسية شخصا آخر يشعر نحوه بالعاطفة 

صالح دعني أوضح للقراء مفهومك للبيدو بأنك. ح. ق
الذي تعني به ذلك IDتقصد به الطاقة النفسية للهو 

الجزء البدائي من الشخصية ومستودع الطاقة النفسية
تي تسعى الى الاشباع المباشرللفرد والمتضمن للدوافع ال

على وفق مبدأ اللذّة ، والذي لا يكترث بالقيم والأخلاق
والدين ،ولا يهمه االله والناس والشرطة  قدر ما يهمه

 سعيه لاشباع حاجته الى المتعة ، صح ؟

  :ــدــــــفرويــ
واضيف ان ما يحصل باستمرار في علاقات الحب بين الذكر . صح 

خصائص او صفات احد الشريكين يجري المغالاة في والأنثى هو ان 
  .تقييمها ،في حين ان الشريك الآخر يبخس او يحط من قدر نفسه 

يبدو أن المعادلة لديك في الحب قائمة على :صالح. ح. ق
طرفي السادي مقابل المازوشي ، وأن الرجل هو السادي

 دائما والمرأة هي المازوشية دائما؟

  وهل لديك شك في ذلك ؟ :ــدــــــفرويــ
نعم ، لأني أرى أن الحب الحقيقي هو القائم :صالح. ح. ق

على التكافؤ في اشباع الحاجات العاطفية والبيولوجية
والنفسية لدى الطرفين لا أن يكون أحدهما ساديا والآخر

ان يكون الرجل: ثم الا يمكن ان يحصل العكس . مازوشيا 
 لاقة الجنسية ؟مازوشيا والمرأة سادية في الع

  :ــدــــــفرويــ
طبيعة المرأة مازوشية ، هذه مسألة محسومة عندي ، أما أن تكون   

العلاقة معكوسة كما ذكرت ، فهذا يحصل في حالة المرأة العصابية 
التي يتضخم حسد القضيب لديها ويتحول الى حقد تفرغه في رجل 

في الحالات مازوشي ، وتبقى المعادلة قائمة حتى ..عصابي ايضا 
  .المعكوسة مع أنها قليلة 

لو سألتك عن شخص ، رجل آان أم امرأة   :صالح. ح. ق
وأن هذا الشخص..، تربطه علاقة حب قوية بشخص آخر 

فكيف..ترآه او هجره ، وأن ذلك الشخص انتحر بسببه 
 .تفسّر لنا انتحاره؟

  :ــدــــــفرويــ

ان الحزن الطبيعي يمر بمرحلة حداد معينه يرجع بعدها الانسان الى  
واقعه الاجتماعي ويعمل على اقامة علاقات جديدة وموضوعات اخرى 

" اما في حالة اكتئاب الحب فأنه يصعب على  . للمحبة والمتعة واللذة 
  سحب اواصر المحبة ، بل أنه يشعر بالاثم والملامة ، وهو لوم " الأنا 
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( وعنصري عقدة اوديب ) بأية امرأة من عشيرة الطوطم نفسها  الجنسي
ولم يبق الا القليل كي اقرر ان قتل " ) . قتل الاب واتخاذ الام زوجا

 .الاب هو نواة الطوطمية ونقطة البداية في نشأة الديانة 

فلهم" لقد آان : لنتحدث عن السياسة  :صالح. ح. ق
في جمعية" أحد المقربين اليك ، فقد آان عضوا" رايش 

ولكنه اضطر في ما.  1920فيينا للتحليل النفسي عام 
بعد الى ان ينفصل عن التحليل النفسي لأسباب سياسية

في الحزب الشيوعي النمساوي" آان عضوا) رايش ( ، لان 
يوعي الالماني الذي قرر طردهفي الحزب الش" ثم عضوا

فهل لحرآة التحليل. للثورة " باعتباره مضادا
 .النفسي موقف سياسي معين ؟

بانك خير معبر عن برجوازية فيينا ) براون ( وبالمناسبة ، لقد وصفك     
للاخلاق البرجوازية ويتفق معك " وناقدا" ثوريا) رايش ( ، في حين يعدك 

في دور الجنس في حياة الانسان والتطور الاجتماعي بشكل عام فانت 
  :تعتبر الغريزة الجنسية 

ما " وكثيرا. على الافراد والامم هي السيد المطاع الذي يسيطر  ((    
  )).يتوقف تاريخ الشعوب والأسر على الاهواء التناسلية 

عزا سبب الحرب العالمية العظمى الى الحياة الجنسية " رايش " وان     
  .غير المشبعة للقيصر وللارستقراطية 

  :ــدــــــفرويــ
. والجنس والماركسية " رايش " هنا يجب ان اجيب عن ثلاثة اسئلة ، 

في ما يتعلق بقولي أعلاه عن الجنس ، فان المعارضين لنا اعلنوا بعد 
، ان الاحداث تمخضت عن برهان  1918انتهاء الحرب العظمى عام 

ان عصاب الحرب اثبت ان : قالوا . قاطع ينفي صحة التحليل النفسي 
. سية ليست ضرورية في تقليل الاضطرابات العصابية العوامل الجن

  .بيد ان انتصارهم كان فجأ 

فمن ناحية ، لم يستطيع أحد ان يقوم بتحليل كامل لحالة واحدة من   
فلم يعرف اي شيء معرفة اكيدة بخصوص . حالات عصاب الحرب

  .الدوافع، ولم يكن بوسع احد ان يخلص من هذا الجهل بنتيجة ما 

فقد كنت مدير تحرير المجلة الدولية للتحليل " رايش " وبخصوص 
في نشره مع التعليق " له ترددت كثيرا"  النفسي ، وكنت  استلمت بحثا

  :التالي الذي اضيف بأسم هيئة التحرير 

ثمة ظروف خاصة تدعو الناشر الى ان يلفت نظر القارىء لنقطة ( 
ر التزامها ان هذه الصحيفة في اطا. يأخذها عادة مأخذ التسليم 

بالتحليل النفسي تعطي لكل كاتب من كتّابها الحرية الكاملة في أبداء 
رأيه الخاص ، ومن ثم فانها غير مسؤولة على الاطلاق عما تتضمنه 

ولكن فيما يخص مقال . هذه المقالات من اراء خاصة بأصحابها 
بأن كاتب المقال " فاننا نريد ان نحيط القارىء علما" رايش " دكتور 

عضو بالحزب البلشفي ، ومن المعروف الان ان البلشفية تفرض على 
  ) . تماثل ما تفرضه الكنيسة " وحدودا" البحث العلمي قيودا

تبدو غريبة " ماركس " اما الماركسية ، فان بعض القضايا في نظرية 
في نظري ، كالقول بأن تطور أشكال المجتمع يخضع لقوانين طبيعية 

تتناول الطبقات الاجتماعية يصدر بعضها عن  ، وان التغيرات التي
انهم ـ الماركسيون ـ يميلون . بعض نتيجة لعمليات جدلية ومنطقية 

الى ان يرجعوا الطبقات في المجتمع الى الصراع الذي يقوم ، منذ بدء 
التاريخ ، بين مختلف العشائر ، فقد كانت تلك العشائر يختلف بعضها 

لرأي عندي ان الفوارق الاجتماعية وا" . طفيفا" عن بعض اختلافا
اما ما كان . ترجع الى هذه الفوارق الاصيلة بين القبائل أو السلالات 

 يرجح كفة النصر فعوامل نفسية كمبلغ العدوان المجبول في النفوس ، 

"اي ان.أو بعبارة اخرى ان تحيط نفسها بجسم جديد 
نية أوميّز بين جانب آتب عليه الموت هو الب" وايزمان 

الجسم ، وبين نظريتك عن الغرائز التي ميزت ـ هي الاخرى
ـ بين نوعين منها هما غريزة الحياة ـ بضمنها غريزة

"الا يبدو ما تقدمت به بديلا. الجنس ـ وغريزة الموت 
  . ؟) وايزمان ( ديناميكيا للنظرية التي قال بها 

  :ــدــــــفرويــ
ولكن الرأي الذي وصلنا اليه من سبيل يختلف عن . نعم صحيح  

وخاصة في ما يتعلق . تمام الاختلاف " وايزمان " السبيل الذي سلكه 
لا ينسب التمييز " فوايزمان . " في مشكلة الموت " وايزمان " باراء 

بين البدن الفاني وبين خلية التناسل الخالدة الا للكائنات العضوية 
اما الكائنات ذات الخلية الواحدة فما تزال فيها الخلية . لخلايا الكثيرة ا

ومن ثم . الفردية والخلية التناسلية خلية واحدة لا تفرقة بينهما ولا تميز 
الى ان الكائنات العضوية الوحيدة الخلية خالدة بالقوة " وايزمان " ذهب 

. الكثيرة ، والى ان الموت لا يظهر الا بظهور الكائنات ذات الخلايا 
اي ان الموت الطبيعي ـ بمفهوم وايزمان ـ يلازم حياة الحيوانات 

لم تعرفه الكائنات العضوية الا " وهذا يعني بان الموت كان امرا. العليا 
  .في عصر متأخر 

آم مرّة جربّت الحب وعشته فعلا ؟: أريدك أن تعترف : صالح. ح. ق

  :ــدــــــفرويــ
  .مارتا برنايس  وكان لزوجتي..مرة واحدة 

  ةــــــــــام سحريــــــــوأرق..ديــــن وسياســـــة  – 5
لقد وصفت عصاب القهر بأنه دين خاص مشوه :صالح. ح. ق

هل يعني هذا انك لا. ، والدين بأنه عصاب قهري عام 
 .تؤمن بالدين ؟ 

اننا حاولنا ان نحدد للدين مكانة في تاريخ تطور الانسانية ليبدو انه 
كسب خالد ، بقدر ما يبدو انه نظير للمرض النفسي الذي لا بد ان 
يجتازه الانسان المتحضر وهو يتطور من الطفولة الى سن النضج ، 
وكان التحليل النفسي اخر ما تصدى بالنقد للنظرية الدينية الى الكون ، 
اذ رد اصل الدين الى عجز الطفولة وقلة حيلتها ، كما رد مضمونة الى 

وهذا لا يتضمن على . غبات الطفولة وحاجتها حتى سن النضج بقاء ر
التحديد دحض الدين ، لكنه تهذيب ضروري لمعلوماتنا عنه على اننا لا 

  .نتناقض مع الدين الا حين يدعي انه ذو أصل الهي 

اذا آان تاريخ نشوء غريزتي الحياة والموت: صالح. ح. ق
فخت فيها الحياةيعود ـ من وجهة نظرك ـ الى اللحظة التي ن

 فاين يبدأ تاريخ نشوء الدين ؟. في المادة الجامدة 

  :ــدــــــفرويــ
البدائي للكون الذي ينسب الارادة للجمادات مبدأ المغالاة في  التصورفي 

) القدرة المطلقة للافكار ( الواقع النفسي، واكتشفت مبدأ  اهميةتقدير 
ومضيت في مقارنته نقطة فنطقة , الذي يوجد بدوره في اساس السحر 

من مسلمات الحياة النفسية " بعصاب الوسواس القهري ، فبينت ان كثيرا
ما " ولكن كثيرا. البدائية لا تزال فعالة في ذلك الاضطراب الغريب 

لطوطمية ـ اول اساليب النظام الاجتماعي في القبائل اجتذبتني في ا
البدائية ـ اسلوب اتحد فيه النظام الاجتماعي بدين ساذج ، وسيطرة 

في ذلك النظام الكائن المقدس هو . صارمة لعدد ضئيل من نواهي التابو 
ومن الدلائل الكثيرة , حيوان تدعي القبيلة انها انحدرت منه " وابدا" دائما

كانت درجة رقيه قد مر لا محالة " جنس من الاجناس ايا ثبت ان كل
كانت نقطة بدايتي هي ذلك التقابل البارز بين الامرين . بطور الطوطمية 

 قتل الطوطم وتحريم الاتصال تحريم( اللذين حرمتهما الطوطمية ، أعني 
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" اثريا ليرصع به خاتما" منهم حجرا وفرنتزي ، وقد اهديت لكل واحد
  .لوثيق بضم حركة التحليل النفسي للرباط ا" ، رمزا

وانا متفق معك بأنه ليست لك علاقة :صالح. ح. ق
) 3( بالرقم سبعة ، ولكن علاقتك برقم سحري أخر هو 

  .فهناك اآثر من ثالوث في نظريتك 

  كيف ؟  :ــدــــــفرويــ
 :تكرمت صالح أحسب معي لو . ح. ق

الأنا والأنا الدنيا والأنا : لقد قسمت الشخصية الى ثلاثة اقسام هي  
" ) االله والابن وروح القدس " وربما كان لهذا علاقة بــ . ( العليا 

  :والعقل من وجهة نظرك ينقسم الى ثلاثة اقسام هي 
  .الشعور وما قبل الشعور واللاشعور 

الفم والمخرج والاعضاء : والمناطق الشهوية في الجسم ثلاث هي 
لاننا نمسك " وبالمناسبة فانك تفحص ان كان التدخين فميا. ( التناسلية 

، او انه تناسلي " السيكارة بفمنا ، أو أنه شرجي لان السيكارة تخّلف رمادا
  ! ) بسبب شكل السيجارة 

قبل التناسلية ،ومرحلة مرحلة : ومراحل النمو الجنسي ثلاث هي 
  .الكمون ، والمرحلة التناسلية 

. سالبة أو موجبة أو مقلوبة : وان عقدة اوديب لها ثلاث حالات 
  .بانتظام " والنظام والبخل والعناد صفات ثلاث للشخصية توجد معا

  هه ، كم اصبح العدد ؟. سادية ومازوخية ونرجسية : والدوافع ثلاثة اصناف 

  !سبعة   :ــدــــــفرويــ
لذلك ، ولكن يصف" لا اطلب تفسيرا" حسنا :صالح. ح. ق

البعض نظريتك ومنهجك في البحث آالبيت الذي آتب على
اي) اهجروا آل منطق يا من تدخلون هنا : ( واجهته 

 .ان المعايير العلمية لا تنطبق على التحليل النفسي 

خليط من احتمالات ، بل هو " وبالتالي فان التحليل النفسي ليس علميا
  فما هو رأيك ؟.. بعيدة في براعة على نحو يجعلها تبدو معقولة للبعض 

  :ــدــــــفرويــ
لقد بدأ لي ان الحائل الرئيسي دون تسليم المناوئين بالتحليل النفسي ،   

انهم عدوه نتائج شطحاتي الخيالية ، واصروا على الا يؤمنوا بالعمل 
وحيث ان التحليل النفسي . يز الذي ادى اليه الطويل المثابر غير المتح

لا شأن له في زعمهم بالملاحظة او التجريب، احلوا لانفسهم رفضه 
بتلك الحجة ، " في حين ان غيرهم ممن كانوا اقل يقينا. دون تجريب 

كانوا في مقاومتهم يصطنعون الحيلة القديمة ، واعني رفض النظر من 
  .ؤية ما انكروهخلال الميكرسكوب حتى يتجنبوا ر

 :ولكنك تقول عن اعمالك ما نصه :  صالح. ح. ق

. ولعل بعضهم يسألني عن مدى اقتناعي بصحة الفروض التي قدمتها ( 
وجوابي على هذا انني انا نفسي غير مقتنع بها ، ولا اطلب من الاخرين 

  ) .وبعبارة افضل انني لا اعرف مدى ايماني بها . ان يؤمنوا بها 

  :ــدــــــفرويــ
مع ذلك فأنني حين  انظر الى ما اديته من اعمال ، اجد نفسي انني 

واوحيت بكثير من الامور التي سيخرج . من البدايات " وضعت كثيرا
" ام قليلا" منها شيء في المستقبل ولو انه لا يسعني ان اتكهن كثيرا

عما سيكون ، غير انني اعرب عن رجائي في ان اكون قد شققت 
  .الى تقدم هام في المعرفة الانسانية  الطريق

 .دآتور فرويد" شكرا:  صالح. ح. ق
 

أو درجة التماسك بين افراد العشيرة ، وعوامل مادية كامتلاك اسلحة  
على " حتى اذا ما قدر للعشائر المختلفة ان تعيش معا. امضى وافضل 

وليس في . صعيد واحد ، اصبح المنتصرون سادة والمهزومون ارقّاء 
  .كلّه ما يشير الى قوانين طبيعية والى تطور الافكار 

ومن جهة اخرى لا يفوتنا ان نعترف بما لتحكم الانسان المطرد في 
ذلك  ان . قوى الطبيعة من تأثير بالصلات الاجتماعية بين الناس 

الناس جبلوا على ان يضعوا كشوفهم العلمية الجديدة طوع ما لديهم من 
  .ستخدمونها بعضهم ضد بعض حاجة الى العدوان ، في

فاكتشاف المعادن والبرونز والحديد قضى على بعض عصور 
كما اعتقد في الواقع . الحضارة وما يصحبها من تنظيمات اجتماعية 

ان البارود والاسلحة النارية قلبت عهد الفروسية واطاحت بسيطرة 
تى عليه ح" وان الاستبداد الروسي كان مقضيا. الطبقة الارستقراطية 

لأن اي قدر من التزاوج بين الاسر . قبل ان يخسر الروس الحرب 
الحاكمة بأوربا ، لم يكن يتسنى له ان ينجب سلالة من القياصرة 

  .تستطيع ان تثبت امام القوة المتفجرة للديناميت 

.هناك من يصف نظريتك باا تشاؤمية  :صالح. ح. ق
 theم ـ مستقبل وه( ويدلل على ذلك بما جاء في آتابك 

future of an allusion  ( نيتشه" فهل آان لفلسفتي
 تأثير عليك ؟" وشوبنهور 

  :ــدــــــفرويــ
لا ينبغي ان " شوبنهور " ان الاتفاق الكبير بين التحليل النفسي وفلسفة  

في وقت جد " شوبنهور " فقد قرأت . يرد الى وقوفي على تعاليمه 
ذلك الفيلسوف الذي طالما تتفق " نيتشه " اما . متأخر من حياتي 

مع كشوف التحليل النفسي الشاقة ، فقد " عجيبا" تخميناته واحداسه اتفاقا
  .لنفس السبب " طويلا" تجنبته زمنا

 صالح دآتور فرويد ، هل تؤمن بالأرقام السحرية ؟. ح. ق

  ؟"مثلا :ــدــــــفرويــ
فالحكماء سبعة ، وآنائس أسيا سبع. صالح السبعة . ح. ق

أهوار" سبع ، وان " عاد " ، والليالي التي اهلكت قوم 
ــ له ــ وانت مولع به" زرادشت " الذي وصفه " مزدا 

 :سبع صفات 

النور والعقل الطيب والحق والسلطان والتقوى والخير والخلود ،  
اسمع القداس ايام الاحد والاعياد والمأمور بها : ووصايا الكنيسة سبع 

وانقطع عن الزفر يومي الاربعاء والجمعة واعترف بخطاياك للكاهن ولو 
لفصح  واوف البركة مرة في السنة  وتناول القربان المقدس ولو في عيد ا

وامتنع عن الاكليل في الازمنة المحرمة ، وعجائب الدنيا سبع ، والفضائل 
سبع ، والقناديل التي ترشد الناس الى طريق الخلاص في الكوميديا الالهية 
سبع ، وختم سليمان ذو رؤوس سبع ، وهنالك عادة متبعة عند قبائل 

ختيار ملك زائف كل عام ــ تقوم على ا" البونيرو ــ وهذه تهمك جدا
من عشيرة معينة بالذات وهم يفترضون انه يتقمص شخصية الملك الراحل 
ويباح له بذلك الاتصال الجنسي بارامله في المعبد الذي دفن فيه الملك  ثم 
يقتلونه بعد ان يحكم سبعة أيام ، وان البقرات العجاف والسمان سبع ، وقد 

ــ البقرات السبع السمان التي  اعتبرت ــ في كتابك تفسير الاحلام
لسبع سنين من المجاعة ، ولكل " رمزيا" اكلتها البقرات السبع العجاف بديلا

اله او ملك سبع ارواح ، وان سفر الرؤيا يذكر ان االله يوم القيامة يفتح 
  .كتاب الاقدار ويفض الاختام السبعة 

  :ــدــــــفرويــ
فيما عدا الاختام السبعة فليست لي علاقة بالرقم سبعة ، والاختام  

  انا و جونز ، اينجون ، ابراهام ، رانك ، ساكس ، : السبعة هي 
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Au-delà du principe de la culture - Corps blessé et travail anthropologique du symptôme  
 
 
 
 
Sliman Bouferda  
 psychologue clinicien, docteur en psychopathologie fondamentale, psychanalyse, docteur en 
sociologie.   

    
 

1. Introduction : une question de méthode et de regard   

Toute manifestation qui en appelle à des procédés 
thérapeutiques est vouée à faire admettre l’anthropologique 
dans ses considérations. En atteste le fait qu’à différentes 
cultures correspondent des typologies du rapport, sinon au 
pathologique, du moins à la « folie ». L’avènement d’une 
symptomatologie ne serait donc pas séparable de son 
inscription dans la culture par le fait même que celle-ci en définit 
à la fois le statut, la valeur et le traitement. Cependant, la culture 
n’est ni explicative du fait psychopathologique, ni en mesure de 
lui donner du sens. Elle n’entreprend que d’instaurer la manière 
de le regarder, de le considérer et de l’admettre dans telle ou 
telle zone de ses régulations intimes, c’est-à-dire de ses 
stratégies de l’inclure ou de l’exclure par rapport au système 
qu’elle adopte pour fonctionner. En effet, le fait 
psychopathologique n’advient pas pour traduire le ratage de 
telle ou telle fonction normalisatrice, mais pour rendre encore 
plus subjectif, en investissant l’étrangeté, l’expression des 
troubles psychiques au-delà de ce que les structures 
d’admission entendent par l’opposition entre normalité et 
anormalité. Ainsi, si l’on estime que tout désordre psychique ne 
peut se passer des inductions culturelles qui, en le précédant, lui 
prescrivent des modalités langagières pour produire sa 
signification, c’est qu’il se rapporte à un ancrage 
anthropologique de la subjectivité qui vient préfigurer les 
différentes manifestations du clinique. Ces différentes 
manifestations constituent la seule condition qui permet de 
passer d’une « théorie sociale » de la maladie psychique, à une 
théorie psychopathologique qui, elle, devrait annuler le préjugé 
culturel afin d’introduire la dimension du sujet dans l’abord de la 
psyché. Sinon, on se retrouve plus du côté de l’aliénation, y 
compris celle du clinicien, que du côté de l’analyse qui permet 
de construire « des vérités » autour de ce que la culture 
« refoule » dans sa manière de défendre ses valeurs de 
normation.    

La recherche que nous proposons s’inscrit dans une 
approche psychopathologique du « phénomène de la 
possession » au Maroc en considérant les ramifications à la fois 
épistémologiques, idéologiques et scientifiques auxquelles la 
lecture de ce phénomène conduit inéluctablement. Il s’agit alors 
d’une illustration qui nous impose de reprendre le fond même de 
ce qui est devenu « opinion » pour voir en quoi il est possible 
d’en « dire autre chose » à travers ce que le sujet en situation 
laisse voir et entendre. Etudier le phénomène de la possession, 
en ce qu’il est porté par et à travers le rapport au corps, suppose 
la prise en compte de deux requis : d’une part, sa réalité 
culturelle en tant qu’elle catégorise, sous forme de référentiel 
étiologique parfois incontestable par le malade lui-même, une 
configuration plus ou moins détournée du mal-être. D’autre part, 
la singularité du clinique en ce qu’elle représente un éprouvé 

 

psychologique subjectivé, mais toujours en prise avec le poids de 
l’ordre symbolique qui le compose et le recompose allant même 
jusqu’à dénier la souffrance psychique qu’il laisse transparaître. 
Déni qui concorde avec une résistance à toute autre théorie que 
celle érigée par la culture et donc à toute autre perception ou 
interprétation qui n’introduit pas la « catégorie intériorisée du 
djinn »

1
. Cependant, cette résistance nous indique autre chose : 

autant la culture tend à prescrire des modes de compréhension 
du pathos, autant la subjectivation de ce dernier implique une 
problématique individuelle. Ce qui veut dire : l’implication de la 
culture dans la codification du symptôme vient « illusionner » 
l’expression du conflit psychique faisant en sorte que celui-ci ne 
soit jamais capté dans sa propre signification. Et cela pour la 
simple raison que la culture constitue un « élément parasitaire » 
qui vient encombrer le travail sous-jacent du clinique en le 
déplaçant dans un territoire où on a « l’impression de le voir » 
alors qu’on l’empêche d’être ce que le sujet tente d’entreprendre 
par son biais. 

Dans cette stratégie, la psychologie et l’existence vont dès 
lors se coller l’une à l’autre, elles vont être constitutives de la 
même complexité : pour que le sujet soit reconnu, il ne suffit pas 
qu’il se plie aux exigences extérieures, il faut que les normes 
soient en mesure d’exercer leur emprise sur la pratique 
individuelle. C’est là qu’on pourrait parler d’un processus continu 
où la surveillance met l’obéissance aux règles en adéquation 
avec la morale. Une morale qui traverse la conscience des 
individus en ce qu’elle vient leur permettre d’avoir un style qui 
avoue leur assujettissement

2
. Par rapport à ce style dont le 

symptôme fait partie, le sujet en perte de souveraineté
3
 va 

refléter les modes de gestion qui le ramènent à la discipline, qui 
le manifestent dans ses ratages symboliques et qui le rattrapent 
dans sa liberté. De fait, le sujet ne fonde pas ce qu’il est, il se 
produit d’abord à partir d’une conception où sa différence est 
raccordée beaucoup plus à l’expérience de la morale qu’à celle 
de la psychologie. Donc : de quel type de blessure serait-il 
question ici même où le corps s’abandonne à l’illusion ? 
Comment y capter une logique d'objet qu'on pourrait soumettre à 
l'analyse psychopathologique ?  Dans quel sens peut-on la saisir 
à travers des règles constituantes de méthode et de repérage ?  

Dans sa structure élémentaire, la possession s’articule autour 
d’un « acteur virtuel » dont les effets diffèrent selon l’intensité 
d’adhésion du sujet au discours ambiant et l’impact de ce dernier 
sur le rapport au corps propre. Cet acteur virtuel n’est que la 
pensée du sujet représenté par le vocable « djinn » qui concentre 
en lui une lutte contre toute figure de négativité à savoir ce que 
le père n’admet pas et ce que le sujet refuse comme 
castration. Un dilemme qui met le sujet face à des résolutions 
qui oscillent entre le symptôme névrotique et la tragédie de la 
psychose. Le vocable de djinn signifie étymologiquement 
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le caché, l’invisible, ce qui se refuse à l’apparition 
4
et se 

définit comme entité autonome dotée d’une disposition originaire 
à « coloniser » les moindres recoins du corps devenu étranger à 
soi. D’emblée, le corps et le djinn sont indissociables ; la 
visibilité de l’un sert à attester la présence de l'autre. Aussi, c’est 
sur le corps et à travers lui que s’inscrit l’organisation psychique 
qui inclut les causalités pathogènes dans une logique 
sémiotique amenée à les représenter en spectacle.  

 Bien plus, la possession semble avoir un double 
aspect : elle peut désigner « ce qui ne va pas bien » et ce qui 
fait d’elle une expérience initiatique. Le premier aspect, articulé 
à la plainte, serait d’ordre maléfique où l’envahissement 
intracorporel vient faire référence à une sorte de « quelque 
chose de la culture » pour se laisser nommer en conséquence. 
Le deuxième aspect, articulé à la demande, est lié à une 
pratique rituelle sollicitée pour invoquer les esprits de 
bienveillance, ou intériorisés comme tels, afin de s’attribuer soi-
même des vertus thérapeutiques ou divinatoires. Il s’agit de 
deux typologies de la possession dont la logique, inféodée au 
référentiel étiologique qui la met en dynamique, relève de deux 
registres : additif et soustractif5 En traversant le phénomène de 
possession, cette logique aboutit à en réguler les modalités 
d’expression et à faire en sorte qu’il se présente suivant le taux 
de négativité qu’on accorde au djinn à travers l’interprétation de 
l’œuvre qu’il inscrit sur le corps. Le djinn est donc introduit 
comme principe régulateur de la négativité contre laquelle la 
société a fabriqué toute une panoplie de défenses pour en 
prémunir les effets, y compris par ce qu’on appelle « thérapie 
traditionnelle ». Quoi qu’il en soit, il demeure ce à partir de quoi 
le corps est capturé dans la programmation imaginaire impulsée 
par des mythes fondateurs.    

Aussi, il nous semble préférable, pour ne pas s’enfermer 
dans l’enclos de la normation culturelle et pour s’ouvrir sur la 
mobilité de la souffrance psychique à travers ce qu’en dit le 
sujet, d'utiliser le terme spécifié de « syndrome djinnopathique ». 
Celui-ci désignerait alors un ensemble d’états morbides où le 
djinn est supposé constituer, par le type d’appréhension qu’on 
cultive à son égard, un agent imaginaire de causation où on 
peut entrevoir une tendance à « l’auto-interprétation » qui 
s’appuie beaucoup plus sur une forte adhésion à la culture que 
sur une discursivité autonome. Car, tout comme il y a des 
symptômes différentiels qui impliquent une gestion particulière 
du moi par rapport aux contraintes externes, on peut envisager 
l’existence d’un modulateur commun structuré autour d’une 
angoisse à intensité variable. L’origine de cette angoisse peut 
être saisie à travers un travail archéologique sur les 
déplacements effectués par le sujet pour « chercher l’adresse » 
qui lui convient. Et c’est la métaphore du djinn dans sa pluralité 
qui devrait nous permettre de saisir, en considérant le contexte 
dans lequel elle est utilisée, « l’objet du désir » qui préfigure la 
production du symptôme. Si le syndrome djinnopathique se 
manifeste à travers « des scènes livrées au regard de l’autre », 
la visibilité ostentatoire du corps n’en serait que l’affectation 
locale ouvrant sur des ramifications singulières. D’où le clinique 
comme langage de l’intime qui vient « porter secours » au sujet 
en plein désarroi. Le syndrome djinnopathique nous ramène, du 
fait qu’il demeure une intensification psychopathologique d’un 
conflit, à une problématique de méthode : dans quelle mesure 
pouvons-nous envisager « le cas clinique » comme point 
d’intersection de la culture et de la psychopathologie ? Quel est 
le statut imaginaire du djinn dans la dynamique intersubjective 
qui se déroule entre le clinicien et le sujet ? À partir de quel 
moment la tentative de sa « compréhension » implique-t-elle 
une crise dans le domaine de l’interprétation ?     

 Si on a tant considéré le phénomène de possession comme 
relevant d’une entité à changer complètement les paramètres 
habituels de la psychopathologie et à exiger l’invention d’autres 
domaines « spécialement taillés » pour des sujets estimés ne 
pas entrer dans des sphères déjà établies, c’est qu’on a 
confondu le sens de la culture avec sa fonction. On a donc pensé 
la culture comme « productrice » du sujet au lieu d’y capter les 
paradoxes qui le mettent en « déliaison » avec les présupposés 
qu’elle tente de lui imposer. Ceci revêt plus de sens dès que la 
souffrance psychique vient s’articuler au travail 
anthropologique que les symptômes opèrent : transformer 
l’expression du clinique en une possibilité d’énonciation où le 
sujet est capturé selon la dynamique psychique qui le fait acteur 
de son histoire et objet de sa spécificité

6
. Un psychotique l’est au 

moment où il présente une dissociation, au moment où le 
détachement avec la réalité implique une conduite délirante. On 
peut avoir à considérer « la chronicité de la maladie », mais ce 
serait un gâchis d’efforts et d’énergies que de vouloir 
« comprendre » la culture du malade pour le traiter, à supposer 
qu’on est capable d’y voir clair même quand il s’agit d’une culture 
commune au malade et au clinicien. La preuve en est que 
l’administration médicamenteuse demeure efficace - efficace par 
rapport à ce qu’on en attend bien sûr - qu’il s’agisse de l’effectuer 
dans un hôpital de la région parisienne ou dans un hôpital de 
Casablanca. Donc, il faudrait revenir à cette question périlleuse 
de l’objet même du savoir en psychopathologie afin de voir en 
quoi la différence culturelle ne semble pas « mériter » le statut de 
causalité ou de mode d’explication. Car elle ne peut venir que de 
« surcroît » par rapport à la différence individuelle de base que 
l’étrangeté radicalise au plus proche de ses manifestations.   

L’objet transculturel est une appellation accolée souvent à tout 
observable qu’on n’arrive pas à saisir ou à inscrire dans la 
modernité. La terminologie même des champs de connaissance 
qui l’abordent lui est afférente : ethnopsychiatrie, 
ethnopsychanalyse, anthropologie psychanalytique, etc. Tout se 
passe comme si le savoir ne pouvait se former que par recours à 
« l’exotisme » de son objet. Exotisme qui devient, dans le cas qui 
nous concerne, « brutalement » représentatif de ce qui ne relève 
pas des préalables nosologiques de la psychiatrie moderne

7

Autrement dit, il faut que la culture soit convoquée à chaque fois 
que le clinicien est mis en crise par des associations étrangères 
à ses capacités d’entendement. En réalité, cette mise en crise 
constitue un piège : tant que le clinicien s’attarde sur le contenu 
du récit, il est pris dans le territoire vers lequel le sujet veut bien 
l’entraîner. Et si le clinicien était en mesure d’interroger la 
différence individuelle plutôt que la référence culturelle, il serait 
peut-être en possession d’un moyen supplémentaire d’analyser 
le cas : saisir en quoi « les formes » constituent en elles-mêmes 
la vérité subjective sémiotisée à partir de métaphores qui en 
appellent à une déconstruction. Le clinique étant 
fondamentalement raccordé au sujet en mesure d’énoncer 
quelque chose de significatif dont la souffrance psychique est le
précurseur. En effet, nous nous retrouvons devant un problème 
non seulement d'ordre épistémologique ou empirique, mais aussi 
d’ordre idéologique : il y a quelque chose de pernicieux qui 
gouverne toute approche voulant faire de la maladie psychique 
de l’autre, c’est-à-dire de celui qui n’appartient pas à « la culture 
de la science », une simple affaire de culturalisme et donc de 
civilisation. Par là même où on estime acquérir un plus de savoir, 
on est dans une production complètement décalée par rapport au 
clinique puisqu’on le sort du domaine où il doit être « pensé » et 
auquel il appartient du fait de sa spécificité : une pathologie, ni 
plus, ni moins. Ce problème concerne ce qu'il en est des 
instruments d'analyse pratiqués sur des objets « exclus », le plus 
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naturellement du monde, du domaine de la nosographie alors 
même que ce domaine devrait en capter l’étrangeté selon le 
sujet et non pas selon la culture, selon des mécanismes 
psychiques et non pas selon des préalables d’adaptation. On est 
donc obligatoirement livré à l’étonnement face à l’ethnos en ce 
qu’il signe la permanence des« présupposés coloniaux » les 
plus éloignés de l’acte clinique : l’indigène en ce qu’il doit 
promouvoir une posture qui le maîtrise jusqu’à lui dénier sa 
subjectivité, jusqu’à le considérer comme semblable à lui-même 
par référence aux autres de son « espèce » et jusqu’au point où 
son identité est confondue avec un « réglage technique » de ce 
qu’on pense déjà de lui. En ceci, le recours à l’ethnos nous 
ramène aux thèses de l’école psychiatrique d’Alger patronnée 
par Antoine Porot pour qui « la structure mentale » de l’indigène 
s’explique par un retard endogène le situant à mi-chemin entre 
l’homme primitif et l’occidental évolué. Plusieurs « qualificatifs » 
faisant office de « vérités nosologiques » ont ponctué ce 
discours consistant à rendre viscéralement culturel les 
comportements et les conduites observés avec toute l’attention 
de l’esprit colonial dans les pays du Maghreb. On opta alors 
pour « étudier » le peuple dans ses différences les plus 
abjectes. Et étudier le peuple fut confondu avec une 
« classification » qui le ramenait à l’état où il devait avouer qu’il 
était en deçà de toute activité intellectuelle supérieure : 
« Hâbleur, menteur, voleur et fainéant le nord-africain musulman 
se définit comme un débile hystérique, sujet de surcroît, à des 
impulsions homicides imprévisibles. »

8
 Remarquons l’usage 

d’ensemble du « nord-africain », il démontre à quel point on 
n’était nullement dans l’analyse de tel ou tel phénomène, mais 
dans la rationalisation d’une option idéologique où la différence 
a fondamentalement valeur d’infériorité. Plus que ça, la science 
est venue argumenter le préjugé, soutenir le préalable racial et 
fonder la théorie de l’oppositivité civilisationnelle entre orient et 
occident : « L’indigène nord-africain, dont le cortex cérébral est 
peu évolué, est un être primitif dont la vie essentiellement 
végétative et instinctive est surtout réglée par le diencéphale »

9
, 

entendu et sans aucune ambiguïté, comme chez les vertébrés 
inférieurs. L’assise neurologique de la théorie du 
« primitivisme » illustre « la rigueur coloniale » dans la splendeur 
accordée à ces « fonctionnaires de la vérité » que 
représentaient les psychiatres « spécialement formés » pour 
comprendre la personnalité de l’indigène à travers le 
décorticage de son fonctionnement cérébral. Aussi, devient-il 
nécessaire de faire un rapprochement idéo-épistémologique 
entre les théories qui accordent, d’une manière ou d’une autre, 
une large considération à la différence culturelle. Le concept 
« d’inconscient ethnique » élaboré par Georges Devereux ne 
sombre-t-il pas dans le même piège, voire dans la même 
« catégorisation » où la clinique ouvre sur la typicité collective 
plutôt que sur le type individuel ?  

Justement, il y a mépris dès qu’on commence à « tailler un 
costume » à la mesure de l’autre. Ce mépris, la science peut 
toujours l’argumenter dans une sorte de comparaison où 
« l’étalon » doit propulser le savoir au degré où il devient 
« admissible dans ses vérités ». Donc : qu’est-ce qui glisse dans 
l’idée même de la différence culturelle appelant à un traitement 
spécial ? Qu’est ce qu’on attend de l’explication par la culture, 
les gènes, le cerveau ?  

On peut esquisser une réponse : ce qu’on attend de toute 
cette agitation épistémologique centrée sur l’idéologie, c’est une 
légitimation. D’abord d’une suprématie référée à la science 
comme ce qui conclut sur la vérité de l’énoncé. Ensuite d’une 
volonté de mondialiser l’économie en déniant ce qui  

 l’accompagne comme transformations dans les domaines de la 
culture et de la société. Dès que la thèse de la différenciation est 
émise, il y a obligatoirement renfermement de l’autre dans 
l’espace où le décrire ne peut s’épargner de le stigmatiser. 
D’ailleurs la psychiatrie a toujours été confrontée à ce risque lié à 
la volonté de médicaliser pour convaincre : comment faire de la 
nosographie un domaine qui saisit la maladie psychique dans 
ses implications médico-sociales plutôt que le malade dans sa 
façon de s’y soumettre ? 

Quand l’ethnos se mêle à cette difficulté intrinsèque, il 
concourt à en codifier l’efficacité idéologique. Et c’est cela même 
qui glisse dans ce catalogue de qualificatifs qui doit renforcer le 
critère de la différence pour enfin montrer à quel point penser 
l’autre en évaluant son taux de différenciation est synonyme de 
l’assujettir à une discipline où la jouissance du savoir se confond 
avec celle, plus perverse, de distinguer son humanité en 
l’approuvant à travers le recours à la notion dangereuse, parce 
que fatale, de civilisation. De fait, l’ethnos se constitue en 
« accessoire » qui permet à l’impuissance des sciences 
humaines, hantées par le risque de se voir infiltrées par la vanité 
de leurs entreprises, à créer un champ de savoir où elles 
peuvent sublimer leurs paradoxes : se résoudre à analyser en 
quoi les discours formés de concepts et de regards sont, dans 
leur efficacité même, le reflet de ce qui, du côté du sujet, ne sert 
à rien. L’ethnos comme critère d’évaluation nous met devant une 
question abritant une hypothèse : la culture du malade ne 
poserait-elle problème que du moment où elle n’est pas 
« partagée » avec le clinicien ? Faut-il avoir comme condition à 
l’exercice de la clinique « un branchement anthropologique » 
pour avoir à « comprendre » ce que le malade exprime, sachant 
que la compréhension n’a jamais été le but présumé de cet 
exercice ?  

2. Les stratégies mythiques de « l’ethnos » 

Le syndrome djinnopathique conduit à des manifestations 
dont la phénoménalité dédouble le corps à la fois comme 
« substrat sémiotique » et comme instrumentalisation 
symptomatologique. En lui-même, il ne relève de l’ethnologique 
que du moment où celui-ci vient aveugler le clinique. Ici, le 
rapport du sujet au pathos fait du symptôme une théorie 
autochtone de soi

10
 où le savoir auto-référé est archivé dans une 

véritable monographie de la souffrance psychique
11

 dont il faut 
capter le processus de constitution en référence à l’encodage du 
discours. Sans aucun doute, la culture se fonde sur ce qui donne 
aux liens intra et intersubjectifs une dimension anthropologique, 
mais à ceci près que le processus de subjectivation diffère d’un 
sujet à l’autre. Par-delà la différence culturelle, c'est 
l'incommensurabilité de deux savoirs, ou plus précisément, de 
deux vérités, qui crée une sorte « d’entorse » où le clinique se 
voit « ethnologique » par défaut. Or le sujet ne fait pas que livrer 
un matériel culturel, il transmet aussi un message selon l’implicite 
ou l’explicite du « schéma émotionnel » qu’il établit dans ses 
rapports avec l’autre quel qu’il soit. Il n'est pas nécessairement 
en demande d'un savoir supposé mettre de l'ordre dans ce qu'il 
manifeste. Il « fait symptôme » aussi bien pour son 
environnement culturel que pour le clinicien en situation d’écoute 
et d’observation. Tout savoir incommensurable au sien, lui paraît 
ipso facto, comme étrangeté répondant à une autre.  

On est donc face à un problème de communication où 
s’entretiennent des rapports d’évaluation : là où le clinicien pense 
offrir au patient un espace de parole, le patient, lui, croit l’aider en 
lui produisant un discours d’idéalité, c’est-à-dire visant à lui 
indiquer les étiologies locales comme celles là mêmes qui se 
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confondent avec la souffrance qu’il n’admet qu’au prix d’une 
aliénation à l’égard du supposé savoir. De notre expérience de 
cliniciens, nous avons constaté que les personnes « atteintes de 
syndrome djinnopathique » cherchent avant tout à prouver 
l’existence factuelle du djinn comme si leur désir était de 
s’assurer d’abord du crédit que l’autre doit porter à leur croyance 
à partir d’un étonnement partagé.  

La pluralité des expressions pathologiques, au sein de la 
même société, vient montrer en quoi la culture n’est pas « le 
destin » du sujet, qu’elle est tout au plus, le cadre dans lequel il 
est soumis à « un conflit de loyauté ». On peut envisager ici 
l’existence d’une « fonction-ethnos » qui consiste à coller toute 
une série de préalables extérieurs à la psychopathologie sur le 
sujet supposé en être la concentration. Elle initie le niveau à 
partir duquel il devient possible d’introduire une pseudo-
scientificité dans le domaine de la représentation. Que la 
pratique discursive que cette fonction-ethnos permet soit une 
formation de représentations, c’est cela même qui s’autorise à 
devenir une stratégie de savoir. Donc, il y a dans tout discours 
sur la différence un glissement qui ne peut se dérober d’une 
conception stéréotypée. Et on se retrouve face à un dispositif de 
pouvoir où les mots, les concepts, les idées sont compatibles 
avec ce qu’on souhaite exercer comme emprise sur l’autre : 
« on ne te comprend pas, ta folie nous est étrangère autant 
qu’elle nous est exotique, tu sera donc un « ethno-fou » ». Voilà 
en quelque sorte l’énoncé qui fait du discours ethnologique une 
formulation de pouvoir ou d’une ouverture sur des pouvoirs 
s’exerçant comme circularité de la discipline dans un système 
disciplinaire : on construit d’abord le cadre avant même de 
reconnaître chez le sujet une différence individuelle. On entame 
une démarche inverse où c’est le cadre, cette discipline qui va 
désintégrer le symptôme au sein de la psychopathologie pour 
l’intégrer dans un solide amas de préjugés et d’impuissances 
transformés en analyseurs. Cependant, ce qui peut s’appliquer 
sur la société globale en prise avec sa culture, ses acquis 
historiques, ses mœurs, ses traditions, ses modes d’interdit et 
ses appuis d’organisation, ne peut s’appliquer sur l’individu 
séparé, surtout dès qu’il entre dans la phase où c’est la maladie 
psychique qui devient la seule réalité qu’il reconnaît.  

La fonction-ethnos vient alors rendre disciplinaire, c’est-à-
dire assujettis aux critères du cadre et à la pré-programmation 
de la subjectivité, toute une conception de l’humain « dénaturé » 
par ses irrégularités psychologiques. Deux hypothèses : ou on 
considère que la pathologie vient faire irruption à l’intérieur du 
système disciplinaire et aboutit à un « outrage à l’ordre 
culturel » ; ou on considère qu’elle touche fondamentalement le 
seuil à partir duquel le sujet opère une coupure avec cet ordre 
pour faire transparaître ce qui nécessite que le symptôme en 
soit le représentant. Quelle est la distance nécessaire pour que 
l’une et l’autre hypothèse ne soient pas une entrave à une 
clinique du sujet en situation ? On dira ce qui s’impose comme 
contexte. Après tout, au sein de la même société, on pourrait 
concevoir une diversité d’approches qui atteste la légitimité de 
cette démarche : qui en appelle aux thérapies traditionnelles, qui 
en appelle à la psychiatrie, qui en appelle à la psychanalyse ?12

En somme quel est le motif qui gouverne l’acte de consulter les 
« Psy » en supposant chez eux une efficacité qu’on dénie aux 
« thérapeutes traditionnels » et inversement ?   

Là, on passe à ce qui s’articule entre la fonction-ethnos et ce 
que M. Foucault appelle « la fonction-psy »

13
 c’est-à-dire toutes 

les figures rattachées au discours explicatif, et dans une 
certaine mesure, thérapeutique, qui souhaite ramener le malade 

 à une organisation qu’il met à mal en en étant la caricature. Ce 
passage alterne avec la question de savoir comment tel ou tel 
procédé est plus à même de prendre place par rapport à 
l’aliénation du sujet vis-à-vis de ce qu’il « imaginarise » comme 
résolution soutenue par la plainte ou la demande. Car on peut 
aussi postuler l’existence d’un « universel de la différence » qui 
fait que tout « individu culturel » est habité par « l’homme 
pulsionnel » et que de ce fait il n’y a rien qui détermine l’un et 
l’autre séparément. 

À l’inverse de l’ethnocentrisme, « l’ethnologisme » procède 
dans l’excès de l’hypothèse culturaliste et sa répétition : regarder 
le fait psychopathologique à travers un discours qui capte en lui 
« une double déviation », par rapport à la norme scientifique et 
par rapport à la norme culturelle. Le sujet malade quant à lui 
demeure objet à la fois d’étonnement et de hantise pour finir 
« absent » dans toutes les significations qu’on établit dans 
l’institutionnalisation de ses insignifiances. Pourtant, il y a « les 
normes sanitaires » qui possèdent assez de neutralité pour 
considérer la souffrance psychique dans l’expression du 
symptôme et pour relativiser l’impact de la culture sur ses 
explications. Justement, parce que toute situation clinique est 
d'essence anthropologique,  puisqu’elle implique des formes 
culturelles d’échange et de communication, il ne pourrait y avoir 
de situation « à caractère ethnologique » par rapport à d’autres. 
Car le malade est avant tout un sujet social enraciné dans le 
système symbolique qui le produit en tant qu’effet de relation. 
L’anthropologique vient obligatoirement en rendre compte et dire 
quelque chose qui tient lieu de sens par rapport à la clinique. En 
somme, il est indispensable de ne pas envisager la pathologie, 
quel que soit son mode d’expression, comme fait culturel lié à 
une simple gestion individuel des contraintes liées aux 
traditions

14
.     

En cela, « l’ethnos » se laisserait interpréter suivant ce qu’il 
tente de « compléter » en étant raccordé à tel ou tel domaine de 
la psychologie individuelle, transformée par la même occasion, 
en une « psychologie d’ensemble ». Il ne désignerait qu’un 
simple terrain d’application d’une option idéologique ou d’une 
philosophie laissant apparaître le savoir comme « ressourcé » 
d’une nouveauté alors qu’il ne fait qu’encombrer un savoir déjà 
existant. Tel le cas de « l’ethnopsychiatrie » : sans objet 
approprié et n’ayant pour argumentation que la référence 
maladroite à la psychanalyse, elle aboutit à en être l’une des 
dérivations les plus controversées. Car, au cœur même de la 
psychanalyse, se dresse le symptôme comme unité où 
l’affrontement de l’homme pulsionnel et de l’individu culturel 
aboutit à la naissance du sujet différencié. L’ethnos, dans ce cas 
là, ne correspond à aucune précaution qui viendrait expliquer en 
quoi il constitue un élément de savoir. Ainsi, l’approche 
différentielle des maladies psychiques, se basant sur l’étiologie 
locale, devient un discours superposé à la culture et décentré par 
rapport à la clinique.  On en vient donc d’une manière ou d’une 
autre à la question du transfert des savoirs d’un territoire 
épistémologique vers un autre ou selon l’expression de J. 
Laplanche de «la stratégie de l’extraterritorialité »15 d’une 
connaissance s’appliquant sur « des objets exotiques », c’est-à-
dire supposés ne pas répondre aux exigences premières et aux 
qualités requises. Et on voit comment le cheminement vers des 
postulats voulant être novateurs, prend une allure de préjugé sur 
ce qui devrait être du ressort de l’analyse scientifique des 
troubles mentaux. On voit aussi se profiler toute une série de 
mécanismes qui tendent à « naturaliser » la subjectivité ou 
même à lui imposer une limite disciplinaire au-delà de laquelle 
elle ne peut prétendre à l’objectivité.  
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Un double effet de miroir se déroule ainsi entre les 
signifiances de l'observable et le savoir qui tente de lui restituer 
une certaine intelligibilité : ou bien le savoir analytique est 
enfermé dans une logique qui considère que la métapsychologie 
et ses modes de validation s’appliquent sur tout et de la même 
manière. Au quel cas, on ne comprend pas pourquoi ne pas s’y 
référer en tant que telle et sans y « injecter » du transculturel, 
celui-ci étant assujetti à ce que « l’ethnos » opère dans le 
domaine de la psychanalyse comme assertion16. Ou bien il se 
dénature jusqu’à devenir une instrumentalisation du modèle 
psychanalytique dans une duplication de ce que souhaite 
entendre le sujet ou de ce que la culture de référence continue à 
imposer. Ainsi, le croisement des deux savoirs, celui du 
clinicien, qu’il soit thérapeute ou chercheur, et celui que le sujet 
construit autour de ses troubles, achoppe sur une difficulté 
majeure à cause, justement, des mythes fondateurs qui 
consistent à « illusionner la psychopathologie » par l’exclusion 
« des mythes individuels » que la maladie psychique formule en 
syndromes.  

Cette tentative d’homologation qui se soutient du 
« transculturel » s’établit sur un malentendu initial : le modèle 
étiologique identifiant le mal à partir des métaphores qui le 
désignent comme causatif du désordre et de l’altération, ne 
parait pas se croiser avec le modèle étiologique qui se fonde, 
lui, sur le savoir implicite que la souffrance psychique tend à 
inclure dans l’expression du symptôme17. À moins que l’on fasse 
de cette homologation un jeu de variation strictement 
terminologique derrière lequel est stipulé le bien fondé d’une 
équivalence théorique et technique entre la théorie 
démonologique et la psychanalyse : « De toutes les 
psychologies et psychopathologies, seule la psychanalyse est 
comparable aux techniques thérapeutiques traditionnelles, est 
« exportable » et peut à son tour recevoir des apports, car elle
est la seule à n’avoir pour objet que du matériel psychique, à 
l’exclusion de tout matériel d’origine expérimental, biologique, 
chimique, etc. »18 Cependant, cette analogie qui met sur le 
même versant une technique thérapeutique et un ensemble de 
rituels plus ou moins mystique et sans aucune assise 
argumentative, pose  le même problème : pourquoi vouloir à tout 
prix « isoler » ce qui concorde avec telle ou telle option dans le 
traitement de l’étrangeté ? Ne serait-ce là l’esquisse des 
stratégies mythiques où des « métaphores prises à la lettre » 
induisent un savoir qui, à défaut de saisir des objets, demeure 
en recherche d’hypothèses ?  

Alors que la psychanalyse est en elle-même une 
problématisation du rapport d’identité entre la science de la 
psyché et les savoirs magiques, il est impossible d’y trouver les 
mêmes fondements conceptuels de ce qu’on appelle « thérapie 
traditionnelle », à moins d’avoir désiré au préalable de la 
discréditer. Celle-ci étant structurée autour d’une « ignorance 
circulaire » qui traverse à la fois l’entourage, le malade et la 
personne qui fait office de « thérapeute ». En ceci, les stratégies 
mythiques renvoient, en en attestant le travail sous-jacent, à ce 
qu’on peut appeler « un défaut d’élaboration épistémologique » 
qui se voit dans cette forme de disparité où les tentatives de 
compréhension aboutissent à obscurcir encore plus ce qu’on 
veut éclairer. Le paradoxe en est que l’on cherche à appliquer 
un savoir nouveau à travers le recours à des savoirs institués en 
y installant telle ou telle idéologie sans pour autant l’interroger. 
D’où la « transculturalité » du savoir lui-même tandis que son 
objet est ruiné au profit de discussions interminables. Et si c’était 
tout simplement une « erreur d’appréciation » ou une volonté de 
« faire mieux » retournée continuellement à son degré zéro 
d’aptitude ?  

 Là où « le phénomène de possession » est regardé selon 
l’agent pathogène représenté par le djinn, le sujet en situation 
semble être annulé. La référence diffuse au « monocentrisme 
culturel », c’est-à-dire rapportant le savoir à des causalités 
externes sur lesquelles le sujet n’a pas de prise, risque de 
transformer le désordre psychique en une objectivation de la 
culture à travers le symptôme alors que le symptôme est une 
critique de la culture. Donc : Existerait-t-il un fait 
psychopathologique selon un ordre de nature plutôt que selon un 
ordre de culture ? Ce fait psychopathologique en appelle-t-il à 
une clinique débarrassé de « l’intrusion culturelle » pour 
introduire « le monument anthropologique » commun à toutes les 
cultures humaines ?  

3. Sémiotique du corps sacrificiel : une hypothèse 
clinique        

La pathologie mentale est une « négativité » qui ne se donne 
pas comme objet de savoir tel que le savoir désire le capturer. 
En ce sens, il n’existe aucune équation à y résoudre en dehors 
du « sémiotique » amené à instaurer un contexte où les relations 
sociales connaissent des inversions dans le système de 
communication. À partir du sémiotique, l’anthropologique vient 
loger, par glissement, le symptôme en ce qu’il met le sujet dans 
une crise d'intersubjectivité. Cette crise d’intersubjectivité 
concerne le domaine des signifiants plutôt que celui de la culture 
proprement dite. Et même si le référentiel symbolique précède le 
sujet, les stratégies de signifiance que celui-ci adopte pour s’y 
inscrire demeurent sélectives et conduisent à une mutation 
impossible à expliquer sans qu’elle soit rapportée à l’histoire de 
vie. Le fait psychopathologique possède alors la spécificité de 
sauvegarder l’ancrage linguistique qui permet au sujet de « dire 
le corps » tout en bousculant les paramètres communs de sa 
perception.  

C’est bien une clinique dont il s’agit à chaque fois qu’il est 
question de saisir ce qui articule le symptôme aux formes 
culturelles de son expression et donc à la fixité anthropologique 
dont le langage est une projection. Sous cet angle, il importe peu 
de chercher si les catégories nosographiques de la psychiatrie 
correspondent aux catégories nosologiques locales ou si elles 
sont traduisibles sous forme d’équivalences 
métapsychologiques. Car, il est impossible d’entreprendre une 
clinique sans métapsychologie puisque le sujet humain ne peut 
échapper à la structuration du moi, du ça et du surmoi. Toutes 
les tentatives de prouver la « non universalité » de cette 
structuration impliquent nécessairement de la substituer par la 
culture. Ce qui ne sert évidemment qu’à rendre encore plus 
absurde l’idée de l’homme dépourvu de ses pulsions et donc de 
son inconscient. En revanche, il serait d’une importance capitale 
de s’appuyer sur la psychopathologie en tant que « science des 
troubles psychiques et mentaux » pour admettre la souffrance 
psychique dans une zone où c’est elle qui nous impose la 
manière de la regarder. Cette manière ne pouvant être dans son 
essence même qu’une lecture qui part d’une généralité théorique 
pour saisir la singularité à travers les traces sémiotiques qu’elle 
laisse transparaître. Ainsi, émerge l’interprétation en tant qu’elle 
doit « tomber juste » : capter ce dont le symptôme signe la 
radicalité par rapport à la normation culturelle.  

Si «le regard clinique a cette paradoxale propriété d’entendre un 
langage au moment où il perçoit un spectacle 19», il faudrait 
pousser cette paradoxalité jusqu’à ce qu’elle induise la positivité 
de sa signification par rapport à ce qui est articulé à travers elle 
comme effet de langage et de perception. Car, dans la mesure 
où ce qui nous est donné à voir est en lui-même un sens déjà 
construit, il est évident que ce qu’il nous reste à entreprendre 
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c’est à qui l’attribuer. Et c’est dans cette recherche de la source 
supposée correspondre à une adresse, que « le spectacle » se 
transforme en une scène de signifiants passibles de lecture et 
d’interprétation. Puisque ni la pensée, ni la psyché ne sont 
réductibles à leurs objets, ils se produisent là où la pulsion se 
« théorise culturellement »20 selon l’assise anthropologique qui 
gouverne le rapport entre sujet et contraintes externes. 
« Connaissance endopsychique, mythe endopsychique, auto-
perception psychique »21, toutes ces formes de productions 
sémiotiques aboutissent à faire du symptôme quelque chose de 
mystérieux qui accompagne l’éprouvé psychique dans le chemin 
qu’il se fraye pour se déposer. Il reste à savoir auprès de qui. 
On peut saisir deux postulats : premièrement, le djinn comme 
mythe endopsychique, n’est pas que contenu solidaire d'une 
pratique irrationnelle ou d'une prélogique. Deuxièmement, le 
djinn peut être envisagé comme représentant de ce qui lie la 
psyché à ses objets d'investissement et à tout ce qui participe à 
« les fantasmer ». Cette double configuration nous amène à 
prendre en considération ce qu’on peut appeler une 
« subjectivation de la négativité » qui procède dans le 
paradoxe : admettre le djinn comme représentation du mal et 
exclure toute possibilité individuelle d’y voir autre chose que ce 
qu’on sait déjà. Ce paradoxe, on peut l’envisager comme 
« résistance massive » à une clinique du sujet en situation qui 
explique le recours à la culture et à ses rites pour dénouer ce 
qui est de l’ordre de la pulsion, s’affronte au cadre. En un sens, 
le djinn vient « donner vie » au corps pour que le moi soit 
entendu. Il fait que le sujet, au lieu de parler en son nom, parle 
au nom d’un symbolisme dont il fait usage inconditionnel. Donc, 
en quoi le djinn vient occuper une place où il est langage par le 
fait qu’il soit « le signifiant majeur » à partir duquel tout devient 
logique dans une configuration d’impératif catégoriel : soit ce 
que tu es supposé être pour l’autre ?   

Ici, la question de la somaticité se pose en lien avec ce que la 
psyché ordonne comme message dans un spectacle qui touche 
les structures d’admission tout en donnant raison à leur manière 
de considérer le sujet. En effet, ce lien englobe toutes les figures 
du symptôme qui oscillent entre le corps comme prétexte à tout 
signifier et le corps comme instrumentalisation de la culture. La 
visibilité du corps « culturellement difforme » est portée à être une 
résolution, non pas de compromis, mais d’affectation de ce dont le 
sujet est incapable d’avouer « verbalement »

22
 Il s’agit alors de 

substitutions où le manque dans la liberté de dire est compensé 
par le fait de s’abandonner en entier à l’appréciation du tiers, 
celui-ci étant dans l’embarras de choisir les preuves qu’il désire 
par symboles interposés. Cependant, la somaticité de l’éprouvé 
psychique peut être entendue comme substrat visible qui en 
appelle au témoignage. Ainsi, le rapport suspensif qu’elle établit 
entre le sujet et ce qu’il choisit de déléguer pour avoir plus 
d’impact sur l’autre, ne s’oppose pas à ce que la maladie 
psychique puisse loger le corps en le rendant plus sensible à la 
demande qu’à la plainte. Demander quelque chose à quelqu’un 
se confond de la sorte avec une plainte qui doit trouver dans le 
recours au corps une possibilité de « multiplier les chances » de 
sa réussite. Cela concerne justement la diversité du sens qu’on 
peut accorder à la somaticité par rapport « aux logiques du 
symptôme » qui se mêlent aux glissements de l’inconscient dans 
une conduite devenue étrange et donc susceptible de provoquer 
toutes sortes d’angoisses et d’appréhensions, y compris chez le 
sujet. Il s’agit de mettre en exergue la place de celui-ci non pas 
comme agent d’un désordre frappant les valeurs culturelles, mais 
comme acteur de sa vie. D’où la possibilité de suivre à la trace ce 
qu’il en est de la visibilité corporelle voulant attester la vérité du 
sujet frappé dans son équilibre par une force étrangère. Cette. 

 force étrangère est une désignation générique et extensive d’une 
causalité psychique représentée par le vocable djinn devenu 
analyseur de la situation plutôt qu’entrave à la recherche du sens. 

Dans le syndrome djinnopathique rien ne paraît se faire ou se 
défaire sans être passé, à des degrés variables, par le corps pris 
comme lieu d’une conflictualité qui engage le sujet dans une lutte 
imaginaire contre ce qu’il n’arrive pas à saisir de lui-même. Les 
manifestations du corps conduisent alors à une disqualification 
du sujet dans son propre discours, c’est-à-dire à une annulation 
du « Je » au profit d’un moi englouti à la fois dans un excès 
d’émotions et dans un appel constant à l’autre. Son exprimé 
pathologique semble coïncider avec le fait qu’il est malade de ce 
qu’il ne voit pas, de ce qu’il ne perçoit pas mais dont il nomme 
l'agissement et l'oeuvre sous forme de négativité. Mais quelle 
est, dans ce cas, la valeur clinique du djinn ? Quel éprouvé 
psychique contribue-t-il à « théoriser » du côté du sujet en y 
indiquant une vérité à dévoiler ? 

Questionner la somaticité lorsqu’elle se trouve en prise avec 
le symptôme, c’est cela même que le syndrome djinnopathique 
nous livre dans cette formulation de « corps blessé » : le corps 
est mis en avant comme si le sujet devait répondre 
« matériellement » du sens qu’il attribue à sa souffrance. Ce qui 
est spectacle ordonné n’est au fond que le sujet en mesure 
d’inscrire en langage ce qui devait échapper à ses associations 
les plus étranges. Il se soumet volontiers à un jugement dont 
l’efficacité, réelle ou fantasmée, est de le prendre au sérieux. En 
conséquence, l’expression somatique du trauma et de ce qui le 
rappelle correspondrait plus à une affirmation de l’imaginaire qu’à 
une négation de la psychologie, celle-ci étant mise en suspens 
par rapport à l’impact de la théâtralité sur le regard. Le corps s’y 
présente comme recours là où l’impossibilité de « saisir le mal » 
concorde avec l’acte de déléguer le djinn à être sa voix. En effet, 
l’instrumentalisation du corps et de ses propriétés renvie à une 
activité compensatoire où on peut conclure sur une « surcharge 
sémantique » amener à se confondre avec une défaillance dans 
le registre de la signification alors qu’elle en atteste la pluralité. 
Ce que l’on pourrait observer ici, c’est que le corps s’offre lui-
même à l’interprétation, mais toujours comme territoire où le 
djinn est le signifiant maître à produire des ramifications 
inépuisables. Ce qui sous-tend deux choses. Premièrement, la 
visibilité du corps apparente le symptôme au travail 
anthropologique qu’il entreprend au moment où le sujet est enclin 
à faire « acte d’allégeance » au discours culturel qui le capture. 
Deuxièmement, il existe des conséquences idéo-sociales du 
rapport au corps blessé qu’on peut rapprocher aux bénéfices 
secondaires liés à la maladie : autant celle-ci est spectaculaire, 
autant on est présent au chevet du malade. Donc : 

-  En quoi le sujet est-il amené à penser que les formes 
d’envahissement qu'il ressent possèdent un coefficient 
d’inquiétante étrangeté tel qu’il doit se confondre avec la 
figure du djinn?   

Dans le syndrome djinnopathique, telle est notre hypothèse 
clinique, utiliser le corps comme théâtre de l’exprimé 
pathologique n’a de sens que référé à l'émergence d'une « 
corpo-graphie de spécification ». Cette corpo-graphie signifie que 
chaque douleur ressentie correspondrait au mal que le djinn 
distribue selon la grandeur de son pouvoir et l’intensité de sa 
mythification. Ceci dénote en quoi la dialectique de la psyché et 
du corps n’obéit pas à un processus où la défaillance de la 
première, voire sa négation, propulse le second à en être le 
substitut sémiologique. Elle se pose comme forte diversification 
sémiotique quant à la valeur accordée à l’emprise du djinn 
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et selon la dynamique pulsionnelle qu’elle est supposée recouvrir. 

4- Le cas : la libido coupable et la femme tragique     

Nous donnons ici une illustration de ce qui fait du djinn un 
signifiant majeur dont les ramifications sont en prise avec 
l’histoire de vie et ce que le sujet en retient d’exceptionnel. 
L’utilisation du cas, comme nous l’entendons par rapport à la 
problématique clinique du syndrome djinnopathique, possède 
alors la valeur d’une exemplarité et nullement d’une généralité. 
Son intérêt est de nous aider à voir en clair comment la 
codification culturelle de la pathologie concerne en premier lieu 
le sujet qui en fait quelque chose de singulier, même si son 
aliénation demeure fixée sur ce que ses références symboliques 
ont de plus catégorique. Ce qui d’ailleurs constitue le fond 
psychopathologique de l’entité du djinn appelée à représenter 
un mal « assez bien situé » pour que la certitude du sujet y 
capte la source de ses angoisses.      

Safari est un jeune homme de 25 ans, taciturne et d'aspect 
malingre. Ses yeux sont constamment baissés dégageant, 
lorsqu'ils osent se poser sur l'autre, un regard désenchanté et 
désabusé. Il a été rencontré au sanctuaire Boya Omar, lieu 
mythique où se déroulent sur plusieurs mois et parfois sur 
plusieurs années, les rituels d’exorcisme pratiqués comme 
« compétence » qui relève d’une spécialisation déniée aux 
médecins. Safari parle par saccades en ponctuant chaque îlot 
de paroles de longues poussées respiratoires. Il commence par 
préciser : « Ma langue est nouée » (Maftoula), avant de 
poursuivre : « je suis contraint de la dénouer à chaque prise de 
parole ». Effectivement, Safari semble se livrer à une rude 
épreuve psychologique entre deux énonciations préludées de 
formules conjuratoires de type « que Dieu nous préserve ». 
L'énonciation s'érige d’elle-même en acte qui lutte pour ne pas 
équivaloir à un ébranlement de l'intériorité psychique. Intervient 
alors l’entité du djinn dans son rôle de transformer l’expression 
symptomatologique en une sémiologie retournée contre le corps 
et à travers le corps. La « conscience » d’être habité par le djinn 
entreprend d’entrée de jeu une opération où l’auto-interprétation 
implique la véracité du diagnostic, mettant l’interlocuteur dans 
une position de doute par rapport à l’éventualité d’un autre 
savoir :  

« Je suis frappé par un djinn qui refuse de parler, c’est un 
silencieux (Sakett)... il me fait pas parler... il me laisse pas 
parler... il tétanise ma langue... je ne suis plus maître de mon 
corps... de mes actes... » 

La mise en suspens de l'énonciation se juxtapose aux 
exprimés psychosomatiques de nature dépressive : douleurs 
diffuses, troubles du sommeil, maux de tête répétés, asthénie, 
refus de manger, déplaisir, repli sur soi. Elle confère au djinn la 
fonction du maître avant de l’intérioriser comme signifiant d’une 
douleur dont le sujet perçoit la qualité d’analyseur en rapport 
avec ce qu’en disent les autres. L’exprimé pathologique  est 
inclus, de la sorte, dans un rapport en miroir entre soi et le 
risque d’une perte d’identité. La langue nouée dénote une 
injonction inversée où le Je devient l’Autre à y entendre une loi 
qui limite le processus du désir à être ce que le sujet ne peut 
entreprendre sans passer par le symptôme. En retraçant le 
processus de cette opération de « sauvetage », on s’aperçoit 
que l’énoncé vient faire aboutir la plainte sous forme de 
demande en empruntant le chemin des métaphores qui vont 
donner une portée significative à ce que le sujet considère 
comme événement traumatisant. On peut en présenter la valeur 
de la manière suivante :   

- La théorie subjective de l'effraction : Safari commence par 
mettre le doigt sur ce qu’il suppose être l’esquisse d’une histoire, 
celle de son entrée dans le domaine de la souffrance psychique 
à laquelle il devait trouver une explication : 

« Elle était très belle... elle habitait en face du lieu de mon 
boulot... je ne lui prêtait guère attention... elle n'avait rien à faire 
que de me regarder... yeux doux... sourires d'invitation... gestes 
de charme... le comble... elle était mariée avec deux enfants... » 

Ici, on voit se confondre l’investissement pulsionnel de l’objet 
avec ce qui devait le contraindre à faire reculer le désir comme 
ce qui ne peut s’autoriser de la loi et que Safari rapporte à 
quelque chose de culturel plutôt que de symbolique : la femme 
mariée lui est interdite au moment où il la considère comme objet 
potentiel. Cette interdiction vient subvertir le fait même qu’il est 
possible de l’atteindre. Au lieu de l’atteindre, Safari procède par 
inversion de la libido, de l’amour érotisé en opérant un calquage 
normatif sur le discours ambiant, à savoir « critiquer la femme 
dans ce qu’elle a de naturel parce qu’elle a tendance à pervertir 
l’homme, à le rendre fou ». La loi est donc « réinventée » à 
mesure que la libido s’érige comme liberté du corps ; cette liberté 
qui va devenir chez Safari le point culminant du paradoxe : pour 
ne pas répondre à l’appel du désir, il faut trouver au désir « des 
défauts de concordance ». C’est ce que l’injonction de la femme 
mariée, avec des enfants, vient replacer en affectant le récit de 
préjugés prélevés de la loi : « on a pas le droit d’avoir des 
relations sexuelles en dehors du mariage » se transforme en « je 
n’ai pas le droit d’avoir des relations sexuelles avec une femme 
mariée ». Transformation qui laisse la loi suspendue à l’œuvre de 
la pulsion qui la contrarie : il y a toujours possibilité, en 
acculturant la loi elle-même, de se dérober de ses effets. La 
culture permet d’être dehors alors que la loi ne le permet jamais 
sans en payer le prix. C’est donc intervenir sur la loi que d’en 
appeler à la culture : « si je réponds à cette femme, je serais mal 
vu ». Mais si « être mal vu » n’est qu’un risque, la punition en 
serait une éventualité insupportable que la loi pourrait signer. Le 
caractère superstitieux de ce mécanisme de rationalisation vient 
lier la croyance de base à une loi qui transcende le sujet pour le 
déterminer dans sa façon d’en souffrir. Cette subjectivation de la 
loi ne peut résoudre complètement l’équation du désir, elle 
renforce l’emprise de l’interdit par référence à la culture qui 
devient le seul allié du sujet dans sa façon de résorber les 
fantasmes cultivés à partir de ce qui ne devrait pas arriver. Ce 
qui arrive, à l’inverse, c’est d’en souffrir jusqu’à en décider de la 
cause. Le djinn vient alors « au secours du sujet » en se 
rapportant à la figure de la féminité intériorisée comme « le mal 
en soi ». L’effraction djinnopathique est alors envisagée comme 
solution de compromis : pour ne pas passer à l’acte en 
répondant à la séduction par le désir, le sujet produit la douleur 
de ne pas y arriver sous forme de critique et donc de refoulement 
de ce qui devait être conforme à la nature, mais en décalage 
avec la culture.             

- L’objet de l'effraction : l’inversion de la libido vient cristalliser 
la culpabilité en menant un combat contre toute prétention de 
désirer ce que la castration devait instaurer comme limites au 
désir. Le questionnement du sujet est alors mis à contribution : 
pourquoi la loi n’a pas de prise sur moi ? La pensée est 
submergée par le recours à la loi interprétée selon une 
négociation entre « succomber aux charmes » de ce qui est 
supposé chercher une adresse, un dépositaire capable d’en faire 
quelque chose, et trahir le préjugé autoproclamé comme théorie 
sur la femme et son œuvre. Tout se passe dans une sorte de 
sublimation gagnée, mais repoussée au maximum de ce qu’elle 
peut donner. Elle exprime par son allure romancée le regret 
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d’avoir raté l’objet et d’avoir entrepris d’en ignorer la valeur 
pulsionnelle. Le souvenir est angoisse, l’évocation donne lieu à 
une transformation dans le registre du sens en accordant au 
désarroi la fonction d’intermédiaire entre désir et satisfaction. 
L’énoncé est là même où l’aveu de désirer équivaut à l’acte 
alors que la pureté du corps est un gage d’inscription dans les 
ramifications culturelles de la loi. Rien que par le fait d’y penser, 
il y a manquement à la loi et la culpabilité ne vient pas après 
coup, elle est à la base même de cette « langue nouée » qui se 
dérobe à la logique de la pulsion. Le dilemme est insupportable, 
le symptôme vient alors le démontrer :  

« Chaque fois qu'elle me regardait... me souriait... je 
tremblais d'excitation... je transpirais... quelque chose en mon 
for intérieur s'agitait... j'avais peur mais en même temps je ne 
pouvais que lui rendre la monnaie de ses regards... » 

Quelle perfection morale le sujet souhaite-il atteindre en 
luttant contre le processus désirant ? Y a-t-il chez lui une 
contradiction à résoudre entre l’émotion et ce qu’elle induit dans 
le registre de la faute ?  

On peut postuler une réponse en référence au style adopté. 
Nous avons l’impression que la pensée du sujet construite 
autour de ses émotions est complètement engloutie dans une 
logique de « tentation ». Ce style est érotique, il montre 
comment le sujet s’efforce de confirmer sa masculinité à la fois 
pour démontrer ses capacités d’homme à lutter contre l’incitation 
de la chair et pour manifester son savoir concernant « ce que 
veut une femme ». Rapporté à la subjectivation de la négativité, 
il montre à quel point la valeur de la conscience morale, sous le 
principe « d’être mal vu », aboutit à déléguer le discours de 
l’Autre dans l’exposition de ce qui ne va pas bien. Et le 
symptôme à être l’énoncé mis en réalité. Le sujet devient lui-
même le relais du discours de l’Autre exercé sur soi et adressé 
à soi sous le pli de ce qu’on peut appeler un « sentiment 
préventif de culpabilité ». C’est comme si le sujet se faisait 
violence en se rappelant que le désir doit avoir comme 
condition, non pas la disponibilité de l’objet à le satisfaire, mais 
son accessibilité. Avoir accès à l’objet est cela même qui lui 
dérobe la liberté de l’entreprendre. Car le savoir de ce que veut 
une femme ne peut remplacer ce qu’une femme doit respecter 
comme règles pour avoir une réponse :  

« Elle devrait avoir honte... une mère... c'est honteux (...) 
j'étais sûr qu'elle n’allait pas me laisser dans ma peau... vous 
savez,  les pratiques des femmes !»     

Le sujet s’impose une discipline dans le domaine du désir afin 
que le désir soit une circularité de la loi qui s’organise autour de la 
discipline. Et on revient à la question de la théorie autochtone : la 
femme est libre quand elle est disponible alors que sa liberté devrait 
dépendre de ce que l’homme a à en faire. Du coup, le sujet se voit 
agressé dans ses certitudes les plus fondatrices, celles-ci mêmes 
qui sont ébranlées par l’étonnement : comment une femme mariée, 
avec des enfants, pourrait-elle être en dehors de la loi ? C’est à ce 
souci que Safari tente de répondre en travestissant le désir en 
morale diffuse donnant à la femme la figure de « l’ignoble 
fornicateur » qu’il annule après-coup dans le style qu’il choisit pour 
l’exprimer. Il s’inflige une sorte d’auto- flagellation à travers le 
sentiment préventif de culpabilité qui lui permet de ne pas être ce 
que la femme lui demande, en se refusant à lui répondre par l’acte. 
Ce qu’il entreprend, c’est le compromis comme « monnaie 
d’échange » à travers des regards porteurs d’érotisme, mais révisés 
à chaque fois que l’excitation bas son plein. Qu’est ce que la femme 
évoque pour Safari dans le domaine des investissements 
libidinaux ?  

 Elle ne lui évoque rien d’autre qu’une compensation affective 
qui inhibe l’accès à l’objet : la femme ne peut être à la fois la 
mère et l’objet sexuel. S’interdire la femme, c’est dès lors rendre 
hommage à la pureté de la mère décédée en emportant avec elle 
la pièce manquante qui va faire trou dans l’histoire personnelle : 
autoriser le sujet à atteindre son « âge d’homme ». La fixation 
œdipienne du désir de la mère est renversée dans ce que la 
femme, passible d’être partenaire de la relation sexuelle, atteste 
comme désir. Elle concorde plutôt avec le souvenir d’un 
processus inachevé :  

« Je n'ai pas de chance avec les femmes... à l'âge de 8 ans 
je suis tombé malade... mon père ne me croyait pas... j'avais 
comme une poussée de voix dans ma tête qui me commandait 
de déchirer mes habits... d'errer dans les rues... mon père m'a 
fait consulter à l'hôpital, vainement... ils n'ont rien trouvé... je 
savais que j'étais « touché » (frappé par le djinn)... depuis le 
décès de ma mère et le remariage de mon père… ma vie est 
devenue un enfer... si ma mère était là… » 

    C’est à partir de cette injonction de la mémoire qu’on 
pourrait voir comment la loi ne devait qu’interférer dans le rapport 
à la jouissance d’où le djinn est autorisé à en représenter les 
limites. Le djinn, au prix d’une douleur intégrée, empêche l’acte 
de se conclure en rappelant le père : la femme mariée est celle 
qui a un homme à satisfaire alors que la satisfaction de Safari 
serait de pouvoir lutter contre quelque chose jugé culturellement 
inadmissible. Coller au discours culturel serait alors une façon de 
s’appliquer une morale que le désir, au moment où le sujet a à le 
cultiver, ne reconnaît pas. On est donc devant une logique 
sémiologique à double expression : culpabilité et toute 
puissance. La première est le sombre précurseur de l’énoncé, la 
deuxième est l’initiatrice du style de l’énoncé. La première invite 
le djinn à stopper « l’hémorragie des pulsions sexuelles », la 
deuxième opère un transfert du libidinal vers le sémiotique : à 
défaut de jouir de l’objet, l’objet est sublimé dans la stratégie de 
le dire. Le paradoxe : « je désire là où on me dit de ne point 
désirer » impose à Safari de « coller aux signifiants culturels » la 
valeur de l’interdit au lieu de savoir la loi. Ce non-savoir de la loi 
implique que la culture en soit le substitut, mais n’aboutit pas à 
avoir le même impact puisqu’elle « autorise le sujet » à nourrir 
son espoir libidinal : « peut-être si elle n’était pas mariée », mais 
aussi, « peut être si personne n’en est témoin ». Donc, si la 
culture laisse ouverte une brèche permettant de penser la 
relation sexuelle, la loi, elle promet la punition. C’est cette 
punition qui va ordonner la « contre volonté » pour contraindre la 
formation du désir. D’ordre superstitieux, elle est la création, le 
résultat d’un conflit entre l’idée et son contraire : « je veux, moi
non plus ». La description du réel, comme cela même est 
entendu dans le style de l’énonciation, s’articule au fantasme 
transgressif de la loi sans la déborder, c’est-à-dire sans que 
l’équation du désir soit en mesure de pervertir la normation de la 
libido supposée conclure sur l’abstinence en l’attente de l’à-venir.  

Cependant, il n’existe pas ici une loi qui vient remplacer une 
autre, défaillante, c’est justement la faille du sujet dans 
l’impossibilité de répondre à la loi, complètement, qui fait 
ressurgir cette logique dans laquelle il oscille entre admettre 
« une loi », s’y référer et la critiquer en même temps par 
détournement sur objet dont la femme est le représentant le plus 
significatif. La critique de la femme est l’équivalent de la loi que le 
sujet doit reconnaître alors qu’il l’ignore.  

- La sémiotisation corporelle de l'effraction : Safari fait un 
retour à son corps en tentant de convaincre de ce qu’il considère 
lui-même comme le mal. D’où une perception toute particulière 
de ce qui est avancé comme souffrance :  
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« Cela a commencé par le dégoût... mon boulot me faisait 
tout le temps gerber... j'avais mal partout... mon corps me faisait 
faire des choses hallucinantes… » 

On voit comment le processus de sémiotisation doit avoir 
comme condition l’abandon de la pensée aux manifestations du 
corps. Blessé, ce corps donne lieu à une pensée morbide où le 
moi n’a plus de prise sur le Je, où le Je s’arrange pour être 
l’acteur de ce que le moi ne peut entreprendre sans contredire le 
surmoi et donc sans que la liberté de penser ne soit en butte au 
paradoxe de la pulsion. La déprise de soi se conclue par 
l’intervention du djinn pour permettre au sujet de pointer le désir 
comme dramaturgie où l’imaginaire et le symbolique sont invités 
à se rencontrer dans un lieu qui leur dénie toute différenciation. 
Ce lieu est le symptôme présenté par le sujet suivant ce qu’il 
retient du discours culturel et selon ce que les pressions 
pulsionnelles mettent en contradiction. Emerge alors « une 
explication certifiée conforme »  de ce que le corps manifeste à 
l’encontre du Je : le djinn est un vrai marionnettiste libre 
d’aliéner le sujet, de lui ordonner ses conduites et de lui dicter 
ses pensées. Il exerce sur lui un pouvoir tellement grand qu’il ne 
lui laisse aucune possibilité autre que d’admettre qu’il est 
effectivement victime d’un pacte diabolique dont la femme est 
l’initiatrice :  

« La femme de mon père m'avait ensorcelé... elle a mis du 
sang usurpé (Mardour) dans un talisman... puis l'a enterré dans 
un cimetière abandonné... elle m'aimait pas… on m'a obligé de 
quitter l'école... à cause d'elle... mon père mettait toujours mes 
paroles en doute... il ne croyait qu'elle…» 

L’épreuve est celle où le conflit dans la réalité ne peut 
trouver sa résolution que par des productions psychiques 
mettant en scène des personnages réels reconnus dans leurs 
rôles respectifs. Cependant, ce qui ne permet pas au sujet 
« d’entendre » sa souffrance, c’est l’interférence de ses propres 
explications. La superstition, qu’on peut rapprocher au mode 
obsessionnel de l’expression djinnopathique, transforme 
l’imaginaire en une pseudo-rationalité qui vient marquer la 
fixation de la pensée sur la recherche de la cause renforcée par 
la stigmatisation de la belle-mère. En somme, le djinn et la belle-
mère appartiennent à la même catégorie. Ils font Un pour 
atteindre le sujet dans ce qu’il a de plus important : le rapport au 
père. Ce rapport au père va connaître sa mutation dès que les 
métaphores qu’il ordonne ne sont plus en mesure de « spécifier 
la loi » puisque « la parole du fils » ne trouve pas adresse. En 
effet, on peut reprendre à grands traits les éléments 
dramaturgiques de ce manque dans la communication et que 
l’entité du djinn est venue remplir. Il s’agit de retracer 
l’historisation de la douleur à travers un signifiant capable 
d’amplifier le sens pour indiquer l’adresse que les autres doivent 
percevoir. Le djinn, impliqué en tant que métaphore du mal, 
recouvre la causalité psychique entretenue dans l’histoire de vie, 
ou du moins dans ce qui semble constituer le parcours 
personnel qui a amené Safari à rencontrer le symptôme dans le 
rapport au corps :   

« Vous savez ! J’étais pas comme ça... avant j'arrivais pas à 
ouvrir ma bouche... aucun mot ne voulait sortir... là, Hamdoullah, 
je parle quand même... mais je fais attention... avant, je sentais 
le djinn m’offusquer, me faire frissonner mon corps, révulser 
mes yeux... j’étais pas moi... je pouvais me retourner contre moi-
même ou agresser tout ce qui se trouve devant moi sans m’en 
rendre compte… » 

Du coup, la dramaturgie construite autour du djinn désimplique 
le sujet sous forme de perte d’identité acceptée d’ailleurs  

 comme fatalité, et qui témoigne d’une blessure narcissique 
récupérée par le corps et instruite dans la lutte contre l’accès à 
l’objet. Ce qui reste à savoir, c’est : qu’est-ce que Safari attend du 
symptôme après y avoir déclaré ce qui le lie ou le délie à la loi ?  
Puisque le signifiant djinn ne se rapporte à aucun autre pour faire 
chaîne, il entreprend une balade en sorte qu’il est partout et nulle 
part. Mais être partout et nulle part, engage le sujet dans la 
passion de l’ignorance pour que le désir ne puisse équivaloir au 
meurtre du père. Le syndrome djinnopathique par où la 
souffrance psychique se reconnaît dans ses expressions les plus 
étranges, n’induit pas la culture d’ensemble comme répercussion 
de l’interdit sur le symptôme. Il s’articule plutôt à ce que le sujet 
fait de la symbolique qui fonde son rapport au monde à travers le 
statut accordé aux personnages influençant son histoire 
personnelle. Cette symbolique est destinée à lui indiquer la loi, 
mais aussi la manière d’y faire référence à chaque fois qu’il s’agit 
de paradoxes à dénouer.  
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Paris, PUF, 1988, p 108 
20 GREEN (A), La causalité psychique, entre 
nature et culture, Paris, Odile Jacob, 1995, 
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Le concept du symptôme n'a cessé d'évoluer tout le long du développement de 
la théorie analytique depuis la découverte Freudienne. Le symptôme désigne le 
point d'ancrage pour tout psychanalyste qui s'engage dans la cure, car il 
représente la formulation subjective de ce que peut être sa souffrance 
psychique. 

Que celle-ci rentre dans son économie libidinale, elle ne peut que 
restituer une part de sa jouissance qui demeure en l'occurrence inavouée ou 
occulte. Donc souffrance et jouissance articulées dans la formation du 
symptôme, font partie de ce mouvement que subit son être dans le droit à 
l'existence, (sa tribu de la douleur d'exister). 

Ce phénomène dépendrait du statut qu'occupe le sujet dans le mythe 
familial et social, de l'évolution des certaines normes, de l'exigence 
idéologique qui préside au fonctionnement de la société. 

De ce fait nous constatons que le concept du symptôme dans le parcours 
Freudien n'a cessé d'évoluer tout le long de l'évolution culturelle et 
sociale grâce au développement du discours de la modernité. 

J'ai repéré dans l'approche Freudienne du symptôme trois étapes que je 
vais essayer de les schématiser de la façon suivante.  

 

  l/   Théorie Ontogénétique: 

Ce que l'on appelle l'étape accidentelle ou traumatique qui 
entrave l’évolution normale de la libido. Autrement dit cet 
événement, source de déplaisir, est évité par la conscience, et 
passe pour ainsi dire sous l'effet du refoulement ou dans 
l'amnésie. 

Demeuré actif dans l'inconscient, fait retour sous forme de 
symptôme. Le travail de l'analyste est simple, il consiste à faire 
remonter dans la mémoire ce qui a été à un moment donné 
intolérable, et restitue ainsi au sujet une partie de son histoire 
oubliée, à l'instar de l'archéologue qui grâce à cette fouille arrive 
à reconstituer l'histoire d'une ville ensevelie. 

Mais ceci n'est compréhensible que dans une théorie 
évolutionniste de l'être humain, car le symptôme ne prend sens 
qu'à partir de cette anomalie de l'évolution. Toute rétention d'un 
quantum d'énergie par un symptôme ne peut que créer une 
souffrance si on doit croire à la théorie physico-physiologique de 
l'école de Holmhultz -à laquelle Freud et Breuer adhéraient- 

Cette première étape se heurte à deux premières difficultés :

A/Un événement peut ne peut être traumatique au départ, il 
ne le devient qu'après plusieurs années suite à un petit incident 
banal. Par quel mécanisme il y a eu un effet rétroactif. 

B/Comment   rendre   compte   d'un événement qui n'a pas 
eu lieu, les conséquences traumatiques se déduisent 
uniquement d'une scène imaginaire? Alors dans ces cas 
comment se forme-t-il un symptôme? 

Donc Freud procède à un premier tournant; Obligé 
d'abandonner sa première théorie de l'interprétation du 
symptôme, pour reconnaître son origine fantasmatique, 
autrement dit reconnaître une réalité psychique au même titre 
d'une réalité extérieur. Donc événement et fantasme contribuent 
en même temps pour former un symptôme. Il se forme ainsi un 
noyau pathogène qui rentre en connexion avec tout le 
développement psychique ultérieur. 

Le symptôme devient de ce fait le dernier représentant de ce 
noyau dit pathogène ou érogène, autrement dit il réside dans le 
fantasme. Freud à partir du cas de l'Homme" aux loups, finit par 
se demander si un événement réel a le même impact chez un 
sujet qu'un événement halluciné; Il déduit à partir des données 
cliniques que ce qui compte, ce n'est pas la réalité de 
l'événement mais surtout l'interprétation lecture que le sujet lui en 
donne. Autrement dit c'est le fantasme qui se forme dans l'après 
coup où le sujet de l'inconscient s'est embusqué pour maintenir 
une illusion, moyen en quoi il s’accroche à l'objet sensé être 
perdu ou interdit. 

  Au cours de cette observation Freud constate que la théorie 
évolutionniste du symptôme est insuffisante pour combler toutes 
les lacunes et pouvoir demeurer dans une rationalité cartésienne.

Donc on voit à partir de ce premier jalon posé par Freud sur 
le symptôme, beaucoup  des questions commencent à 
l'interpeller. Pour répondre à cette incohérence sur le plan 
théorique, Freud fait recours aux champs de la phylogenèse qui 
doit combler les lacunes laissées en marge par la théorie 
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évolutionniste C'est à ce titre qu'il a écrit son livre Totem et 
Tabou en 1915.  

  2 : phylogenèse: 
Le     symptôme     ramené     aux     successions

d'événements dans l'évolution de l'être, n'épuise pas son 
origine. Freud a tenté dans T. et T. de trouver une explication à 
certains phénomènes symptomatiques transmissibles à travers 
l'histoire de l'espèce sans qu'il y ait une raison actuelle. On 
retient dans ce champ : 

 - Des éléments empruntés à la mythologie grecque, tel que 
le mythe d'Oedipe chez Sophocle. Lacan déduit que l’Oedipe ne 
s’agit-il pas d’un mythe mais plutôt d’une structure universelle.  

-Dans le champ de l'ethnologie et de l'histoire de l'homme chez 
les primitifs, on retient: l'interdit de l'inceste et l'origine du TABOU. 

- Le Totem et l'origine de la religion et enfin le meurtre du 
père et le fondement de la Loi. Freud en fait ne se limite pas à la 
causalité individuelle, il s'est lancé à la recherche de la paternité 
de l'héritage humanitaire. 

De ce fait, le symptôme ne se limite plus à l'histoire de la vie 
individuelle, mais interfère dans sa structure tout un ensemble 
de facteurs qui seront en rapport avec son appartenance 
culturelle, la croyance religieuse, et l'effet des mythes dans le 
langage populaire, autrement dit, le langage intervient pour 
effectuer une série de coupures qui s’opposent à 
l’évolutionniste.  

En fait, Freud cherchait à partir de ce champ phylogénétique 
à établir l'existence d'une réalité psychique universelle qui se 
recoupe avec la théorie évolutionniste de l'ontogenèse. On peut 
continuer à suivre l'analyse de ce paradigme dans le champ 
social où Freud établit une certaine analogie entre la névrose 
individuelle et la névrose universelle, à savoir la religion, 
autrement dit, le symptôme est devenu à l’origine du lien social. 

3/ Etape sociale : L'insertion de l'homme dans la société est 
soumis à l'idéologie dominante, au régime politique, à la 
croyance religieuse bref à toute une série d'idées qui président 
au bon fonctionnement de la société, Toute perturbation qui peut 
déstabiliser cet équilibre ne peut que sécréter un malaise qui 
engendre à son tour des symptômes au niveau individuel 
comme aussi bien au niveau social. De ce fait on peut avancer 
qu’un symptôme peut varier d'un pays à un autre , soumis à un 
régime politique différent, démocratique , totalitaire intégrisme 
religieux,ou autre , le malaise social engendré peut varier en 
fonction de l'appartenance culturelle de chacun et du malaise 
social à lequel il est soumis. 

Freud dans son livre « malaise dans la civilisation" anticipe 
sur ce que nous vivons actuellement dans le malaise de la post 
modernité. Il déplace l'axe de la clinique vers le champ social. 
Prenons la modernité dans ses progrès techniques , 
scientifiques, et industriels, nous constatons qu'elle exige de 
plus en plus de sacrifice de chaque individu, non seulement 
pour maintenir les acquis de la civilisation, mais surtout 
actuellement, une productivité compétitive pour faire face à la 
mondialisation du marché. Qui dit refoulement- répression-
révolte- culpabilité d’origine sociale. 

  Le symptôme est désormais au centre de convergence de 
ces multiples  facteurs. 

 Par comparaison au départ de 1896 alors que le symptôme 
de conversion hystérique qui soulevait un sentiment 
triomphaliste chez les psychanalystes, cède la place à un 
scepticisme mesuré qui se fonde sur une vision plus réaliste 
quant à sa résolution et son interprétation. 

 Après cette introduction et la mise en place de la fonction du 
symptôme, comme lieu de conséquence de multiples 
facteurs,comment peut-on l’interpréter, lorsqu’on travaille dans 
un milieu culturel, tout oriental et tout à fait différent du milieu 
occidental ? 

Il s’agit en l’occurrence d’un milieu Islamique, où le dogme 
religieux est devenu dominant, envahissant, préside à la 
cohésion de la société, de telle façon que personne n’échappe à 
sa prescription sociale. 

Je parle du Liban, pays qui dans la succession des guerres 
depuis 40 ans. Guerre traditionnelle, guerre terroriste (attentat, 
explosion, guerre de camps ….) et finalement guerre civile qui a 
duré 15 ans. Personne n’a été à l’abri que ce soit, ceux qui ont 
vécu les évènements à l’intérieur du pays ou à l’étranger.  

Le syndrome post traumatique (PTSD) est devenu source de 
la pathologie sociale. Celle ci est vécue par toutes les couches 
sociales, comme un fait quotidien et dont les symptômes 
engendrés sont presque coupés de leur origine, parce que l’état 
et l’ambiance de guerre sont devenus un mode de vie commun, 
comme la paix dans un pays paisible. Il y a toute une génération 
qui est née et s’est développée dans la guerre et la violence au 
point de ne plus savoir une autre façon de vivre. Les symptômes 
engendrés se sont développés à leur insu et ont formé par 
conséquent un mode de vie tout à fait adaptable comme modèle 
défensif.  

Ce que je vous apporte sort de la clinique ordinaire, tel qu’un 
pays européen qui vit en paix depuis la deuxième guerre 
mondiale. 

Si la modernité avec sa philosophie de consommation 
représente le paradigme principal autour de quoi se forme le 
symptôme comme une façon possible de faire avec. Alors que 
dans un pays du Moyen-Orient et précisément le Liban, j’ai 
constaté que les guerres successives avec ses trois formes : 
traditionnelles, terroristes et civiles, ont créé une série de 
troubles psychopathologiques comme mode défensif que ce soit 
sur le plan subjectif ou sur le plan social. 

Devant la violence, la destruction et la mort, le citoyen civil se 
retrouve devant l’incertitude, démuni de tous les moyens de 
défense, exception faite pour les combattants (sujet normal). 
C’est ainsi que j’ai constaté que le retour à la religion est le 
meilleur abri pour se protéger.  

Rentrer dans Hizbollah, c’est donc déjà assurer une 
protection divine ne serait-ce que par le signifiant « parti du 
Dieu ». Ce phénomène on le trouve aussi chez les Chrétiens, où 
le Pape a déjà nommé deux moines Saints, et une sœur Sainte. 
On ne cesse d’annoncer des miracles, leurs tombes sont 
devenues des lieux de prière et de pèlerinage, de visite à l’instar 
de Saint Lourde en France.  

Dans ce milieu social encadré par la croyance, le sujet se 
met à l’abri de ces intrusions pulsionnelles, grâce aux rituelles et 
aux offrandes, construites ou multipliées à l’occasion. Le croyant 
arrive à neutraliser leurs effets destructifs mais quelquefois  ses 
mesures défensives s’avèrent insuffisantes pour éponger tous 
les fantasmes d’un retour du refoulé. C’est par ce biais que ces 
personnes viennent consulter un psychanalyste ; c'est-à-dire un 
symptôme ne prend sa valeur handicapante que lorsqu’il n’arrive 
pas à s’intégrer dans le processus  social. Autrement dit, lorsque 
la névrose individuelle échappe à la névrose sociale. 

Pour illustrer ce phénomène, je cite deux exemples 
semblables :    

Arabpsynet  Journa l :  N°18-19  S p r i n g & S u m m e r   2 0 0 8  2 008  صيــــف   & ربيـــــــع   19- 18الـعــــدد  : ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

56   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@ @

 

1- Il s’agit d’une jeune fille de 24 ans, étudiante à 
l’université, elle m’appelle pour prendre un rendez-vous, tout en 
refusant de citer son nom. Elle me donne un prénom 
quelconque à sa place, et me met en demeure pour ne 
rencontrer personne dans la salle d’attente. Comme je 
m’attendais, je me suis trouvé devant une jeune fille voilée de la 
tête jusqu’aux pieds sauf un visage découvert. Dans ce cas, j’ai 
l’habitude de ne pas tendre la main, car il est interdit à toute 
voilée de saluer par la main, le contact de la chair est considéré 
comme un pêcher.  

Elle m’a parlé de ses difficultés sociales et de son isolement 
à l’université, mais le problème essentiel, se révèle après 
plusieurs entretiens dans son rituel d’ablution. Normalement, ce 
rituel qui a pour but de se purifier par l’eau avant de se mettre 
devant Dieu pour accomplir la prière demande 5 ou 10 minutes. 
Mais cette jeune fille en révélant son symptôme essentiel, se 
considère handicapée par le temps consacré à ce rituel. A 
chaque fois qu’elle termine l’ablution, elle recommence pour 
répondre à un commandement subjectif, comme quoi elle n’est 
pas suffisamment pure, et si par hasard elle touche le mur ou la 
porte, elle sera obligée de recommencer au point de passer à 
chaque fois deux heures dans la salle de bain. Elle sort 
complètement épuisée, disait-elle.  

Le symptôme s’est griffé sur le rituel qui normalement doit 
encadrer et éponger les pulsions agressives d’une névrose 
obsessionnelle. Mais il se trouve que l’action de cette jeune fille 
est présidée par un fantasme apparu dans un rêve, pendant 
qu’elle était dans la salle de bain, la porte oubliée semi-ouverte, 
elle est surprise par les regards du père et de son frère aimé.  

Ce rêve est suivi d’un retour d’un souvenir concernant la 
violence exercée par le père sur ses fils. Le père entraîne de le 
flageller. Notre patiente est surprise, au-delà de l’angoisse 
envahissante, par une sensation de jouissance paradoxale 
allant jusqu’à l’orgasme.  

Il se révèle pour elle que l’impureté malgré la répétition de 
l’ablution, se déplace du champ corporel au champ subjectif et 
la question qui préside à ses actions de répétition, comment se 
purifier d’un fantasme où son sujet d’Inconscient est embusqué 
sous une forme incestueuse . 

Ce déplacement du symptôme ancré dans le rituel religieux 
s’est déplacé du champ corporel au champ subjectif. On peut 
imaginer la décharge des bouffées d’angoisse qui 
accompagneraient cette transformation du symptôme. Le gain 
possible de cette action analytique réside non pas dans la 
disparition du symptôme, mais tout simplement dans sa 
libération d’un commandement religieux. Autrement dit il devient 
accessible à l’analyse et à une autre mutation possible.  

2- Il s’agit d’un homme d’une quarantaine d’années, 
marié, père d’une famille, homme d’affaire qui a bien réussi 
dans son établissement industriel. J’ai trouvé chez lui le 
même symptôme du cas précédent. Mais à la différence près, 
lorsqu’il faisait sa prière après avoir été épuisé dans la salle 
de bain, durant deux heures à se purifier, il s’est trompé dans 
l’accomplissement du nombre de fois, à se mettre à genoux. 
Le doute l’a envahi à savoir s’il a fait 2 ou 3, 3 ou 4 au point 
d’être saisi par une angoisse immaîtrisable ; pour l’échapper, 
il se voit dans l’obligation de répéter sa prière dès le début à 
plusieurs reprises.  

J’apprends au cours de l’analyse qu’il travaillait au début 
avec son père et suite à un malentendu où il le soupçonnait de 
malhonnêteté à son égard, il s’est séparé de lui et a monté sa  

propre affaire. Par cet acte, non seulement il s’est libéré de l’autorité 
paternelle, mais en plus il a réduit son père à un rival dont il cherche 
à le dépasser. C’est à ce moment qu’il a constaté son enlisement 
dans l’exagération de son rituel religieux. La suite de l’analyse 
montre assez bien l’abandon du symptôme et de déplacer le débat 
sur le champ corporel, et le doute de l’accomplissement de son 
devoir à l’égard de Dieu,  est déplacé au champ occulte de la rivalité 
haineuse à l’égard de son père. De cette transaction résulte une 
réduction de la fonction paternelle à un simple rival où il peut 
l’écraser facilement dans les affaires.  

A partir de cette réduction de la fonction paternelle, Ali n’a 
d’autre possibilité que faire recours à Dieu tout puissant où il peut 
demander secours pour ne pas basculer dans le chaos, en 
multipliant les offrandes que ce soit au niveau de son droit à la 
jouissance, où la dette à l’égard du père se retrouve amplifiée à 
travers une rituelle exercée jusqu’à l’épuisement.  

Le symptôme est devenu nécessaire au support de la fonction 
paternelle, faute de quoi c’est l’effondrement. Cette déduction s’est 
confirmée dans le déplacement de l’analyse, car j’ai constaté au fur et 
à mesure que la question de la rivalité du père revient sur la scène 
analytique et occupe la place centrale de sa propre interrogation ; le 
symptôme recule et le sujet attache moins d’importance aux incidents 
banaux, cause de sa répétition.  

Lorsque Ali est arrivé à normaliser sa relation avec le père 
réel, le symptôme perd sa valeur signifiante et cesse sa 
répétition sans qu’il y ait un changement de structure. Il ne 
demandait pas plus pour poursuivre son analyse.  

Conséquence dans l’après coup, je l’ai rencontré quelques 
années plus tard, il s’est approché de moi et s’est présenté pour 
me rafraîchir la mémoire : il exprime sa gratitude et ajoute qu’il 
est divorcé avec sa femme, et maintenant il est satisfait de sa 
nouvelle vie.  

Je me suis rappelé que la femme en question a été imposée 
par le père, conforme aux traditions. Cette séparation avait un 
effet de libération, comme quoi son désir pourrait être finalement 
différent de celui du père ou comme offrande à l’autel divin.  

Dans ces deux cas, nous avons presque le même symptôme 
greffé sur une structure obsessionnelle, qui normalement la 
religion s’en charge pour le normaliser. Le symptôme individuel 
n’apparaît que lorsque les données culturelles et religieuses 
n’arrivent plus à éponger les conflits pulsionnels agressifs, 
surtout lorsqu’il s’agit du père. La fonction du symptôme est 
double : d’un côté il consolide l’installation du sujet dans la 
culture religieuse où quelquefois l’excès du rituel est interprété 
comme signe de piété.  

D’un autre côté, sa répétition devient source d’une jouissance 
occulte qui si jamais dépasse certaine limite, elle devient obstacle à la 
demande analytique. Toute jouissance masochiste est adressée au 
grand Autre providentiel, dont le salut est promis dans l’au-delà.       

Conclusion :    
 Quelque soit le lieu, la culture ou les mythes, le symptôme si 

on se réfère à ce qu’a dit J. Lacan, comme fait de structure, 
garde toujours son attache fixe à une structure originaire 
invariable qui détermine le sujet de l’Inconscient.  

La meilleure façon d’illustrer ce phénomène, serait par la 
topologie de l’ellipse déterminée par deux foyers fixes. Quelque 
soit la position du point (symptôme) sur la courbe, on obtient 
toujours le même résultat : 

Les cotes qui relient le point symptôme aux foyers, restent 
toujours identiques et égales au diamètre de l’ellipse 
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Je remercie les responsables de l'Ecole Psychanalytique de Bretagne de 

m'avoir autorisé à prendre la parole lors de ces journées*, parole que je vais 
essayer de dérouler à partir du point de  rencontre  me concernant de  ces 
deux  lieux : l'université  et  la psychanalyse. Plus précisément encore, je 
leur témoigne ma reconnaissance de m'avoir ainsi amené à envisager, pour la 
première fois, de manière assez appliquée, cette frange de la théorie 
lacanienne relative aux discours. Je vais essayer ici - en prenant le risque 
de me hasarder à proférer des contre sens - d'en reprendre très brièvement 
quelques éléments, de les faire jouer autour de certains aspects de ma 
trajectoire personnelle et de mon parcours professionnel. 

 

Du temps de Freud. . .  

Pour commencer, je rappelle que le rapport entre université 
et psychanalyse, a été abordé par Freud dès les premiers temps 
de celle-ci. Il l'examine dans un court article de quatre pages, 
publié en 1919 et intitulé « Faut-il enseigner la  psychanalyse à 
l'université ? ». Déjà la formulation de cet intitulé laisse entendre 
deux choses : 

l- la psychanalyse n'a pas attendu l'université pour se 
constituer comme discours. Elle en est  totalement 
indépendante ; 

2- elle peut et pourra effectivement se passer de l'université 
puisque les exigences de son exercice, les conditions de sa 
transmission et les moyens de son extension n'en dépendent 
absolument pas. 

La traduction française des Œuvres complètes précise que la 
première publication de ce texte où Freud voit d’un bon œil 
l'introduction de la psychanalyse à l'université, fait suite à une 
enquête menée en vue de la réforme des études médicales en 
Hongrie. Celles-ci devenant de plus en plus pauvres et stériles, 
il était alors question de les redynamiser en y intégrant des pans 
entiers de connaissances psychanalytiques, demandés par une 
pétition des étudiants. 

Pour situer ce positionnement de Freud, je dirai que nous 
sommes alors en cette période du capitalisme qui a vu son 
apogée dans ce qui est appelé la révolution industrielle, et qui 
est sous le signe de la domination et la transformation de la 
nature avec ses effets de confort et d'égalitarisme domestiques. 
Elle est caractérisée par une large expansion de l'économie de 
marché accolée à l'hégémonie des idéologies scientistes. Les 
deux jumelés, ont œuvré en concert à la désacralisation de 
l'univers puisque désormais Dieu et le père ne vont plus de pair 
et ne se prêtent plus le manteau divin. Ils ont œuvré aussi au 
désenchantement de la scène d'une partie du monde et à la 
gestion objectivée des modes de jouissance et du sentiment 
d'existence. 

Dans le champ de la psychopathologie, la psychiatrie a procédé 
avec le calme et la froideur du geste fondateur de la médecine 
qui, pour voir le jour comme discipline scientifique, a du donner 
un coup de bistouri dans le cœur refroidi des lois divines. Car 
c'est dans le très fond d'un cadavre dépecé que la médecine 
comptait désormais trouver les lois de l'âme défroquée de son 
mystère. 

L'appel fait alors à la psychanalyse, consistait donc à 
dégager la psychopathologie de la faucillisation scientiste 
dans laquelle la clinique médicale l'a plongée. Et comment 
Freud n'en serait-il pas d'accord ? II savait certes qu'il 
apportait la peste dans le sens où la psychanalyse  ruinerait 
les  croyances  et  les  savoirs  qui  s'y appuieraient  plutôt 
qu'elle  les  consoliderait.  Pourtant, Freud s'avançait 
masqué, ne présentant d'abord de la psychanalyse au maître 
capitaliste et scientiste de l'heure que ce qui lui agrée : 
nouveauté, efficacité, scientificité. 

Cependant, c'est la découverte de l'action du refoulement 
dans la mise en place de la vérité inconsciente polarisée par 
l'objet-manque qui va signer en son temps, la portée subversive 
de la psychanalyse dès ses débuts. Freud a suffisamment 
expérimenté le fait que la redécouverte, à chaque fois nouvelle 
et singulière, de l'action refoulante, conduit à l'élucidation 
explicative et à l'action interprétative du contenu manifeste, 
pathologique ou non, mais néanmoins symptomatique. En 
somme, Freud met d'un côté le discours psychanalytique et de 
l'autre, tous les autres discours pour lesquels le premier fait 
fonction d'interprète. 

Nous avons ainsi avec Freud une bipartition assez simple : 
d'un côté, les réalités humaines en tant que réalisations et 
contenus manifestes, individuels ou collectifs, normaux ou 
pathologiques, et de l'autre côté, les contenus latents constituant 
le refoulé inconscient. C'est une bipartition entre deux discours ; 
le manifeste ou ce qui est du registre du symptôme d'une part et 
d'autre part, le latent qui relève de la vérité inconsciente et qui 
interprète le premier, et en l'interprétant il le transforme. 
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. . .  au temps de Lacan 

De cette bipartition freudienne simple, bipolaire où  la 
psychanalyse est posée par Freud en opposition aux autres 
productions discursives de l'homme, nous passons avec Lacan à 
une répartition plus complexe. 

Mais avant d'en dire quelques mots, précisons d'abord que 
nous ne sommes plus aux temps de Freud cadrés par la 
domestication de la nature. Nous sommes aux temps de la 
révolution du vivant séquencé et virtualisé par les technosciences 
au service du marché mondialisé. Le capitalisme n'est plus à sa 
phase cumulative et restrictive pour les masses au service de 
quelques maîtres. Il est à celle distributive au un par un des plus de 
jouir en kit. Les registres de l'existence humaine, traditionnellement 
plus ou moins stabilisés sous l'effet des lois du langage, sont 
désormais « OGMisés ». 

Et de cet individu promu il y a si peu comme entité bien pensante, 
libre et autonome, on assiste maintenant à l'éparpillement 
technologique et mercantile de ses divers organes et pulsions. Il y va 
parallèlement, de la dissolution du collectif au profit de la masse 
indistinct d'individus de plus en plus particularisés dans leur mode de 
jouissance et de plus en plus branchés aux diverses matrices hyper-
centralisées, distributrices des modes d'êtres confectionnés à échéance 
ultra-rapide dans de nouveaux gadgets et mots d'ordre. 

Dans ce contexte, la nouvelle répartition des discours que 
propose Lacan est non seulement complexe parce que quadripartite 
mais aussi parce que la psychanalyse y est convoquée à prendre 
rang et place au même titre que les autres productions discursives, 
les interprétant tout en étant interprétée par elles.  

J'ai déjà fait assez long pour ne pas m'attarder à reprendre les 
bases de cette théorie. Je dirai simplement que pour Lacan, si la 
prise du vivant dans le langage négative la jouissance toute, ce 
vivant a à s'insérer en tant que sujet dans le discours collectif 
organisant les bouts de jouir qui lui font retour. Cette négativation de 
la jouissance par le langage et ce retour dans la parole de ses 
effets, constituent la condition nécessaire et suffisante à la 
subjectivation et son ancrage dans le lien social qui prend plusieurs 
formes discursives dont quatre, isolés par Lacan. Le discours, pour 
le dire rapidement, s'organise à partir de quatre places immuables 
dans lesquelles se succèdent dans l'ordre quatre éléments 
structurels : Le sujet ($) coupé de la jouissance du fait qu'il n'est que 
représenté dans la chaîne signifiante (S1-S2) et dans le circuit de 
cette représentation, un plus de jouir est récupéré, (a). 

Ce déplacement en chaîne des quatre éléments donnent forment 
aux quatre discours opérants identifiés et nommés en fonction de 
l'élément en position d'agent ; ce qui donne le signifiant primordial S1 
pour le Discours du maître ; le $ ou le symptôme pour le discours de 
l'hystérique, le S2 ou le savoir pour le discours de l'universitaire et 
enfin le a ou l'objet cause du désir pour le discours de l'analyste. 

Ces quatre discours sont de véritables liens sociaux puisque 
chacun d'eux constitue un mode spécifique de traitement du réel qui 
échappe nécessairement au savoir. La rencontre dans chacun de 
ces discours de cet intraitable, peut constituer une occasion de
changement de discours. 

De l ’é lève hystér isé … 

C'est ce que je vais tenter d'illustrer par quelques fragments de 
mon vécu personnel. Il me semble que j'ai dû, très tôt dans mon 
enfance, expérimenter quelque chose qui, rétrospectivement, 
pourrait être qualifié de décrochage du  discours commun, le 
discours du maître : A l'âge de treize ans, lors d'une prière collective 

 à l'école primaire, rassemblant les  maîtres et les élèves, j'étais 
surpris par la facticité de l'opération. Facticité que j'ai dû vérifier une 
fois pour toutes quelques jours après : lors d'une prière individuelle 
pratiquée sur la terrasse de la maison grand parentale dans un 
village bédouin, j'interromps net le rituel en plein milieu, intimidé non 
pas par la présence omnisciente du Très Haut Tout Puissant, mais 
par le regard amusé de la fille de la maison d'en face. Ensuite, les 
quelques tentatives de jeûnes annuels du mois de Ramadan que 
j'ai plus ou moins bien menées, avaient pour objectif non pas de 
garantir une place au paradis mais de ne pas offusquer les bonnes 
consciences très respectables de mon entourage. 

Quelques années plus tard, au baccalauréat, la rencontre avec 
le programme de philosophie fut déterminante. Mon attention s'est 
trouvée focalisée tout particulièrement par deux chapitres, l'un 
portant sur Marx et son économie politique et l'autre sur Freud et sa 
métapsychologie. Et peut être que mon caractère contemplatif et 
réservé, doublé de mes préoccupations personnelles de l'heure ont 
donné privilège et priorité au second chapitre. Toujours est-il que la 
rencontre avec la notion de l'inconscient qui était pour moi à ce 
moment là éminemment énigmatique, va décidément orienter mes 
choix ultérieurs. J'apprendrai plus tard que ce programme était 
confectionné par quelques universitaires de gauche. Ils ont été ainsi 
les promoteurs de savoirs déjà anciens sous d'autres deux (en 
occident comme on dit) mais nouveaux sous le nôtre. Ce discours 
universitaire dont ils ont contribué à favoriser la promotion, est venu 
ainsi, pour moi et peut être pour quelques autres, appuyer la 
destitution déjà engagée de l'Un-tout-puissant-énnonciateur-pour-
tous. Décidément, l'Autre réel qui avait pour nom Allah a pris pour 
moi une autre figure et un autre nom aussi énigmatique et 
autrement tout puissant. Dieu, pour ainsi dire, n'est pas mort 
comme on peut le prétendre. Il est désormais inconscient. 

Le passage du baccalauréat a fait consister une part de cet 
énigme en un symptôme somatique, entre autres, qui va, au tout 
début de mes études universitaires, lancer la danse des discours en 
place. Il conduira cette danse à partir du discours hystérique bien 
sûr. Il est répondu au sujet, présentant son symptôme, du côté de 
maître par trois biais :  l'un, par l'intermédiaire d'un chef de clinique, 
lui proposant illico une opération chirurgicale, l'autre, par 
l'intermédiaire d'un spécialiste de médecine interne lui signifiant, à 
contrario qu'il y a pas de quoi se plaindre et qu'il ferait mieux de 
dépenser son argent avec ses copains. Le troisième enfin où il se 
laissera tenter par l'appel du père au guérisseur dont le sujet a 
décrété l'inefficacité par avance. 

Par ailleurs, ce sujet n'en continue pas moins à faire valoir l'objet 
cause de son désir, de là où il est, en place de vérité, cherchant à 
en débusquer les traces dans des lectures frénétiques de la 
douzaine de tomes des Mille et Une Nuits, de nombreux ouvrages 
ethnologiques sur les mœurs sexuels des contemporains, civilisés 
ou primitifs et enfin de l'opuscule de Freud sur les Trois essais sur 
les théories sexuelles et dont il rêvait déjà d'en être un jour le 
traducteur dans sa langue paternelle. 

Ensuite et dès les débuts des études universitaire, une curiosité 
assez prononcée me fait croiser un texte intitulé « Freud et Lacan » 
écrit par un grand nom de l'université : Louis Althusser. Sa lecture, 
me fera fortement sentir que c'est dans cette direction que l'énigme 
croisera peut être son oracle. Au campus universitaire et dans 
l'étalage d'un bouquiniste à même le sol, j'aperçois un ouvrage un 
peu fripé et dont l'auteur n'est que ce Lacan même mais avec un 
titre on ne peut plus énigmatique : « Ecrits ». Je me procure
prestement ces dits Ecrits éventuellement à lire, vérifiant sur le 
champ, qu'ils se prêteront à mes tentatives de déchiffrages que 
bien des décennies plus tard et encore. 
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En  attentant, il a bien fallu, au cours des années 
universitaires, me coltiner les mots d'ordres parfois opposés des 
maîtres du moment, déguisés en savoir pensant pour son 
propre compte. Ainsi de ce professeur qui ouvre chacun des ses 
cours en philosophie morale par la formule consacrée : « Au non 
de dieu clément et miséricordieux » et qui apprécie fortement de 
voir figurer cette formule au frontispice de chaque copie 
d'examen. Et de cet autre, qui dans la même veine, s'offusquant 
de m'entendre lui demander gentiment s'il était possible de 
reclasser sa bibliographie par ordre alphabétique, bibliographie 
où il avait placé le saint Coran en tête. Par ailleurs, me revient 
aussi le souvenir de cet autre professeur enrageant contre 
l'hypothèse d'un étudiant qu'il se pourrait bien que la 
psychologie ne soit pas une vraie science. 

C'est aussi pour ces quelques raisons qui peuvent avoir l'air 
anecdotiques, qu'un virage s'est produit : laisser tomber mes 
projets d'études doctorales soit en Russie, m'apercevant que la 
dictature de la psychologie expérimentale y régnait sans 
conteste, soit aux Etats Unis qui avaient trouvé dans la 
psychologie du moi un vaccin efficace contre la peste 
freudienne. Restait encore et fort heureusement la France, 
principalement pour l'éventualité d'une possible rencontre avec 
le discours analytique. 

Celui-ci a eu, en effet, l'occasion de prendre la relève et de 
mener la danse des discours sous le chef de l'objet a, 
confrontant le sujet à l'impossible règle de tout dire et de tout 
savoir. Une bascule est ainsi produite dans ce sens, engagée 
sous transfert, à partir des énoncés d'un rêve. Le rêveur 
s'adressait à Freud en personne avec sa question énigme de 
toujours : « Qu'est-ce que l'inconscient ? ». En cela, il ne croyait 
pas mieux faire, car qui d'autre mieux que Freud pourrait lui 
répondre à cette question ? Ne croyait-il pas ainsi obtenir de la 
bouche du grand Autre la réponse ultime à sa propre question ? 
Mais, à sa grande insatisfaction salutaire, il reçoit, somme toute, 
une réponse complètement à côté, laissant le sujet avec l'infini 
et l'indéfini de sa question. 

… à l ’enseignant analysant  

Voilà donc comment j'ai cru pouvoir reconstruire la ronde 
des discours dans ma trajectoire personnel et c'est aussi cette 
même ronde que j'essaie de maintenir opérante dans ma 
fonction universitaire. 

L'institution universitaire est le lieu où, en principe, un 
certain nombre de connaissances, de méthodes et de 
techniques sont enseignés parce que reconnus et promus 
comme savoir privilégié à un moment donnée du discours 
commun, du discours maître. Elle ne fait qu'exposer ces 
connaissances qui se juxtaposent le plus souvent, qui se 
croisent et cherchent parfois à se complémenter, et quand 
rarement elles se confrontent, elles peuvent quelques fois 
attiser un plus de désir de savoir. 

La psychanalyse, comme corpus théorique a pu depuis 
Freud, et peut toujours bénéficier de ce haut lieu pour son 
extension. Elle s'y enseigne comme elle peut être enseignée 
dans les instituts et les écoles prévues précisément pour cela.
Mais si elle peut être enseignée là ou c'est possible, ne peut se 
transmette d'elle que ce que permet l'expérience de la cure, c'est à
dire la castration assumée et le désir qui s'y en dégage, dégagement 
corrollère à la rencontre du manque dans l'Autre. Autrement dit, un
enseignement de la psychanalyse hors du réel de la cure, même 
dispensé par un analyste ou par une institution pour la psychanalyse 

, peut  fonctionner sous le  régime du discours universitaire. 

Celui-ci consiste à mettre en poste de commande, les savoirs 
établis, faisant croire qu'ils agissent en autonomie du maître qui en 
organise les énoncés. Il agit en distribuant les plus de jouir, les 
bouts de jouissance, derrière lesquels courent étudiants et élèves, 
en les exposant en une multitude de formations qualifiantes et en 
autant de sanctions diplômantes. Il a pour mission de produire des 
sujets identifiés aux bouts de savoirs engrangés et aux éventuels 
diplômes décernés. 

Ce discours produit des sujets formés à la tâche, parfois 
formatés, mais quelques fois, frustrés et insatisfaits voire 
paralysés devant un savoir composite, disant à la fois tout et 
rien en particulier. Ces affects sont le plus souvent mis sur le 
compte de l'impuissance de l'institution universitaire ou sur l'état 
insuffisant des connaissances. Le statut fait au sujet ici ne fait 
qu'accumuler et augmenter encore le malaise engendré par 
l'impuissance de structure de ce même discours à faire avec le 
réel rencontré. 

C'est alors qu'un renvoie vers le discours analytique s'avère 
propice et pertinent s'il permet de faire passer cette impuissance au 
registre de l'impossible. Autrement dit, la rencontre avec le discours 
analytique permet au sujet de faire l'expérience qu'il n'y a pas de 
savoir théorique ou technique, ni de sommes de savoirs qui lui 
épargneraient un positionnement singulier, une  appropriation 
personnelle et une énonciation propre. Il permet au sujet de vérifier 
que le savoir de l'Autre est troué et qu'il est invité, voir sollicité à 
avancer le sien propre.  

Pour cela, c'est la responsabilité de 1'enseignant, fut-il analyste, 
qui est engagée quant à son rapport au discours universitaire. Cela 
dépend de la place à partir de laquelle il parle  

-  soit que l’enseignant s'identifie à ce savoir en poste d'agent et 
la psychanalyse est posée alors comme pur savoir, une théorie à 
appliquer pour produire du sens délesté de tout réel ; 

- soit qu'il essaie de faire conjoindre la position enseignante et la 
position analysante. Mon souci là aussi est de faire en sorte que le 
discours universitaire entreprenne sa ronde vers celui  de l'analyste. Faire 
en sorte qu'un mouvement puisse s'opérer dans ce sens pour que soit 
possible un passage du mode de la réponse du tout savoir universitaire 
au mode de la mise en question radicale propre à la psychanalyse. 

Néanmoins et pour conclure, je dirai que le discours 
analytique, tout en participant à la ronde des discours, reste et 
restera comme il était de tout temps, toujours marginal. Il est 
toujours à la marge des discours constitués pour justement 
accueillir la parole non pas des boiteux de la norme mais des 
déboîtés du système, de ceux qui ne tiennent pas à 
s'accommoder avec les modes de jouissances confectionnées 
sur commande du maître, de ceux qui par leurs symptômes 
protestent voire objectent bruyamment ou en silence contre les 
modes d'aise et de jouissance distributives, quels qu’ils soient et 
d’où qu’ils viennent. 

Bibliographie 

- FREUD Sigmund, (1919), « Faut-il enseigner 
la psychanalyse à l'université ? », 

- Œuvres complètes, T. XV, Paris, PUF, 1996, 
pp. 109-114. 

- LACAN Jacques, (1969-70), Le séminaire. 
Livre XII, L'envers de la 

- psychanalyse, Paris, Seuil, 1991. 

Arabpsynet  Journa l :  N°18-19  S p r i n g & S u m m e r   2 0 0 8  2 008  صيــــف   & ربيـــــــع   19- 18الـعــــدد  : ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

  60    
  
  
  
  



« O
 
 
 
 
 
Kar

 

R

S
s’ape
avec
plus 
group

Arab

61

�  

Orient -Oc

rim Jbeili –

Intro

C
à ap
et 
lumi
l’Or
logi

C
l’Un
orth
s’op
sa r

C
pour
indé
intr
du 
coll
se b
pour

L
text
s’op
l’au
s’op
inté

 

Regard nu sur

Si on rassembla
ercevrait qu’une
c un système pil

en rondeurs. E
pes des choses

bpsynet  Jour

	h%א����������������

ccident, 

– Psychan

oduction  

Ce texte fa
ppliquer la
d’analyser 
ière de la 
rient et à 
ique. Défin

Cette défin
n. C’est-à-
hodoxe. L’O
ppose à l’e
résurrrecti

Chacun de c
r l’Orient 
épendantes 
riquées à l
mur du r
lectivités.
battre en l
r celui qui

Les particu
te. Mais il
ppose à cel
utre au sei
pposera à l
érieur.  

r réel brut 

ait les humains 
e partie d’entre
leux développé

Entre leurs jamb
s manifestemen

rna l :  N°18-19

�0א�������hא�������������

une ques

nalyse;   C

it partie d
a psychanaly
l’Orient e
logique et
l’Occident

nition qui n

ition se ré
-dire, gros
Occident, e
esprit, là 
ion. Il s’ag

ces deux mo
et la logi
l’une de l’

l’intérieur 
efoulement.
 Ceci pour 
lui-même pou
i aura privi

ularités de 
l faudra ga
lle de l’Oc
in même de 
l’autre cam

et qu’on les m
e eux aurait une
, tandis qu’une 
bes, on trouver

nt différentes.  

9  S p r i n g & S

�...�oא����{���

st ion de l

ANADA 

d’un travai
yse dans le
et l’Occide
t de la ps
t une défin
nous sera t

éduit curie
sso modo, l
en revanche
où la chair
git, en gro

ndes a cons
ique du Deu
’autre. La 
d’une même
 Cette in
dire que l

ur écarter 
ilégié la l

chacune d
arder à l’e
ccident, en
chaque en

mp, qui ne 

mettait tout nus, 
e allure longilig
autre partie se

rait dans les de

u m m e r   2 0 0

��hא���a������������

logique»

  

l d’ensembl
 champ du c
nt ainsi q
ychanalyse.
nition qui 
rès utile p

eusement à 
le monde m
e, est le 
r sanguinol
s du monde 

struit une 
ux, pour l’
psychanaly
 personne m
ntrication 
l’univers q
la logique 
ogique du D

de ces logi
esprit que 
n réalité c
semble. Ce 
sera lui-m

on 
gne 
rait 
eux 

Si on
froid su
mouvem
remplac

Tel e
arrières 

0 8 00 2 

gא�1�����������a{א��

le entrepris
collectif. 
ue les rapp
. Il va fal
ne relève 

par la suite

peu de cho
musulman, l
domaine de
ente du Chr
catholique 

logique pa
’Occident. 
se a révélé
même si elle
se retrou

qui privilé
du Deux. C

Deux.  

iques seron
si, en app
’est plutôt
n’est que 

même perçu 

n maintient ces
uffisamment lo
ment qui cara
cé progressivem

est au fond le r
ancêtres ont d

08  صيــــف   & يـــــــع

	��y������������1א��

jbeili@symp

s depuis qu
Il s’agira 
ports qu’il
lloir, pour
pas de l’

e.  

ses. L’Orie
’est asiat
 la dualit
rist sur la
et protest

articulière.
Cees deux 

é combien c
es s’oppose
uve a fort
gie la logi
Ceci est vr

t développé
parence, la
t chaque lo
d’une faço

qu’à traver

 

s humains dan
ongtemps, on 
actérise habitu
ment par une im

réel brut pour n
dû faire face. P

ربي   19- 18الـعــــدد 

��������yא�����

patico.ca   -  jbe

uelques anné
cette fois 
ls entretie
r commencer
intuition 

ent est le 
ique et la
té. Là où 
a croix cont
tant.  

. La logiqu
logiques n
es deux log
ent de part 
tiori au n
ique du Un,
rai, mutatis

ées dans l
a logique d
ogique qui 
on secondai
rs son prop

ns la même nu
s’aperçoit ais

uellement ces 
mmobilité irréve

ne pas dire brut
our l’appréhen

ا : ةـــــالعربية ــــوم النفسي

eili@calame.ca

  

ées, visant
d’observer

ennent à la
r, donner à
mais de la

domaine de
a nébuleuse
la matière
traste avec

ue de l’Un,
ne sont pas
giques sont
et d’autre
niveau des
, va devoir
s mutandis,

a suite du
de l’Orient
s’oppose à

ire qu’elle
pre conflit

udité par grand
ément que le

humains est
ersible.  

tal, auquel nos
der, ils 

ومــــــة العلـــة شبكــمجل
 

a

t 
r 
a 
à 
a 

e 
e 
e 
c 

 
s 
t 
e 
s 
r 
 

u 
t 
à 
e 
t 

d 
e 
t 

s 

مج
 



ne d
la Bi
qui l’
réalit
diver
que 
clair/

N
par 
prop
mém

Au fo

D
sont 
différ
man
c’est
signi
nous
X= n
revie
conc
non c

M
appr
Ce s
que 
tenda
leur 
cette
ne le
surg

A
pour 
inven
main
préle
contr

Le m

L
comm
d’imp
prota
crain
son 
débo
stabl
une 
brièv
vie/m

L
soud

Arab

62

�  

isposaient pas
ble qui nous pr
environne. L’e
té en la nomm
rses. Il doit d’a

ses sens 
/obscur, jour/nu

Nos ancêtres o
la suite : la n
riété de reteni

moire.  

ondement de 

Dans la situatio
: la différence

rence apparen
ipulables, ils 
t-à-dire qu’ils 
fiants oppositio

s avons les sig
non Y ou alors
ent à dire po
cernent : homm
caché.  

Moyennant ce 
réhender très p
système très p
les opposition
ance avec le 
faudra trouver 

e opposition, u
eur restera plu
ir originellemen

Avec les siècles
r mémoriser c
nté un Z qui a 
ntienne. Mais e
ever tout ou p
ribuer à mainte

maître fait la di

L’histoire du ma
ment le face à
possible parc
agonistes se b
nte de la mort, f

maître. L’éga
ouche sur une
le et manifeste
différence plus

vement et av
mort.  

Le futur esclav
dainement de la

bpsynet  Jour

	h%א����������������

s de concepts 
résente Adam 
sprit humain es

mant comme s
abord l’appréhe
lui permetten

uit etc.  

ont donc créé 
notion de diffé
ir l’attention et

l’esprit : la né

on que nous ve
e homme/femm
nt/caché. Pour
ont inventé d
ont inventé 

onnels se cara
gnifiants oppos
s, ce qui revien
our les 3 cou
me = non femm

subterfuge X
partiellement le
performant a ce
s vont avoir te
temps à se co
un moyen de 

n moyen de l’e
us qu’à espére
nt l’opposition. 

s, on a cepend
ces opposition
intérêt à ce qu

en quoi consis
partie de la dif
enir.  

ifférence  

aître et de l’esc
 face de la lutt
ce qu’il im
battent jusqu’à
finisse par céd
alité impossib

e différence m
e, ne fait, en réa
s subtile, plus 
vec acuité le 

e en ayant pe
a différence vie

rna l :  N°18-19

�0א�������hא�������������

substantiels co
nommant les ê
st incapable d’
si elle était con
ender à travers
nt de repére

quelque chos
érence, qui av
t surtout de la

égation  

enons de décrir
me, la différen
r rendre ces 
des signifiants
le concept de

actérisent par c
itionnels X/Y, o
nt au même, Y
uples de sign

me, vie = non m

X et non X, ils
eur réel relative
ependant un in
endance à s’é
onfondre à no
conserver la t

empêcher de s
er revivre la si
 

dant fini par tro
ns qui est la 
ue la différence
ste cet intérêt?
fférence entre 

clave de Hege
te de prestige 
plique l’égali

à ce que l’un 
er et reconnaît

ble de la lut
maître/esclave. 
alité, qu’incarne
éphémère, cel
futur esclave

ur de mourir p
e/mort, mais il a

9  S p r i n g & S

�...�oא����{���

omme le préte
êtres de la natu
appréhender u
nstituée d’entit
s des différenc
er : chaud/fro

se qui fera flor
vait la singuliè
aisser des trac

re, les différenc
ce vie/mort et
différences p

s oppositionne
e négation. L
cette négation.
on dira alors q

Y= non X. Ce q
ifiants qui no

mort et apparen

s vont réussir
ement complex
nconvénient c’e
mousser. X au
uveau avec Y
race mémoire 
s’effacer. Sinon
tuation qui a f

uver une soluti
suivante. On

e entre X et Y 
? C’est que Z 

X et Y, qu’il 

l décrit justeme
a quelque cho
ité. Les de
d’entre eux, p

tre l’autre comm
tte de prestig
Cette différen

er ou représen
lle qu’a ressen
e : la différen

prend conscien
a besoin de 

u m m e r   2 0 0

��hא���a������������

end 
ure 
une 
tés 
ces 
oid, 

rès 
ère 
ces 

ces 
t la 
lus 

els, 
Les 
 Si 

que 
qui 

ous 
nt = 

r à 
xe. 
est 
ura 

Y. Il 
de 
n il 
fait 

ion 
 a 
se 
va 
va 

ent 
ose 
eux 
par 
me 
ge, 
nce 
nter 
ntie 
nce 

 
nce 

 quelqu’u
Ce quel
plus inté
entièrem
mort c’e
va béné
de son t

Yahv
sacrifier
des pré
et de ga
on n’en 
procréat
unique 
indéfinim
l’esclave
procréat

L’humil

Fait 
dans ce
visible o
(dans le
de limite
mène, i
voilée d
aussi im
la perso
modérer
rester ét
l’une de

Le Patri

Mais
Comme
ses stad
patriarch
mâles d
femmes
Abraham
soumett
jouissan
soumett
femmes

0 8 00 2 

 

gא�1�����������a{א��

un pour l’aider 
qu’un est tout 
éressé au ma

ment dans son 
est, nous l’avo
éficier de tous 
travail.  

vé, comme le m
r son fils. Le m
misses. Il met 
arder pour soi 
avait jamais eu
tion. Ayant épr
enfant, Abraha

ment en mémo
e de Yahvé e
tion.  

liation de la pu

remarquable, 
elui de Hegel 
ou audible. La
e sens lacanien
e que l’on n’atte
l faut s’en dé
u linceul de la 

mpossible que 
onne d’un enfan
r son insolenc
troitement imbr
 l’autre.  

iarche maître 

s qu’en est-il 
nt l’esprit hum

des les plus pri
he est celui qu
de la commun
s en assortissa
m) Les fils de 
tent au père e
nce de celle qu
tant et en éta
s, les fils senten

08  صيــــف   & يـــــــع

	��y������������1א��

à maintenir la
trouvé, ce ser

aintien de cette
escarcelle. La

ns vu plus hau
les mouveme

maître de Hege
mythe est inter

en valeur la d
un enfant et le
u. La différence
rouvé avec acu
am va se sou

oire le souvenir
et lui donnera 

ureté  

la mort dans
est virtuelleme

a mort apparaî
n), c’est-à-dire 
eint jamais. Et 
tourner le plus
pudeur. La vie
la mort. Lorsqu
nt, il faut la lim
ce en somme
riquées sans ja

du désir  

à présent de
main va-t-il app
imitifs? Dans la
i accorde ou p
nauté. Il men
ant sa menac
la communaut
et s’engagent 
ui n’est désorm
ant privé de 
nt constammen

ربي   19- 18الـعــــدد 

��������yא�����

a vivacité de ce
ra le maître qu
e différence q
a différence en
ut, le mouvem
nts de l’esclav

el, a demandé 
prétable comm

différence entre
e fait de le per
e met en relief
uité le danger 
umettre à Yah
r de cette men

indéfiniment 

s ce mythe, a
ent absente en
ît plutôt comm
un fait imposs
si par malheur
s vite possible

e est égalemen
u’il lui arrive d’
iter, la menace
. La vie et la
amais apparaît

e la différence
préhender cett
a structure com
as une femme

nace de prend
ce d’un dange
té, par crainte 
à lui donner 

mais plus leur 
la propriété 

nt présente la d

ا : ةـــــة العربيــــوم النفسي

ette différence.
i sera d’autant
u’elle tombera

ntre la vie et la
ent. Le maître

ve, c’est-à-dire

 
à Abraham de

me un sacrifice
e le fait d’avoir
rdre, comme si
f ici le fait de la
de perdre son

hvé. Il gardera
nace. Il se fera
le fruit de sa

ussi bien que
n tant que fait

me un fait réel
sible, une sorte
r le sort nous y
e après l’avoir
nt absente, tout
’apparaître, en
er, la contrôler,
a mort doivent
re séparément

e des sexes?
te différence à
mmunautaire le
e aux membres
dre toutes les
r de mort (cf.
de mourir, se
le fruit de la

femme. En se
de toutes les

différence 

ومــــــة العلـــة شبكــمجل
  

. 
t 
a 
a 
e 
e 

e 
e 
r 
i 

a 
n 
a 
a 
a 

e 
t 
l 

e 
y 
r 
t 

n 
, 
t 
t 

? 
à 
e 
s 
s 
. 

e 
a 
e 
s 

مج
  



hom
les fi
leurs

Certe
n’em
Simp
lui. 
appa
d’enf
son D

L
hord
pour 

L
que 
sexu
mais
radic
ne so
exerc
deux

Un m

A
n’ont
doute
jusqu
soum
virgin
préte
la dif
on d
deux
extrê
devie

S
dose
mach
Tand
fémin
ces 
flexib
religi

 

Arab

63

�  

me/femme. Le
ls, va jouir des

s enfants. 

es, les femm
mpêche aucune
plement, lorsqu
Les frères ba

artiennent à c
fants qu’il veu
Dieu. Ces enfa

Le fruit de la jou
e ou le père de

r son souci de m

La différence s
se maintienne

uel, elle dispara
s réapparait p
caliser et deven
ont pas d’esse
cer des press
x sexes fondam

mélange impér

Ainsi, au niveau
t pas le droit de
e pour cette r
u’à penser qu
mis à des rituels
nité et l’excisio
entions des deu
fférence des se
irait qu’il s’agit 

x limites, le s
êmes, une con
ent une questio

Seules les con
er les mélanges
hos qu'il pourr
dis que la femm
nité est trop m
excroissances

bilité du memb
ieux par exemp

bpsynet  Jour

	h%א����������������

e père de la co
s fruits de leur l

es sont poss
ement les fils 
u’ils le font, c’e
aisent, au nom
ce même pè
t pour faire la 

ants sont à lui.  

uissance des fi
e la communau
maintenir active

exuelle doit ab
e le désir. Lors
aît momentané
ar la suite. E
nir une différen

ence différente 
sions sociales 
mentalement sim

ratif  

u des organes
e devenir des e
raison, pour ne
’ils sont distin
s de soumissio
on sont des rit
ux sexes à l’au
exes est impér
d’un ensemble

sexe féminin e
ntinuité néces

on de dosage de

ntraintes socia
s; L'homme va 
ra panacher av
me va user du

masculin et en 
s naturelles qu
bre masculin ch
ple. Si les femm

rna l :  N°18-19

�0א�������hא�������������

ommunauté, ap
abeur procréat

sédées par le
de coucher av
est au nom de
m du père, d
re. Il pourra 
guerre ou po

ils sera perçue
uté comme une
e la différence 

bsolument être
s de la consom
ément dans la 
Elle ne peut, e
nce essentielle
en Orient. Il fa
et culturelles 
milaires.  

s sexuels, la vu
entités substant
e pas qu’ils se
ncts l’un de l’a
on. La circoncis
tuels qui visen
tonomie . Le ca
ratif. En langag
e ouvert qui ne
et le phallus. 
saire . La dif
e féminin et de 

ales deviennen
voiler sa fémin

vec une certai
u voile pour cac
particulier le p
ui simulent tro
hez les Musulm
mes doivent ca

9  S p r i n g & S

�...�oא����{���

près avoir soum
tif, c’est-à-dire 

e père. Mais 
vec ces femme
e ce père et po
des femmes q

prélever auta
our les sacrifier

e par le père de
e sorte de sala
sexuelle.  

e maintenue po
mmation de l’ac
fusion des sex
en revanche, 
. Les deux sex

audra sans ces
pour écarter 

ulve et le phal
tielles. C’est sa
e montent le c
autre, qu’ils so
ion, la perte de

nt à diminuer 
aractère relatif 
ge mathématiqu
e contient pas s

Entre les de
fférence sexue
masculin.  

nt un moyen 
nité avec des a
ne bienveillanc
cher ce qui de

poil ou le cheve
op habilement 
mans et les Ju

acher leurs  

u m m e r   2 0 0

��hא���a������������

mis 
de 

ça 
es. 
our 
qui 
ant 
r à 

e la 
aire 

our 
cte 
xes 
se 

xes 
sse 
les 

lus 
ans 
cou 
ont 
e la 
les 
de 
ue, 
ses 
eux 
elle 

 
de 

airs 
ce. 

e la 
eu, 

la 
uifs 

 cheveux
hommes
leurs ba
long sur

Doser le

Ce q
l’appare
et l’attra
veut mo
sexuelle
Celles-c
totaleme

On o
Orient, 
une très
l’appare
vêtemen
rendant 
la fem
consom
éloquen

Cett
années 
du voilé
les rond
droites. 
distinctio
affronter
malgré l

Le cosm

En O
commun
calendri
Les pur
mal à 
coloniale
comble 
commen
vie/la m
finissent

La diffé

Dans
vu plus 
homme/
volontie
d’identit
occident
introduir
soi. Le 
adéquat

0 8 00 2 

 

gא�1�����������a{א��

x, raser leurs 
s doivent en 
arbes ou laisse
r leur organe se

e voir  

qui nous amèn
ent et le caché.
ait d’une femme
ontrer. Comme
e, le dosage de
ci étant d’une p
ent apparent, c

observe à ce 
une sorte de m

s longue périod
ent qui a pré
nts qui, tout en
d’autant plus 

me égyptienn
mée pour faire

nt.  

e période naïv
80, avec l’inté

é beaucoup plu
deurs féminine
La mixité du v

on radicale o
r un irréductib
l’amoncellemen

mopolitisme c

Orient il en est
nautés coexist
er. Chacun ch
ifications ethni
s’implanter. Il 
es, il aura fal
par des humili
nce à basculer 

mort, l’apparent
t par se déchire

érence de soi à

s cet univers c
haut, on habi

/femme, app
rs un art de la 
é d’Aristote A
tale, on préfèr
ra des garde-fo
plus bel exem

tement insérés

08  صيــــف   & يـــــــع

	��y������������1א��

poils surtout 
revanche laiss

er pendre des b
exuel . 

ne à cette trois
 Ici aussi, un s
e se mesurera 
e pour la vie 
e l’apparent et 

part le totaleme
c’est à dire le p

sujet un phén
mutation entre
de historique, c
évalu. Les fe
n les voilant, g
attrayantes. La
ne, qu’elle u
e parler ses c

ve, si je puis d
égrisme, a com
us sévère. Le 

es en les remp
voilé et de l’ap
ù le parfaitem
le pornograph
nt des voiles.  

communautair

t des religions 
tent entre elle
hôme aux fête
ques de l’État 
aura fallu de

llu mener l’irri
ations incessa
dans la ruptur

t et le caché, 
er les uns des 

à soi  

culturel cosmop
ite les opposit

parent/caché, 
différence de s

A=A qui fonde 
rera le A ¹ A. 
ous pour évite
mple en serait
s dans un disco

ربي   19- 18الـعــــدد 

��������yא�����

la nuit de leu
ser pousser le
bouts de corde

sième différenc
savant dosage 
à son art de v
et la mort et
du caché exc

ent invisible et, 
ornographique

omène très re
e deux paradig
c’est la mixité d
emmes portaie
galbaient leurs 
a fameuse « m
utilise avec 

charmes, en es

dire, est révolu
mmencé à prév

voile doit déso
plaçant par d’a
parent est rem

ment voilé doi
ique, qui s’ent

re  

comme de la 
s et partagen

es de l’autre s
Nation ont eu

es décennies 
tation des Or
ntes pour qu’e

re des signifian
les diverses 

autres.  

polite où, com
tions différentie

on cultivera
soi à soi. Au cé
la cohérence 
Dans le langa

er les dangers 
t les 99 noms

ours permetten

ا : ةـــــة العربيــــوم النفسي

urs noces, les
eurs favoris et
e qui en disent

ce, celle entre
doit demeurer
oiler ce qu’elle
t la différence

clut ses limites.
d’autre part, le

e.  

emarquable en
gmes. Pendant
du caché et de
ent alors des
formes en les

melaya laf » de
une habileté

st un exemple

ue. Depuis les
valoir un mode
ormais effacer

austères lignes
mplacé par une
it sans cesse
tête et insiste,

sexualité. Les
t les fêtes du

sans y penser.
u beaucoup de

de violences
ientaux à son

enfin leur esprit
nts, pour que la

communautés

me on l’a déjà
elles, vie/mort,
a également
élèbre principe
de la pensée
ge courant on
de l’identité à

s de Dieu qui
t toujours  

ومــــــة العلـــة شبكــمجل
  

s 
t 
t 

e 
r 
e 
e 
. 

e 

n 
t 
e 
s 
s 
e 
é 
e 

s 
e 
r 
s 
e 
e
, 

s 
u 
. 
e 
s 
n 
t 
a 
s 

à 
, 
t 
e 
e 
n 
à 
i 

مج
  



d’enc
Chaq
qu’un
celui
Pour
on d
sage
limita

T
il n’y
limite
petite

O
aspe
l’ass
comm
prése
mauv
à la p

La le

L
mêm
qui r
alors
l’ima
mura
byza
oppo
lettre
pas 
cursi

Ségr

O
sexu
Orien
le so
la co
pour 

Il
sexu
reve
pour
hété
publi

Arab

64

�  

cadrer, de me
que fois qu’une
n sujet donné 
-ci ressentira 
r parer à ce risq
dira plus facile
e» plutôt que 
atif, on ne souh

Toujours est-il q
y a aucune cha
e en me prés
es circoncision

On retrouve d
ects de la vie
emblage des 
me une phobie
entation de so
vais oeil, mais 
perfection, à l’a

ettre et l’image

La crainte de 
me ordre. Ce qu
rapproche dan
s un bon moye
age se conjugu
ales hiéroglyp
antines ou sur l
osition suspend
e et l’image on
transgresser. 
ive et sans âm

régation et mi

On retrouve la 
uel. La forme 
nt est certainem

ommet du rapp
ompagnie d’aut
r l’isolement.  

l est égaleme
uelle particulière
ndiquer cette o

rra par cont
rosexuel ou to
iquement ces t

bpsynet  Jour

	h%א����������������

ettre des limite
e parole ou qu
pourrait préten
instantanémen

que il attribuera
ement que Die
«le plus gran

haite pas que D

que si Dieu es
nce pour que j

sentant comme
ns qui encadren

des processus
e quotidienne
signifiants de 

e de la complét
oi. On justifie 

en réalité, il s
arrogance de l’

e  

la représenta
ui est redouté, 
gereusement d
en de déjouer 
uent, se mélan
phiques aussi
es murs des m
due dans la t

nt elles aussi d
D’un côté, l’é
e et, de l’autre

xité  

 même crainte
sexuelle prob

ment la mastur
port de soi à so
trui et de ne pa

nt peu recom
e à l’exclusion 
orientation com
tre être ind
oute autre orie
tendances à co

rna l :  N°18-19

�0א�������hא�������������

es à une van
’un geste pour
ndre avoir une
nt le danger d
a cette qualité 
eu est «plus 
d» ou «le plu

Dieu soit La lim

t plus grand ou
je franchisse p
e tel. Comme
nt mon identité 

s comparables
 en Orient, y
la présentatio

tude ou de la p
cette phobie p
’agit d’une cra
identité à soi.  

tion picturale 
c’est la compl

de l’identité à 
cette complét

ngent et s’opp
i bien que 

mosquées, elles
trajectoire de l
des limites rée
écriture en lett
, l’image pure s

e de l’identité 
ablement la p
rbation parce q
oi. Il est ainsi p
as avoir de pré

mandé d’avoir
d’une autre et 

mme source de
différemment 
entation sexue
ondition qu’elles

9  S p r i n g & S

�...�oא����{���

ntardise possib
rrait laisser cro

e certaine quali
de la suffisanc
à Dieu. D’ailleu
grand» et «p

us sage». Mêm
mite  

u plus sage, et
ar mégarde ce

e une infinité 
non identique.

s dans tous 
y compris da

on de soi. Il y
perfection dans
par la crainte 
inte de prétend

humaine est 
létude imagina
soi. La lettre e
tude. La lettre 
posent. Dans 
sur les icôn

s font éclater le
l’œuvre d’art. 

elles à ne surto
tres carrées n
sans signe écr

à soi au nive
plus prohibée 
qu’elle représen
préférable d’aim
férence marqu

r une orientati
encore moins 

e son identité. O
homosexuel 

elle et manifes
s ne soient pas

u m m e r   2 0 0

��hא���a������������

ble. 
oire 
ité, 
ce. 
urs 
lus 
me 

 
tc., 

ette 
de 
.  

les 
ans 
y a 
s la 
du 

dre 

du 
aire 
est 
et 

les 
nes 
eur 
La 

out 
non 
it. 

eau 
en 
nte 

mer 
uée 

ion 
de 
On 
et 

ster 
s  

 mutuelle
sexe ou
on ne v
l’autre o
reste, re
seront p

Ains
sexualité
sévèrem
homose
C’est ce
sexe, m
Si le par
conçu c
pédophi
substitut
pour en
abondan

Ce 
marier. 
mariés e
irréducti
tiennent
et ceux
extrême
attente d

Tout
voile lég
alors qu
impensa
caricatu
formes 
recomm
revendiq
pour tra
tenir la m
des gue

 Le trait

Nous
humain.
la retro
primitive
cette di
géograp
avec in
déchirer
s’oppos
sont des
bien que

Nous
phénotyp
différenc
rencontre
différenc

Le triom

Mais, co
compren
Les fond
pas et e
les pauv
doivent 

0 8 00 2 

 

gא�1�����������a{א��

ement exclusiv
 de sexe différ
erra jamais de
orientation. Ce
econnus comm
par le cadre inti

si, ce sont les
é qui prévale

ment contrôlée
exualité et hét
e qui permet qu
ême intimes, n
rtenaire sexue
omme un subs
ilie, par exem
t de la femme;

n témoigner. L
ntes à ce sujet

mixage perme
L’immense m

et pères de fam
ibles qui résis
t à pratiquer le
x-là seuls sub
es ou des form
de circoncision

tes les formes
gitimant du lien
ue les formes
ables. L’homo
rale la différen
«soft» de l’h

mandées; tan
quée comme t
ait, l’inverse. Ê
main d’un hom

ettos homosexu

tement des dif

s venons d’ex
 La notion de 
uve dans tout
e à la plus évo
fférence qui c

phique à l’autr
tensité, en O
r les différenc
ent, l’Orient dir
s essences dif
e, en dernière i

s allons à prés
pe. Et explore
ce et ce que 
ent la façon tr

ce  

mphe de l’égal

ommençons pa
ndre l’Occiden
dements de la 
en est même t
vres sont égau
être égaux sou

08  صيــــف   & يـــــــع

	��y������������1א��

ves. On verra 
rent se tenir pa
es manifestatio
es échanges é
me étant de nat
ime du commu

s formes méla
ent, alors qu
es. On peut 
érosexualité s
ue des contact
ne soient pas c
l a un sexe dét
stitut de quelqu
mple, l’adolesc

 Une vaste litté
Les références
.  

et également 
majorité des ho
mille. Il y a bien
stent à tous c
eur sexualité so
bissent alors 

mes pures. Au
n.  

s soft de l’érot
n familial ou de
s pures et du
osexualité perm
nce entre les d
omosexualité 

ndis que l’h
telle est prohib

Être gai est tou
mme dans la rue
uels. 

fférences  

xplorer les sou
différence est

tes les collect
luée. C’est la f

change d’un p
re. Si en Orien

Occident, en re
ces pour les
ra X=nonY alo
fférentes et ne
instance : X=Y

ent changer d’é
er comment l’O

font les Orie
rès particulière 

lité  

ar le plus facile
nt parce qu’il p

civilisation occ
rès fière, c’est
x devant la loi.

us tous les ang

ربي   19- 18الـعــــدد 

��������yא�����

ainsi des coup
ar la main ou pa
ons plus « hard
érotiques ne s
ture sexuelle, l
nautaire et du 

angées et fam
ue les formes

dire, par e
sont étroitemen
ts entre person
conçus comme 
terminé, il peut

u’un du sexe op
cent est conç
érature poétiqu
s grecques so

à des homos
omosexuels e
n sûr quelques
ces accomode
ous une forme

la répression
 même titre q

tisme seront r
e la solidarité c
res seront tou
met de marq
deux mondes. 
sont tolérées

homosexualité 
bée. En Occid
ut à fait pensa
e est tout à fait

ubassements 
t absolument u
tivités humaine
façon de manif

peuple à l’autre
nt on habite l
evanche, on a
 essentialiser

ors que l’Occide
e s’opposent p

Y  

étage, passer d
Orient se débr
entaux lorsqu’il

qu’a l’Occiden

e : l’Occident. 
parle aisément
cidentale, elle 
t l’égalité. Les 
. Les hommes 

gles possibles.

ا : ةـــــة العربيــــوم النفسي

ples du même
ar le bras mais
d » de l’une ou
seront pas, du
légitimés qu’ils
familial. 

milières de la
s pures sont
exemple, que
nt mélangées.
nnes du même

homosexuels.
t très bien être
pposé. Dans la
çu comme un
ue arabe est là
ont également

sexuels de se
en Orient sont
s homosexuels
ements et qui
 pure. Ceux-là

n des formes
qu’un pénis en

ecouvertes du
communautaire
ut simplement
uer de façon
En Orient, les
, voire même

avérée et
dent c’est, trait
able, alors que
t aberrant hors

du psychisme
universelle. On
es de la plus
fester et traiter
e, d’une zone
es différences
a tendance à

r. Si X et Y
ent dira X et Y
pas. Tant et si

du génotype au
rouille avec la
ls émigrent et
nt d’aborder la

C’est facile de
t de lui-même.
ne s’en cache
riches comme
et les femmes

ومــــــة العلـــة شبكــمجل
  

e 
s 
u 
u 
s 

a 
t 

e 
. 
e 
. 
e 
a 
n 
à 
t 

e 
t 
s 
i 

à 
s 
n 

u 
e 
t 
n 
s 
e 
t 
t 

e 
s 

e 
n 
s 
r 
e 
s 
à 
Y 
Y 
i 

u 
a 
t 
a 

e 
. 
e 
e 
s 

مج
  



������������gא�aא���1�������������h{א��������������yא���	��������א�����...�oא���������������}�א����h������	h%�0א����������������  
 

Les gens qui ont un rendez-vous doivent arriver à l’heure et, 
de préférence, en même temps pour ne pas avoir fait attendre 
l’autre. Les couples doivent atteindre leur orgasme en même 
temps. Les convives payent chacun leur part au restaurant. Les 
homosexuels doivent avoir un mariage d’égale valeur que les 
hétérosexuels. Les commerçants affichent le même prix pour 
tous leurs clients et ont défini au préalable un prix pour leur 
marchandise, dont ils ne dérogeront pas. Les enfants d’une 
même fratrie ont tort d’être jaloux les uns des autres puisqu’on 
les traite équitablement. Même à l’école, on les prive de 
l’opportunité d’être jaloux entre eux en évitant de leur donner
des notes qui puissent les distinguer ou de les classer les uns 
par rapport aux autres en fonction de leurs notes. 

Les marchandises vendues dans les magasins sont 
strictement identiques au dixième de micromètre près. Même les 
objets ou les êtres uniques sont tenus d’être constants dans le 
temps. Un individu ou une entreprise qui assurent un service 
donné, ne doivent pas laisser varier la qualité de leur service. 
Les humains sont tenus d’être égaux à eux-mêmes dans leur 
travail comme dans leur vie familiale. Les espaces ne peuvent 
pas remplir plusieurs fonctions. Chaque surface est destinée 
exclusivement à une fonction unique, à moins que le contraire 
ne soit précisé et qu’alors, il faille détailler ces fonctions pour 
exclure les autres. Les espaces sont donc fonctionnels et 
standardisés. En somme tout être est égal à lui-même et A=A.  

Bref, si l’égalité était un dieu, l’Occident serait monothéiste. 
L’égalité nous est enfoncée dans la tête au moins jusqu’au 
cerveau reptilien. On l’a verbeuse et revendicative. Tous les 
champs de la vie sont passés au tamis d’une égalité obsessive, 
cherchant sans cesse à dénoncer ce qui a bien pu lui échapper. 

 Le temple de la différence  

Par opposition à cette égalité qu’on ne peut manquer 
tellement elle est manifeste, l’Orient s’est façonné depuis la nuit 
des temps une passion pour la différence. L’homme et la femme 
doivent manifester leurs différences dans le cadre de leur 
relation sans qu’aucun doute ne subsiste. Se singulariser ou se 
prévaloir de relations bien placées est la meilleure façon de se 
sécuriser et de se valoriser socialement. Les gens qui ont un 
rendez-vous sont dans l’impossibilité absolue d’arriver à l’heure 
et une négociation intérieure doit se faire quant à savoir lequel 
arrivera le premier et lequel fera attendre le ou les autres. 
Concernant la sexualité, on a très peu d’informations, mais on 
peut dire que la satisfaction de l’organe mâle l’emporte très 
largement sur le souci de la simultanéité des plaisirs. Au 
restaurant, partager le prix du repas est tout à fait impensable. Il 
faut que l’un paye pour tous les autres, manifestant ainsi sa 
différence de ceux qui ne payeront pas.  

La fête du mouton chez les Musulmans ou la Pâque chez les 
Juifs et les Chrétiens ainsi que toutes les sortes de sacrifices de 
prémisses sont aussi le signe de la différence entre la 
progéniture ou la récolte que l’on aura et la part que l’on aura 
sacrifiée à Dieu et qui sera continuellement manquante. La 
récolte aussi bien que la progéniture ne pourra pas être ainsi 
égale à elle-même. La formule A ¹ A s’applique donc 
particulièrement bien ici.  

Arriver à l’heure à un rendez-vous implique qu’on s’engage à 
rester fidèle à son désir. C’est impensable. Produire un travail 
parfait implique qu’il devra demeurer tel, sans changements, ce 
qui est également impensable. Freud a décrit les lapsus et les 
actes manqués comme venant occasionnellement subvertir la 
cohérence de la rationalité. En Orient l’acte manqué est la  

 norme et non l’exception. Ce qui ne l’empêche pas d’être tout 
aussi significatif. Faire une représentation picturale de quelqu’un 
c’est le figer dans la mêmeté. Ce qui est tout aussi aberrant en 
Orient . Du Japon à la Méditerranée on subvertit l’image par la 
lettre. Il ne faut pas qu'il y ait d'identité à soi. 

Si deux événements qui se succèdent ont l’air de se 
ressembler, c’est un fait tout à fait fortuit et même trompeur. 
Parce que celui ou ceux qui sont à l’origine de l’événement ne 
sont pas du tout sûrs, jusqu’à la dernière minute de la capacité 
de leur désir de se reproduire et donc de produire l’événement. 
L’événement est donc sui generis, toujours unique et purement 
fortuit, ne supportant aucune comparaison avec un autre qui 
l’aurait précédé ou suivi. Même dans le temps il ne faut pas que 
deux événements successifs soient identiques. On ira même 
jusqu’à célébrer des rituels infiniment répétitifs comme les cinq 
prières quotidiennes des musulmans sans éprouver du tout 
l’ennui de la répétition. Chaque itération du rite est sui generis et 
n’épuise pas son sens dans sa forme extérieure répétée. Même 
répétitif, le rituel est chaque fois différent.  

Freud a également signalé comment les mécanismes par 
lesquels certains comportements ou certains symptômes 
devenaient répétitifs. Ces mécanismes sont la norme en Orient. 
Alors qu’en Occident ils surprennent. Ils ont besoin d’être 
expliqués parce qu’ils déjouent les conventions rationnelles. Les 
seuls rituels traditionnels qui restent, comme la messe, 
succombent peu à peu à la passion rationnelle.  

Je pourrais citer ainsi des exemples à l’infini. La vie 
quotidienne des Orientaux est marquée à chaque minute par la 
nécessité de produire de la différence. Ce qui ne veut pas dire 
qu’ils en ont conscience. C’est un phénomène chez eux 
totalement inconscient, profond, atavique. Les quelques fois où 
j’en ai parlé à des Orientaux,, ils se sont sentis ridiculisés, voire 
insultés. Non pas tant parce que je révélais un de leurs secrets 
les mieux gardés, mais plutôt parce que de l’éventer risquerait de 
le rendre inopérant. Cette propension à la différence ne pourrait 
peut-être plus fonctionner si elle devait opérer sous le regard 
d’un observateur. Figée par le regard de l’autre, elle serait 
condamnée à se répéter, identique à elle-même, et perdrait la 
liberté essentielle d’être chaque fois même et différente. Alors 
que l’Occident n’a aucune difficulté sur ce plan-là. Il peut afficher 
son amour de l’égalité, le crier haut et fort sans risquer de la 
compromettre. D’avoir été revendiquée, l’égalité n’en sortira que 
renforcée.  

Les traits essentiels de ces deux univers mentaux étant 
établis, il nous reste à voir comment ils interagissent entre eux 
lorsqu’ils sont mis en présence l’un de l’autre dans le cadre plus 
particulier de l’immigration.  

 La catastrophe  

Ce cadre général étant établi, voyons quel effet il a sur les 
immigrants d’origine orientale. On l’a vu plus haut, ces 
immigrants proviennent d’une atmosphère culturelle dans 
laquelle il importe par-dessus tout de créer et de maintenir les 
différences. Elles constituent, pour eux, un construit de leur 
civilisation, une de ses conquêtes fondamentales.  

C’est dire que l’absence de ces différences ou l’absence de 
la possibilité de les élaborer aurait des conséquences 
dévastatrices. Un peu comme si, tout à coup, des acquis 
civilisationnels venaient à être perdus massivement. L’humain 
peut être renvoyé au rang d’animal, l’homme libre au rang 
d’esclave, les différences entre l’homme et la femme  
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disparaîtraient et donc la possibilité même de désirer et de se 
reproduire. On ne pourrait plus faire de commerce, puisqu’on ne 
pourrait plus évaluer la valeur de la marchandise par la 
négociation. C’est dans cet ordre de grandeur, de la dimension 
d’une catastrophe que l’Oriental appréhende la disparition des 
différences. 

Déjà, dans son pays, il s’est senti à l’étroit, au bord de la 
sclérose, et s’est senti prêt à tout sacrifier pour conserver le droit 
et le pouvoir de construire des différences. On pourrait dire que 
l’immigrant oriental est, de tous les Orientaux, celui pour lequel il 
importe le plus de maintenir les différences.  

Malheureusement, il rencontre en Occident un phénomène 
auquel il est loin d’être familier : c’est l’obsession occidentale de 
l’égalité, qu’il repère tout de suite comme dangereuse pour son 
souci du maintien des différences. Elle en est certainement aux 
antipodes, puisqu’elle n’a d’autre préoccupation que, justement, 
d’éliminer les différences. C’est là qu’il en vient à être partagé 
entre le sentiment qu’il a tout simplement affaire à des barbares 
prêts à détruire toutes les formes de civilisation et le sentiment 
d’admiration devant les formidables réalisations de cette 
«barbare» civilisation occidentale.  

Alors qu’à l’origine, avant qu’il ne quitte son pays, l’Occident 
lui paraissait la source même de la nouveauté et de l’incertitude 
et se présentait en tant que tel, comme une figure paternelle, 
arrivé à destination, il découvre un univers qui pourrait avoir sur 
lui des effets dévastateurs tout en étant très puissant. Aussi 
dangereuse qu’une figure maternelle sans alternative paternelle. 
Il est parti dans l’espoir de rencontrer un père mais trouve une 
mère phallique à l’arrivée.  

Intellectuellement, il va se sentir totalement démuni face à 
un Occident triomphant qui argumente inlassablement sa 
vertueuse égalité. Il sera sans cesse à court d’arguments parce 
que les seuls dont il dispose sont religieux et sont dès lors 
inutilisables en Occident.  

C’est ainsi que commencera pour lui le traumatisme. Il se 
trouve devant une force admirable et surpuissante qui exige de 
lui la disparition des différences, ce qui équivaut pour lui à la 
mort. Face à cette force, il n’a absolument aucun recours. Il est 
donc pieds et poings liés face à une figure maternelle phallique 
qui veut sa mort.  

 La conversion à la modernité  

Face à ce traumatisme qui fait sans recours disparaître les 
différences, l’immigrant oriental sera très fortement tenté de se 
convertir à une nouvelle religion très moderne qui s’appelle 
l’intégrisme. Quelle que soit sa religion d’origine, il trouvera 
chaussure à son pied. Il y a un intégrisme pour chaque religion. 

L’intégrisme a un avantage important sur toutes les autres 
religions, d’où son pouvoir de séduction, c’est qu’il instaure une 
mythologie où les signifiants majeurs sont totalement distincts. 
Je n’entrerai pas dans les détails de tous les signifiants, je vais 
me contenter du couple de signifiants le plus important, à savoir 
la vie et la mort.  

Dans les religions abrahamiques, Abraham doit devenir très 
menaçant et lever le couteau sur son fils pour que celui-ci 
ressente véritablement la différence entre la vie et la mort. Ce 
sacrifice doit être répété inlassablement par tous les croyants 
chaque année pour que chacun soit sensible à cette différence. 
La Pâque juive et la fête de l’Adha (la fête du mouton) en sont 
les exemples les plus connus.  

 Avec l’intégrisme, le sacrifice humain du chahid (martyr) 
instaure une différence radicale entre la vie et la mort. Le martyr 
est mort, mais il est en même temps vivant au paradis . La 
différence entre la vie et la mort est évidente et n’est plus 
contestable. Il n’y a plus d’hésitation, d’incertitude entre la vie et 
la mort. Il y a au contrairela certitude de la mort dans le sacrifice 
et la certitude de la résurrection dans l’au delà.Les signifiants qui 
étaient autrefois différentiels sont désormais substantivés. Ils 
existent en soi et indépendamment l’un de l’autre. Plus besoin 
d’un système complexe de rituel pour les différencier.  

L’intégrisme sauve de la mort qu’implique l’indifférenciation 
en instaurant la vie et la mort comme deux choses radicalement 
distinctes. Il y a là une stabilité à laquelle ne peut pas ne pas être 
sensible l’immigrant qui voit ses repères disparaître.  

Les religions monothéistes traditionnelles sont comparables, 
pour ceux qui sont familiers avec l’électricité, à l’électrostatique. 
On peine à séparer les charges positives des charges négatives 
et, pour peu que la force qui les distingue disparaisse, chacun 
retrouve sa chacune, le plus retrouve le moins et on retombe 
dans la neutralité. Par contre, l’intégrisme est comparable à un 
circuit électrique avec une différence de potentiel à la clé. Même 
si les charges négatives vont rejoindre les charges positives, la
différence de potentiel demeure inchangée.  

Ce qui vaut pour l’émigrant vaut aussi pour l’Orient lui-même. La 
mutation que subit l’émigrant atteint également des franges 
importantes des Orientaux en Orient. L’Orient est en train de muter 
sous la pression médiatique mondialisante. Très peu de zones sont 
à l’abri de la pression égalisatrice. Le succès de l’intégrisme 
islamique est le fruit de cette mutation culturelle majeure qui 
s’incarne essentiellement dans la rupture du rapport dialectique 
entre les signifiants de la vie et de la mort. Le sacrifice du kamikaze 
vient nous le rappeler presque quotidiennement. La mort est 
désormais sur un versant et la vie éternelle sur un autre. La 
coexistence au sein d’un être vivant de la vie et du danger de mort 
est devenue presque incongrue. Une pression constante se fait 
sentir vers un déchirement de cette coexistence.  

Pour conclure  

Est-ce que cette mutation est irréversible? Il est difficile d’en 
juger. Certaines mutations du même type se sont installées 
définitivement et ont fait grand bruit. D’autres, par contre, se sont 
évanouies et ont donc été beaucoup plus discrètes. Elles 
dépendent, sans doute, des avantages qu’elles peuvent procurer 
ou non à la civilisation mutante. Pour s’adapter à la pewssion 
l’Orient devient lentement intégriste. Il s’est en quelque sorte 
modernisé pour affronter l’Occident mais, du même coup a laissé 
échapper son âme.  

Deux logiques s’opposent désormais au sein même de l’Orient, 
entre une tradition religieuse et une réforme intégriste. Deux 
logiques qui reflètent ou transmettent l’espèce de mésentente, qu’on 
a peur de qualifier de conflit, entre l’Orient et l’Occident.  

Tout au long de ce texte, j’ai certainement exagéré les 
différences entre les deux mondes pour mieux les mettre en 
valeur. Il reste que toutes ces différences se réduisent à une 
seule :celle qui réside dans la façon de traiter les oppositions
signifiantes. Il n’y a donc pas de différence essentielle entre 
l’Orient et l’Occident. On peut trouver des mixages de signifiants 
en Occident comme des ruptures de signifiants en Orient.  

Lorsque l’Occident s’est aventuré dans la rupture des 
signifiants avec le Christianisme, il a abandonné sur son chemin 
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les zones de mixité qu’il ne tolérait plus, à savoir, le 
Judaïsme. Il a entretenu un rapport de tension quasi permanent 
avec son passé judaïque jusqu’à la cruelle intolérance du XX° 
siècle. L’intégrisme est à l’Islam ce que le Christianisme est au 
Judaïsme : une rupture de signifiants qui engendre une 
modification profonde de la structure de la pensée.  

Tous les espaces qui pratiquent encore la mixité des signifiants 
sont aujourd »hui soumis à de fortes pressions pour les amener à la 
rupture. Même les Juifs qui pourtant avaient survécu à des 
millénaires de contraintes ont finalement été soumis. Ils sont 
désormais sionistes et, en tant que tels assujettis à une différence 
radicale entre l’Holocauste et l’éternité de l’État d’Israël; Différence 
qui a une emprise totale sur leur avenir.  

Du Judaïsme au christianisme, du Judaïsme au sionisme 
aussi bien que de l’Islam à l’Islamisme il y a toujours le même 
pas du Un au Deux. Le Un a du mal à survivre à l’apparition du 
Deux qu’il somme de disparaître. Il se fait englober dans sa 
généralité et devient invisible et inaudible. On a le plus grand 
mal à croire aujourd’hui qu’il y a des Juifs qui ne sont pas 
Sionistes ou des Musulmans qui ne sont pas Islamistes.  

Toutes les formes de conflit et de guerre qui se répandent 
entre l’Orient et l’Occident ont pour but d’hyper stimuler toutes 
les formes de la dualité au détriment des tenants du Un. L’effet 
paradoxal de la guerre contre le terrorisme qui n’a d’autre 
résultat que de le stimuler n’est pas paradoxal. Toutes les 
formes de conflit favorisent la dualité de façon naturelle.  

   Pour ceux qui veulent sauver l’unarité du Judaïsme et de 
l’Islam, s’inscrire dans une querelle c’est déjà avoir perdu la partie. 
La complexité de la situation doit être rendue sur le plan discursif 
pour sortir des clivages où les excès et la violence font écho à 
l’incompréhension qu’on a des phénomènes. Il s’agit que tout le 
monde, c’est-à-dire les Occidentaux aussi bien que les Orientaux 
eux-mêmes, parviennent à mettre des mots, à expliquer, à 
comprendre, à justifier, à reconnaître un univers où il importe de 
créer sans cesse et inlassablement de la différence pour qu’elle ne 
s’évanouisse pas. Cet univers est sans cesse décrié, discrédité, par 
un Occident arrogant et par des Orientaux se reniant eux-mêmes. 
Cet univers est aussi précieux que la vie, mais il n’a pas développé 
les armes pour se défendre et sombre lentement. La seule arme qui 
le sauvera sans l’écraser est celle des mots.  

Il s’agit de construire un discours qui dirait l’Orient. Un 
discours philosophique qui serait en mesure de s’adresser à 
l’Occident en détaillant avec fierté toutes ses particularités. Ce 
qui compte dans ce discours c’est de préciser que l’Orient ne 
dépend pas d’une religion particulière ni même de plusieurs 
religions à la fois. L’Orient a un esprit qui transcende toutes les 
religions et qui peut être mis en mots. Il peut par conséquent 
s’instaurer un véritable dialogue avec l’Occident sur cette base. 
C’est aux Orientaux surtout de faire cet immense travail de 
comprendre et de dire ce qu’ils sont. Se dire hors des conflits est 
une des leçons les plus importantes de la psychanalyse. C’est 
elle qu’il faut appliquer.  

Dans la Bible il s’agit d’Isaac alors que dans le Coran il s’agit d’Ismaël  
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التي تبدد معالم وفاء غاض وجهها في طرق الهجير الذي تلبس فيها 
الحاضر بالماضي فغضت بشوك الإنكار والنفي والتبرير وإجبار التكرار 

نكوصه، والدفاعات المهيضة، فصارت أنموذجا لواقع مريض لديناميات 
فكأنها والحال هذه، نتاج تنشئة حيرى بديناميات صراعاتها في مجتمع ما 
عاد يؤمن بالصدق، وتداعت كثير من نبل مقاصده مما لا سبيل لتجنب 
بعض أثاره في الأفعال اللاحقة، وقد أصبحنا في الساعة الخامسة 

تم والعشرين ولا أحسب أمر تغيير هذا كله في الفرد والمجتمع يمكن أن ي
بغير وعي النخب بدورها ورسالتها، بعثا لوعي يدرك مكامن المكبوت، وه 
ما يستحيل تحققه بغير الإمساك بقاعنا اللاشعوري لنعيد للصوت المبحوح 
رواءه، ونبدد من صفحة الروح ما ألم بها من تعلات تضفر أنشوطة 

  .الموت للفرد وللآخرين والمجتمع

فرج أحمد فرج بالوميض الواهن  في ضوء هذا الفهم أمسك خالد الذكر
في أمته، وبالضعف الإنساني في الإنسان، وجاهد سبر ما وراء هذا القول، 
لكنه قبلها أمسك بما يمر بداخله، وهو المشتغل بالتحليل النفسي، إذ كيف 
كان له أن يفض مغاليق هذا الواقع بغير بصيرة تشففت وهجرت مصارع 

لق يدق ناقوس خطر، ويصحح النكوص، فتصدى شامخا، وفيضا وانط
مفاهيم طال عليها المكث، ليسهم بعلمه في نهضة أمته ومعها وعي الأفراد 

  .بما يجب أن يكون

لقد تحدى الواقع الممرور كي لا تغرب شمس العلم وتضيع أشعتها 
سدى في واقع أظلم ليله وكان قدره أن ينير صبحه، ولا غرابة أن يكون 

شرت في جملتها بجريدة الأهرام المسائية في مفتتح هذه المقالات والتي ن
وذلك باستثناء مقالتين، إحداهما في  1993إلى  1991الحقبة ما بين 

وقد . العدوان، وثانيتهما حول علوم النفس فقد نشرهما في مجلة علم النفس
آثرت الوفيتين لأستاذهما وفاء ومنى أن يكون المقال الأول بالكتاب في 

  ".في تاريخه وخواطر حول مستقبله تأملات" : علم النفس

وهو هنا بين يدي  -وفي ضوء ما جاء فيه -وأحسب أن عنوان المقال
كما بين خالد  -ذلك أننا ،...علوم النفس" القارئ، كان يجب أن يكون 

، فهناك علم )ستخرج منهما روافد عدة( بازاء تيارين أساسيين   -الذكر
" الصناعة والتكنولوجيا اقتضته"ا النفس التقليدي، الأنجلو أمريكي وهو م

رة، وبخاصة المدارس المعاص"وهناك ما اتصل بالفلسفة الحديثة ثم 
وهو ما اتصل  ،"الفرنسية وعلى رأسها التيار اللاكاني في التحليل النفسي

بالجانب الثقافي والحضاري من قلب الإنسان وضميره، ويشير العلامة 
" لاد عقل جديد، وميلاد وعي جديد،يم"فرج أحمد فرج في هذا السياق إلى 
" جربة، ومعملا، وبرهانا، وحرفياتت"يتخطى الشكل التقليدي لعلم النفس، 

لتشهد ثمار الإنجازات الفلسفية الحديثة التي فرضت نظاما علميا وليدا وهو 
التحليل النفسي، وهو لا ينكر المنجزات التقليدية لعلم النفس الأنجلو 

إلا أن استلهام الجديد هو ذلك الأمر الذي تفرضه أمريكي، إذ هي باقية، 
لشباب الباحثين والأساتذة إذا ما أرادوا فهما " الضرورة الجدلية المطلقة 

أعمق لبنية النفس البشرية بعامة وقضايا الإنسان المصري في مواجهته 
لمطالع القرن القادم ومشارف الألفية الثالثة، ونحن لإذن بازاء مصدرين 

فدهما، بجانب تيارات أخرى لعلم النفس بزغت كلها من تعددت روا
فلسفات بعينها، فالفلسفات هي الأم التي خرجت من عباءتها علوم نفس 
التزم خالد الذكر بنهاية مطاف تطورها في التحليل النفسي، ليستثمر رؤاها 

  .ونظريتها في خدمة المجتمع والإنسان

عالمي الشمال  ويالها من عبارات حاسمة حلق معها في قضايا
والجنوب والحاجة للديموقراطية والحرية بدءا من عالم الأسطورة توسطا 
بالعصر الوسيط، بعبارة أخرى من ميلاد العقل من رحم الحلم، بلوغا 
لميلاد الضمير والروح، أو هو ميلاد الأنا بمعناها اللاكاني بما هي 

 ه فرويد من أن وإذا ما أردت توضيحا، فيما يقول. اغتراب، لا مجرد نفي

 حسين عبد القادر المقدمة رضاب من عناقيد الشجن 

  )أبو منصور الجلاح" ( من لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا " 

  )لإيفجنيشتين" ( لا ريب في وجود ما لا يمكن التعبير عنه " 

ما بين الحرف المجهد والكلم المشجون بالصدر أحزان تتجدد عندما تتداعى 
الخواطر في حضرة من لا يغيب عن القلب، فهي رضاب من عناقيد الشجن 

وكيف لا  - والرضاب في واحد من معانيها الريق المرشوف -الذي لا ينتهي
يكون الأمر كذلك ونبض التداعيات متصل بخالد الذكر العلامة فرج أحمد 

  .فرج

يشعرنا بنبض هذا المتبتل الذي كان يبني دوما للغد الآتي، وما أكثر ما كان 
تفاؤله مهما اشتدت الملمات، إيمانا منه بأن ثمة زمانا حتما سيجيء، ليبدد 
الواقع الآنا الرديء، وعندها ما أروعها من لحظات عندما كانت تظلل 
وجهه الصبحي سعادة تتحدى الزمان الضنين، ويبذر الكلم المثمر في شجرة 

يتعهد الجميع بحدبه الأثير،  الصحبة والزملاء قبل الأبناء، فقد كان ديدنه أن
وفيوض علمه وإنسانيته حتى صار ملاذ الباحثين، وهو الذي لا يضن 

  ومن أين يكون البدء؟.. و... بمعرفته، ولا يكف عن عطاء

هل كان يمكن إلا أن أبدأ من نبض وفاء تحققت فيه أيات من منى في 
في غيهاب  زمن تعثر فيه نبض وفاء، ما كنا نتصور أن يتبدل، وغامت مني

واقع طارد لكل جميل بعدما انحسرت النفوس الكبيرة في ظل معيش ضاعت 
فيه معالم اليقين، وتخاذلت الخطى التي كانت لزمان ليس بعيدا فيض عطاء، 

هو  Repetition compulsionفأصبحت بنكوصها علامة على إجبار تكرار 
يصعب  في تنظير فرويد، نموذج لعملية نفسية ذات أصول لا شعورية

مقاومتها لأنها تستمد نعينها من الماضي الذي يصعب التخلص من أثاره 
الناتئة في الوجدان، مما يؤدي بالفرد لنكوص من رائق الحاضر بأواصره 

  .إلى عكارات أمسه بالتشبث بأحواله السابقة

وخطاه الضائعة، وما أيسر التبرير لغيم الوفاء، وخسوف ظله في واقع جديد 
اءة صفحته وروعة حاله ونبل عطائه المتعالي، إلا أننا في مهما كانت وض

 -على حد قول فرويد - زمن النكوث عن العهود وليس أكثر من الحجج
سوى التوت البري، وهو الذي وضع نقاطا حاسمة ليصل إجبار التكرار 

، التي تتلفع بالعدوان والكراهية المقيتة المسقطة أو )ثانتوس(بدفعة الموت 
تراكم الماضي ومكبوتاته، والتي أطفأت الوميض في العيون المزاحة من 

،  Defusion of Triebsوالعدوان  ) إيروس( عندما يتفكك دافعي الحب 
فيسيطر العدوان الذي يخدم أول ما يخدم دفعة الموت، وأحسب أن 
المتخصص في التحليل النفسي يعلم ما أدت إليه النظرية الفرويدية الثانية 

في كتاب فرويد ما ) إيروس، وثانتوس (دئي الحياة النفسية فيما يتصل بمب
ذة من خلاف بين المحللين النفسيين، سواء أكان رفضا بصورة وراء مبدأ الل

كلية أو على المستوى الاكلينكي فحسب أو قبولا مطلقا وبخاصة لدلالة 
أجبار التكرار، أم كان تسليما وبعثا لتنظير يعيد قراءة فرويد في ضوء 

ة الموت والعدوان بالبنية النرجسية التي لا ترى الآخر، بل ترى تمثلها علاق
العقلي في الآخر مترسة ببنية المتخيل المتصل بماض يضطرب معه 

ذا ضربت فنفسك إ" الرمزي، ليكون الموت النفسي تحققا للمقولة الشهيرة 
ذكر فرج أحمد فرج وكان خالد ال - وهو ما جرى عليه اللاكانيون - "تضرب

تبناه ويرشحه لطلابه بل وسنرى جنبات له بين دفتي هذا الكتاب، فقد كان ي
بلوغا لجماع  Anti thesisجدليا لا يقنع إلا بجديد يمثل نقيضا للأطروحة  

Synthesis   ،يصبح بذاته قضية ينشغل بها بعثا للنقيض لها، وهلم جرا
وهو ما سيراه القارئ في عديد من مقالات هذا الكتاب الذي يدين بتجميعه 
ونشره لتلميذتيه اللتين قدما نموذجا يحتذي في الوفاء والمنى، إنهما 
العزيزتين الدكتورة وفاء مسعود ومنى سليمان وقد بذلتا وللحق جهدا يستحق 

  الثناء والتقدير بقدر ما بددتا بعضا مما في النفس من مرارة وطء الخطى 
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ذل جهدا يستمد معانيه وإما أن نب" على أربع بالمعنى الرمزي طبعا 
 من حركة العالم وحكمة عالمنا، وهنا ثمة متكأ نحتاجه لنتوكأ عليه لنستأنف

  .حركتنا داخل مسيرة التاريخ

لقد اختار العلامة فرج أحمد فرج متكأ بعينه نعالج به وهن سيقاننا ولم 
يكن هذا المتكأ سوى عصا الديمقراطية وأحسب أن العصا هنا متعددة 
المعنى، ولم يكن اختيارها عشوائيا، ذلك أننا بتنا نحبو على أربع ولكي 

كأ عليه لننسى خصاءنا، ونسترد رمز يستقيم وينتصب عودنا نحتاج لما نتو
رموزنا ولا أحسبني متعسفا في استنباط، وهو نفسه القائل في أول مقال له 

قضية  )1(هنا عن الديمقراطية، العلوم الإنسانية وقضايا العالم الثالث، 
  .الديمقراطية، وبالمناسبة للعصا عديد وعديد من الدلالات الرمزية

سانية الإنسان، كما أنها وجود حي متدفق لقد رأى في الديمقراطية إن
تتميز بنضج داخلي "يلم شمل الوجود الإنساني كله، بل وأهم من ذلك فإنها 

بنفسه، والتماسه لكمال هدا الوعي من ) الإنسان(حقيقي يتجسد في وعيه 
لقد قاده الجدل الهيجلي إلى فهم عميق لمعنى ... خلال حوار مع آخر

أنت، بين الذكر والأنثى، ذلك - تضافر بين الأناالآخر الذي يستحيل بغير 
أن الوجود منفرد ووحيد إنما هو وجود مستحيل، إذ يلزم المعنى الأثير 

" لابد أن يتعانقا روحا وجسدا ونفسا وحركة وجود وحياة وبقاء"للحب بأنه، 
من وجهة نظره يفض الغربة، وعله كان يود أن يقول يفض  -إنه عناق
ذات في أناها، إذ تتخلص من مسالب نرجسيتها ال) استلاب(إغتراب 

المميتة، بالحياة في الآخر دونما عدوان، أنها تغترب في الآخر نعم، لكنها 
به لتصبح خلال هذا التموضع في غيريه  Objectivizationأيضا تتموضع 

يكاد يتمنع تخطيها، وإن كان لابد من محاولة تخطيها ليصبحا معا رحيق 
، والانمحاق في )الاغتراب (بابية الاستلابوجود ينفض عنهما ض

ملازما  Tensionالاغترابي يمثل توترا  -ماضيهما، إن ذلك التموضع
للوجود، إذ هو فقدان للذات واكتشافها معا لمن يريد الحياة لنفسه وللآخر، 

في نهاية فينومينولوجيا  La belle ameلذا فإننا نرى الروح الجميل   
التي هي في ( رجسيتها الغشوم وعدوانيتها وكراهيتها الروح عندما تميتها ن

) ذات التي استبلت في الأنا ومن ثم للشبيه لها في الآخرصميمها كراهية لل
  .عادة ما يكون مصيرها الفناء

، أن الاختباء في سكوت )وهو من أهم شراح هيجل( لقد بين هيبوليت 
كما في ( ذات وتتبخر هباء داخلي مستغرق في ماضيه ينطفئ معه نور ال

من هنا نجد هيجل يفرق بين ) الفصام والأمراض النفسية المستفحلة
 - الاغتراب(  Entaeusserumgالتموضع وهو الاغتراب بمعناه الإيجابي 

ذي قدمه كتعريف أولي تعددت سباقاته في تلك المحاضرات وال) تموضع
بعد  ليتحدد المصطلح ،)1804-1803بين عامي ( التي ألقاها بجامعة فيينا 

وهي ( ذلك في المجلد الثاني من فلسفة الواقع في فترة بينا أيضا 
ذاك ، وهو يعني به أن )1806-1805المحاضرات التي ألقاها بين عامي 
الذي هو وجودي  daseinهناك   -إنني بذلك لأتخارج عن هذا الموجود

لي غريبا هناك، فإنه ليصبح بالنسبة  - أنا، وحين أجعل منه موجودا
einem mir fremden،  ذا المصطلح في فيه، لكن ه) أو أمسك نفسي(وأقوم

، للدلالة ) 7(ذاته مهد لظهور المصطلح الشائع في مينومينولوجيا الروح 
على الجانب السلبي من فكرة الاغتراب، وهو ذلك الذي يتمثل في عدم 

يخلقه  قدرة الإنسان على التعرف على ذاته، أو تحقيق وجوده، فيما
ساقتني التداعيات إلى هذا العرض لابراز دلالة مصطلح لقد . )8(ويصنعه 

يتكرر في بعض مقالات هذا الكتاب والذي نرى معه احتفاء العلامة فرد 
أحمد فرج بهيجل وفلسفته بعامة، والاغتراب بخاصة، حيث رؤيته التي 

العمل يتجلى معها فهمه العميق للماركسية التي فسر من خلالها قيمة 
وبعض الأفكار الأساسية لماركس في كتابه رأس مال حيث فائض القيمة، 

 وما قدمه ماركس في تحليله لفقرات هيجل المخصصة للدولة في

ذلك أن ثمة فرق بل فروق جوهرية بين   Ego is Negationالأنا نفي 
وياله من حس فيلسوف  (je- Moi)والأنا اللاكاني  The Egoالأنا الفريدي 

وعالم نفس ومحلل نفسي لم يقف عند الفريدية، بل تخطاها وهو الذي لم 
يأنف حتى في باكورة تكوينه العلمي أن يهتم بالفرويديين الجدد وبخاصة 
مجموعة فرانكوفورت من قبيل أريك فروم وكارين هورني، بل وقدم في 

ية عند ميلاني كلاين أطروحته للماجستير فهما عميقا للمدرسة الإنجليز
وأحسبه كان أول تقديم لفكرها بالعربية، بقدر ما قدم ثراء يتصل باختبار 

فيما يتصل بهذا الاختبار الاسقاطي الأثير لديه فقد   T.A.Tتفهم الموضوع 
في  1974وحتى عام  1961كان الوحيد الذي أسهم بدور لم ينقطع منذ عام 

، وهو )بحث ميداني( ر تفهم الموضوعهيئة بحث الاستجابات الشائعة لاختبا
ذي وضع على كاهله أمر الإشراف على البحث ومعه رشدي فام الأمر ال

حتى خرج البحث للنور وبطبيعة الحال فقد كان له الدور  1969منذ عام 
) الصورة الأخيرة التي خرج عليها البحث( الأوفى في كتابة التقرير النهائي 
  .مد هويديمع رشدي فام ومحمد كفافي ومح

أحسب أن جهده هذا والممتد قرابة أربعة عشر عاما بمثابرة هذا المتبتل 
الذي سبق وأشرنا منذ البدء بأنه كان دوما يبني للغد الآتي، وكم مد حبل 
النجاة لأجيال قادمة وهو الذي تنطلق حكمة العلم من فيه لتسري في العقول 

وهجا بعلمه الذي عانق ينابيع من رؤى، كم ردت خطى ضائعة، لقد كان مت
روحا سمحة بعطاء لا يحد، بقدر ما كان جماع معرفة مضى بالتحليل 
النفسي وراؤاه الفلسفية إلى شطآن أخر مستلهما ومبدعا، ومستبصرا دوما 
بالجديد الذي كان يبثه في عقول الأبناء ويدفعهم للمجاهدة فيه، وهو إذ يترنم 

ى ما كان، ويتعقب رؤاها فيما بالفكرة كي ترسخ في الأذهان، كان يتخط
يتجاوز المألوف والإمكان، لقد كان زاهدا في كل شيء، إلا من طالب علم، 
أو مسألة يستشكل مظانها ويسعى لتطويرها، بجانب إصرار على قيمة الحب 
والعمل، ومن ينظر في مقاله الفريد والعميق معا، هنا بين دفتي هذا الكتاب، 

يدرك " لقدرة على العمل والقدرة على الحبعن ا"والذي جاء تحت عنوان 
للتو كم كان حر الفكر مبدعا فيه، فهو لا يقف عند فرويد والمقولة المتصلة 

 ...حياة وبناء وتشييد"بالتحليل النفسي كتعريف بالصحة النفسية حيث الحب 
نفي للعمل ) إنه(دمار، وفناء، وهدم، وتدمير، ) العدوان والكراهية( والموت 
  ".له وارتداد منه إلى نقيضه، كراهية وعداءوتفويض 

وهو الباحث الذي كم خاض  -وهو فيما يبدعه فكرا يتجاوز ذلك كله
ذ كان باحثا بالمركز القومي للبحوث من( ميادين البحوث الميدانية العلمية 

ليتقدم ) الاجتماعية والجنائية وهي أول وظيفة له قبل بعثته وانتقاله للجامعة
" ه لشعبه وبلده ضاربا المثال بفساد الأجهزة وفساد الذمم الدرس ويستخلص

لا يتحرج من ذكرها مبينا كيف أن ... وفساد الخلق وتتوالى أشكال أخرى
العلة الحقيقية إنما هي اضطراب عميق في البنيان النفسي يستره صاحبه 

النفس  إن تقدم سيمفونية الحياة وحدة كلية، عمل ... بقناع هش وسطحي
حوار دائم وموصول لذل لم يكن ... تاج وإبداع، حرية وديمقراطيةوحب، إن

غريبا أن يقدم مع هذه الرؤى سلسلة أحاديثه في علم النفس والسياسة 
ليكشف الغطاء عن مستور ويبصر بما وراء الكشف ، وهو هنا لا يكتفي 
بتشخيص دال وصميمي وإنما يضع مسارات للنهضة، التي يستحيل تحقيقها 

دي لعللها والغوص في أعمق تفصيلاتها التي تلزم من يشرع في بغير التص
منطلقا من أحواله السياسية والاقتصادية " التصدي لقضايا الإنسان 

والاجتماعية، فإنه لن يلبث أن يجد نفسه في مواجهة قضايا النفس، أعني 
  .في نختلف أحواله الإنسانيةقضايا النفس 

العلم، لكنه علم يقدر الدياليكتيك جماع ثرى لمهموم بالناس والمجتمع و
ويلزم بالاقتحام لا الهروب من المسئولية، فالحرية لديه مسئولية، 
والديمقراطية لديه إذ يتناول العلوم الإنسانية وقضايا العالم الثالث ضرورة 

وبخاصة لدى إنسان العالم الثالث، هذا الإنسان اللغز . مطلقة هي الأخرى
 ي مفترق الطرق فإما أن يعصف بنا العجز فنظل ذي أصبح فوال" نحن" هو 
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وصور من العنصرية البغيضة التي لا تقف عند العنصرية العرقية والتي 
أفسح في جنون وحشي همجي لحلم آخر، " تراجع معها حلم العدل الذي 

 "...الفردية بل والجموح الفردي المجنونحلم الثورة الفردية والمبادرة 
الذي يلزم بأول خطى المواجهة من أجل ميلاد الإرادة الجماعية الكلية، لا 

الحل لا يقدر عليه إلا الناس، ... إرادة حزب أو لفيف من دعاة أو مثقفين
  ".كل الناس

ألم نقل إنه كان مهموما بالوطن حين يرف التساؤل في العيون عن 
فينطلق القلم الزاخر بالحب، تشخيصا يكشف، وعلاجا ناجحا واقع مهزوم 

  .لا سبيل للنهوض بغيره

على حد تعبيره الذي أستطيع أن أدرك للتو أي لغة  -لقد قادته أشجانه
مشتركة كانت تجمعنا في حواراتنا وما أكثرها، وهاهو عنوان هذا التقديم 

ن أشجان ويا لها م" رضاب من عناقيد الشجن" محك صدق لما أقول 
لموضوع أثير لديه، وله فيه " صور من العنصرية" ساقية وهو يتحدث عن 

ذه التي يطالعها القارئ هنا، وأعني موضوع عديد من مقالات غير ه
تتجاوز كل حدود " المرأة التي رآها في عالمنا العربي ضحية مزايدة 
خرى ذه مرة أوه... الاعتدال، وتعتقل إنسانية المرأة داخل حدود جدلها

ردة عنصرية، أنه قهر للمرأة كشكل خفي من أشكال العنصرية، وهو ما 
صور من العنصرية، قهر المرأة، إنه يرفض " يفتتح به مقاله الثالث

اختزال حياة المرأة في مجرد الأمومة والإنجاب ورعاية الأطفال، بقدر ما 
مليات آفة واردة إلينا ناتجة عن ع" يرفض اختزالها باعتبارها سلعة وهي 

السلعة،  -التبعية التي تعاني منها مجتمعاتنا، وإن رأى أن المرأة الأنثى
المباحة في المجتمعات الغربية، إنما هي سلعة في مجتمعات استهلاكية، لا 
من حيث هي مجتمعات غربية، وياله من تحفظ رهيف لحس شفيف عايش 

عهن معنى وأحبهن وأدرك م والابنةأربع نساء، الأم، والأخت والزوجة، 
المرأة في الحياة بما هي أنس ومؤانسة كما يردد دوما، بل أنه أكثر من 
ذلك هاهو في مقالاته بين أيدينا يتعرض لما يمكن أن يقوم من صراع بين 

وعندها فثمة فن ينصح به لادارة الصراع بين  )رجل وامرأة(محبين 
لكن ذلك .. اتهمختلفين متباينين لكل منهما إرادته وشخصيته ونزواته وتقلب

تلك الإرادة الحكيمة للصراع بينهما يحفظ ...  )الجميل(الصبر الطويل 
وحقيقة الحب وشدو المودة والصفاء الواجب قدسية وجودهما ( فيها الحنان 

التسامح إذ   ، إن الحنان والمودة المضمخين برحيق الحب مع دفقة)معا
ي منا من أخطاء، يعذر بعضنا البعض فيما نختلف حوله، أو يصدر من أ

هي ما يحفظ للعلاقة بين الرجل والمرأة ديمومة خلودهما، وهاهو خالد 
وخواطر "... ذه الوقائع الصادمةه" الذكر يستشهد في نهاية مقاله عن 

، عبارة أستاذنا الجليل مصطفى صفوان التي يختتم "بعبارة رائقة" حولها 
أشد الحاجة لظهور طبقة  بها تصديره لمقال في العبودية، إذ يقول إننا في

من الناس لا عمل لهم سوى الفكر والكلمة ولا قضية لهم إلا التسامح 
ذي يعلو بالعطاء ويؤجج لهب الحب ويبدد الإدراك ، إنه التسامح ال"الفكري

النرجسي الذي يغلب عليه المتخيل فهو إدراك لا يدخل صاحبه أو صاحبته 
لالتباس الماضي في علاقة بموضوع، بل بصورة هي رجع صدى 

بالحاضر، ذلك أن النرجسية تعني تأزم العقل بردته عن الآخر وتخليه عما 
ليس أنا، مما يشي بتشبث النرجسي بمكبوتاته التي لا يستطيع خلاصا 
منها، وهو في كل الأحوال لا يحتمل نبض الحب وهو الكارة للآخر، الذي 

هو نفسه، بعدما  لا يستسيغ إلا أن يسمع صوت نفسه أو يرى غير صورته
في التمثل العقلي، فكيف له والحال هذه أن  -غاب الآخر كما سبق القول

يواجه قلب محب يأخذه، أو لنقل يمضيان معا، من خلجان الوقفة والصورة 
ومن عبقرية ( المرأوية إلى رحاب نهر الحياة والحب الخلاق والغيرية 

  )العربية أو الغيرية تتضمن الغيرة، والإغارة

س كل معنى في محراب علمه، فلم يكن مولعا بغير الحب، حب تقد
وإعزاز وتقدير للإنسان، وبحث في أغواره أخذا بيده إلى شطأن نجاة، فقد 

 كان بعمق بصيرته قادرا على تشخيص العلة بقدر رؤيته رهيفة على 

ذي وال" نقد فلسفة الدولة عند هيجل" كتاب فلسفة القانون وذلك في كتاب 
ماركس الاتهام لهيجل متهما إياه بالتصوف والتلاعب العمدي كال فيه 

والسفسطة وعدم المعقولية والسخف وذلك لأنه يضع الدولة المجردة في 
صورة مثالية ومتسمة بصوفية وروحية مجردة، فهو والحال هذه لا يعرف 

 - على حد قول ماركس - غير تجريد الإنسان، من ثم فهيجل لا يعرف
قد خلط بين  -من وجهة نظر ماركس -بخاصة أنهالإنسان الحقيقي و

الاغتراب والتموضع، وما أكثر أخطاء آراء ماركس هذه في فهمه السلبي 
لفلسفة هيجل، ذلك أن الإغتراب الذي أشار إليه هيجل لا ينحصر في حدود 
الاقتصاد المادي، كما أنه يربط ويوحد بين الاغتراب والتموضع ولا يخلط 

يظن ماركس، كما أن هيجل ينطلق ايتداء من الدولة فيجعل بينهما بينهما كما 
من الإنسان دولة ذاتية لتنطلق الديمقراطية ابتداء من الإنسان وتصبح الدولة 
هي الإنسان الموضوعي، وأحسب أن هذه الأفكار، والتي ناقش جيروفيتش 

بقدر ما أبان عنها " علم الاجتماع عند ماركس الشاب" جمهرتها في كتابه 
ركس في مخطوطاته الاقتصادية السياسية الفلسفية، وبالمثل في كتابه ما

، وهو ما غير الكثير )ذي شاركه في كتابه إنجلزوال( الايديولوجية الألمانية 
ولم يكف عديد من الكتاب ، )1859(منها في كتابه نقد الاقتصاد السياسي 

يوي، ذلك الذي أعاد رؤى كتاب رأس المال من منظور بن. ومنهم التوسير
المنهج الذي يعتز به العلامة فرج أحمد فرج، وذلك بجانب مقاله الشهير 

احتفائه بالتحليل النفسي واعتذاره عن رؤاه السابقة ، ثم " دفاع عن ماركس"
ذه المؤلفات وأكثر منها تحت ناظري هذا الشغوف بكل جديد لتكون هعنه 

لايديولوجيا فهما عميقا ذا ونقيض وجماع، ولقد تمثلها خالد الذكر الذي يفهم ا
بعد بنيوي، مع أن ماركس وانجلز اعتبراها نوعا من الوهم يحجب العقل 

 -ويعوق الفرد عن إدراك الوقائع والحقيقة، وإن رأى التوسير وهو ما كان
أن ماركس وقع في إسارها، وأن  -رأى العلامة فرج أحمد فرج

ي السبيل النقدي يمكنه العقل الإيديولوجيا بوصفها علم الأفكار النقدي إنما ه
لكن العلامة . الجدلي وليست كما يقول ماركس إنها نوع من تشويه الوعي

فرج أحمد فرج في وعيه بدوره وجدلية رؤاه التي لا تنتهي، تعامل معها 
برؤية ثنائية تستفيد من الإيجابي وتلفظ السلبي، تماما كموقفه من البنيوية 

ي والإنساني والماركسية، فهو يستفيد من كنظرية نقدية للمذهب التاريخ
الإيجابي فيها وبخاصة في دوال المفاهيم اللاكانية وبنيوية كلود ليفي 
إشتراوس مع تسليم بالنزعة التاريخية والإنسانية وجوهر القضايا في الفلسفة 
الماركسية فيما يعين على فهم المجتمع والفرد، ولا يتحرج والحال هذه من 

لشمولية والتي أثارها واقع معيش وبخاصة مع انهيار الاتحاد نقد التجارب ا
وهو ما . السوفيتي والذي كان بذاته كاشفا عن التناقض بين الفكر والتطبيق

وقعت فيه كافة النظم التي أغفلت حرية المواطن وديمقراطية الدولة، وعانت 
من وطأتها كثير من دول العالم الثالث التي كانت أملا في مناهضة 

يا أبناء العالم الثالث " لاستعمار والتي نادى سارتر مع بزوغ نجمها بشعار ا
ليس  أكثر  - كما رآها خالد الذكر  - ذي رأت فيه حنا أرندت، وال"اتحدوا

من أوهام الأفكار المجردة ، وأقل تبريرا، ذلك أن العالم الثالث ليس حقيقة، 
أحمد فرج عناية أثيرة في وهو ما أولاه العلامة فرج " إنه إيديولوجيا وحسب

ذا المتن، فهو إذ يهتم بالمجتمع والفرد والجماعة وجدل مقالاته المتفردة به
ليعرج على " الأفراد والشعوب والحكومات"السلطة والجماهير، لا يغفل 

حول أحوال الإنسان ما بين  خواطر"مفهوم الكفاية والعدل فيما بين 
  ".كفاية والعدل وجدل الفرد والجماعةال" ومن ثم " والاشتراكيةالرأسمالية 

لقد كان العلامة فرج أحمد فرج فكر عالم موسوعي يهب خصبه وعلمه 
للإنسانية  جميعها فقد توضأ بالعطاء الذي يتخطى تخوم المعيش لينفتح 
بفكره في خدمة الإنسان إذ يزيل ضباب المعاني عندما يرف تساؤل ما في 

واسعة لكل تساؤل، فتفيض رؤاه  خاطره، وهو الذي يرى العالم سماء
بمسارات للآمال، لا تكف عن الكشف والجدل وهو الذي كان يرى أن تحقق 

كما  -حرية الإنسان رهين بقيمتي الحب والعمل بالمعنى الذي يراه القارئ
  في عديد من مقالاته هنا، لا بالعيش الذليل والخنوع لمسارب  - أسفلنا
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اللازمن، وهو الذي كان يطوف بنا في فراديس العلم لا يقنع إلا بما يتحدى 
الإمكان بلوغا لما كان يبدو مستحيلا، فهي أسراب من علم تعانق الجديد 
في المجال، وما أكثر ما كان يختلج في رؤاه مما يتحدى المحال، وما أكثر 

عطشى لعمق فكره الذي يتحدى المجهلة، لتعشق ما كنا نعود لنهر حواراته 
الأذن قبل العين آيات من معاني تسري أنهارا من معرفة، وهو المتوهج 

  .ببصيرة فريدة لا يكف معها عن المضي برؤاه إلى ما لا يبلغه سواه

لقد كان نهرا رائق المد، دفاقا بكل جديد لا يحد، وما أروعها لحظات 
مناقشة لإحدى الرسائل، فقد كان بعلمه وتفرده  تلك التي تجمعنا فيها منصة

لا يأبه مثل جمهرتنا لمناقشة تفاصيل للأخطاء أو المسالب، بل يضع يده 
على مجمل فريد يتصل بموضوع الأطروحة، أو قضية تتصل بها لينشأها 

  .إنشاء آخر، ويبدع من خلالها تنظيرا يأخذ معه العقول

اموا معه حوارا يتصل بقضايا سعداء هموا من استظلوا بعلمه، أو أق
العلم أو الوطن وعثرات المجتمع، عندها كان فكره يتدافع كالطاقات وهو 
الهادئ الطبع، لكنه كان أيضا ذلك المهموم بالوطن حين يرف التساؤل 
على الألسن، مستنهضا الهمم إذ كان يرى أن حريتنا تتحقق بقمة الفعل لا 

واحدة منها إجابة على ما يمور في  العيش الذليل، وهاهي مقالاته في كل
العقول، وهو الذي رأى أن الطوفان قد شارف مخادعنا، ومخادعونا ليسوا 

  .من خارجنا، إنها العبودية المختارة التي يجب أن ننفضها عن كاهلنا

أحسب أني أطلعت هونا، لكن ثمة ذكريات لا سبيل إغفالها، وما أكثر 
كنت أعرف منذ البدء أن هنا مع  ما أغفلت، وما أقل ما تداعيت، فقد

الرضاب آهات، آهات حارة تختلج بالحناجر، وآه من رجافات القلوب حين 
تتداعى الوجدانيات بالمشاعر، إذ أني أعرف أن بالقلوب أحزانا تتخطى 
معنى الفقد، لكني أعرف أن أنهارا من ذكريات لكل من عرفه تتصل 

مما يملأ كل روح، وكلما امتد  بعلمه، ونبله، وحدبه، وبسمته، وعلو وفائه
الفكر إليه تعالى بالخاطر دفق متونه، مؤلفاته، ترجماته، وإسهاماته في 
تشييد صروح علمية منذ كان باحثا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية كأول وظيفة تولاها بمساهمة كانت السبيل للتعيين آنذاك بهذا 

كأول دفعته حاصلا على  1957عام  المركز الذي كان صرحا فقد تخرج
الليسانس الممتازة مع مرتبة الشرف الثانية من قسم الدراسات النفسية 
والاجتماعية فرع علم النفس، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه أول خريج 
حصل على مرتبة الشرف في ظل تقاليد علمية في حينها كان تقدير 

مركز القومي للبحوث الجنائية المقبول إحدى النعم، ومع تعيينه كباحث بال
بزغت قدراته، مما أهله للترشيح عاما  26/01/1959والاجتماعية في 

، 1964دراسيا في جامعة كونيكتيكت بالولايات المتحدة المريكية عام 
والمدهش أن إبان دراسته هذا العام لاختبار الروشاخ حصل أيضا على 

ذلك وأكثر من  1964ونيو في ي) علم النفس( درجة الماجستير في العلوم 
 1964إثارة للدهشة ودليلا على النبوغ أنه مع عودته لمصر في ذات العام 

فرع علم ( حصل على درجة الماجستير في الدراسات النفسية والاجتماعية 
ذلك عن أطروحته المتفردة السابق الإشارة ، و1964في نوفمبر ) النفس
تيار تفهم الموضوع، دراسة في عدوان الجانحين كما يكشف عنه اخ" إليها 

ذنا الذي له علينا فضل وكانت بالطبع تحت إشراف أستا" التحليل النفسي
النشأة والتكوين الخالد الذكر العلامة مصطفى زيور الذي بذل مسعاه 
لتستفيد الجامعة وقسم علم النفس من هذا النابغة الواعد وعين بالفعل معيدا 

وإن لم يتم استلامه للعمل بالقسم إلا في  24/1965بالقسم الذي نشأ فيه في 
  . 1965الأول من يوليو عام 

ولما تمضي سنوات خمس حتى كان قد أنهى أطروحته للدكتوراه عن 
دراسة في التحليل النفسي لاضطراب التفكير لدى : العقل والجنون

وعين  1969الفصامين وحصل عليها بمرتبة الشرف الأولى في فبراير 
 ومع قيامه بواجباته التعليمية التي لم  01/04/1969في مدرسا بالقسم 

التنبؤ،مع إحساس بالواجب والرسالة ليضع نقاطا على الأحرف المتعثرة بعثا 
لتشكلات العلاج ومساراتها، ولقد كان تقديره للمرأة ودورها في المجتمع 
توشحا بالمعنى الأكمل، وهو الذي لم ينقطع سعيه من أجل تحدي الشائع 

متاح وإضاءة السبل لانصافها والنهوض بمسؤولية المجتمع تجاهها، وقد وال
( كنت كثيرا ما أداعبه عندما ينبثق الحوار حول المرأة بشخصية جيرترود 

في مسرحية شكسبير والتي تتزوج فيها الملكة من عم ) الملكة ووالدة هاملت
اخنا في ذي قدم سهاملت بعد شهر واحد من وفاة والده حتى أن الحساء ال

ولم ... المأتم قدم باردا في الفرح، والحذاء الذي مشت به باكية في الجنازة 
يا سرعة التحول لو سميت لسميت " يدعني أكمل، لذكرني بعبارة شكسبير 

والتي  they name is woman Frailty، وكان يقولها بالانجليزية "امرأة
تعني الضعف أو الوهن، أو ترجمها بسرعة التحول ، ليقول خالد الذكر أنها 

حتى ضعف الإرادة، ثم يردف وماذا لو كانت سريعة التحول، ألا تؤمن 
بالمجانسة كنهج جاليليأ وأومئ برأسي أن نعم، وهو مسترسل في بسط 
رؤيته، بأن مثلها مثل الرجل، كلاهما إنسان، وحتى بلغة الإحصاء فالمنحنى 

ي الحوار بضحكة أليفة وأنا وينته... الاعتدالي يحمل النقائص في طرفيه
أذكره بمن قطعن أزواجهن، وهو يواصل ضحكته قائلا العدوان وجود بالقوة 
في الكائن الإنساني رجل وامرأة، ربما كن أكثر عدوانية لما تعرضن له من 

  .قهر لم يتوقف

لقد كان يرى أن العدوان هو النزوع المتلازم لأفول الإنسان، إذ ينثر 
رائحة الموت في العلاقة الإنسانية، بقدر ما كان يرى أن التوحد النرجسي 
العدواني هو الشكل الذي يجد فيه الأنا أصله لذا كثيرا ما نجد العدوان 

ا ضحية ولا موجها للصور الأبوية لنقص الأنا بعضا من منغصاتها باعتباره
فكاك من أن تسترد هويتها بالانتقام غير المبرر بالعدوان المنقول 

displacement  على بديل الأب المحبوب المكروه معا، كأثر طفلي لمكبوت
لم يفض ثم يذكرني كيف أن القصدية العدوانية كثيرا ما تدخل ضمن ما 

التي تفتح دوما  السلبي، وهي العلاقة) التحويل( أشار إليه فرويد عن الطرح 
التحليل النفسي والتي تتميز بصورة عميقة من صور المتخيل المتصل 

 .ذات المستلبة في الأنا بالتبريربالجسد المقطع، والتي لا تتوانى عن حماية ال

إن العلامة فرج أحمد فرج لم يقف بالعدوان عند هذا الفهم ذي 
المستجمجة والمسقطة،  الديناميات اللاكانية، بل ربط بينه وبين الموضوعات

وهو فهم لا يغفل أثر ميلاني كلاين، وأكثر من ذلك كله وأبسطه معا وهو ما 
" فقد أشار خالد الذكر في مقاله عن . يراه القارئ هنا بين دفتي هذا الكتاب

في كل نفس إنسانية وعلى الاطلاق " إلى أنه تدور " العدوان والحياة المفسية
بين غرائز الحياة وغرائز الموت، وتكاد توحي ذلك الصراع ودون استثناء 

الموت ... كتابات فرويد في مجملها أن الطرف الأقوى هو غرائز الموت
الذي يرتدي ألف قناع وقناع فينتهي الأمر به الأمر إلى تقويض البناء أو 

لأذى به، فإذا بالحب يتحول إلى كراهية، وإذاعلى الأقل تشويهه وإلحاق ا
  "...درابالوفاء ينقلب غ

وأحسب أن الفقرة بذاتها كاشفة لرأيه العلمي عن العدوان ودفعات الحياة 
ما أغرب ما تنطوي عليه " والموت وهو الذي يقول فيما بين أيدينا هنا، 

أقرب الناس  إلىوالنفس الإنسانية من شر وكراهية تمتد إلى من حوله، بل 
غرائز الموت .. وية إلى نفسه، على أن للأمر وجها آخر أكثر غرابة ومأسا

هذه لا تستهدف في الأصل الآخرين، بل إنها تستهدف النفس ذاتها، ولكن 
  ...المرء يدفعها عن نفسه هدفا للموت بمختلف صوره

ويالها من عبارات حاسمة وعميقة، فقد كان هذا دوما هو سبيل خالد 
الذكر إذ تمكنه موسوعية فكره من أن يعرض أصعب الرؤى بأبسط تعبير، 

هو يرى أن العدوان هو الوجه الفاشل للمشروع الإنساني، إنه على حد ف
  .تعبيره ببساطة شديدة مقياس الفشل

  تقدس كل معنى في محراب علمه، فقد صحبناه أزمانا امتدت في
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ما تحجر من لغات في حناجر البعض، وكم شددنا ظلنا إلى شمسه 
وهو الذي أطعم القلب أشواقه، ما إن يتحرك الخاطر نحوه حتى تغمرنا 
ذكرياته، فهو تاريخ حياة لخلود، تفيض سماؤه بأنجم علم تشرق بأنوار 
حروفها التي تزهو بمعانيها، كما وكيفا على الهامات، إذ يمضي بنا تراثه 

لآفاق قصيه، ويسبق  )مؤلفاته، ترجماته، أبحاثه، نظرياته( وعي الموس
برائق رؤاه موج العلم المتلاطم ليؤلف كونا من تنوير مما فتح بصيرة 

  .الأمل للعقول

لقد أنزعته البلاد التي تئن لرقدتها فقام بأمانة العالم ليقدم رؤاه غير 
عزاء وهو الذي  هياب بالقابعين في قرارة الحب والباحثين في السطح عن

  .يدرك أن الصبح إذ نحن خذلنا لقد كانت لحظة خلود روحه، أظلمناه

لقد كانت لحظة خلود روحه، هي بذاتها لحظة العلو، بما منح القلب 
هدأته إذا أدى رسالته، وأورث الجل من أبنائه ومريديه ومحبيه وزملائه 

لمه الذي لا ممن تحلقوا حوله، شغفا بالجديد الذي لا يحد، ونبعا من ع
يغيض، علم يزهر في كل قراءة بالجديد، ويبدد غيم الفهم ليطفو على 
الخاطر شجن الوفاء لمن كان نورا توهج في مرايا العمر، وسنظل نربو 
لبصيص من نوره فالخالدون لا يموتون، ونورهم الذي يستطع أبدا لا 

ورة ينطفئ، وهاهي إضاءات من رحيق علمه الذي ظمئنا له تولته الدكت
ذ أنهن فأنا أعني صيغة الجمع إ( وفاء مسعود والابنة منى سليمان فكن 

نعم الأبناء في زمن عز فيه الوفاء، وهو ما أشار إليه ) جمع لا مجرد اثنين
إذا ف.. ذي يرتدي ألف قناع وقناعالموت ال" ذكر عندما كتب عن خالد ال

وفاء ومنى كانتا  بالحب يتحول إلى كراهية، وإذا بالوفاء ينقلب غدرا، لكن
أثيرتين لقلبه، وما أجل وفاء يعانق منى، ويتحقق معهما أواصر تزرع 

الحب هو المطلع من اللاوجود " ربيع المعنى في القلوب التي تؤمن بأن 
ذا الزمان من الشحيح الذي ، وما أندر الوفاء والمنى في ه"إلى الوجود

  .ذبلت منى غده على صهوة ليل النكران والتبرير

أى نحن لعلمك، لروحك الشفيف، ظمآن للقياك، فالقلب المشجون ظم
بالذكريات، بعدما ذوب في الوجدان ندى، رضابا من عناقيد الشجن، ترنو 

  .لموعد قريب بعد ما اشتاق القلب أن يلقاك

أجل مشتاق للقياك أيها العزيز الذي سكب ربيعه في العقول فماذا تبقى 
التي يثقل خطوها ما نراه وضمنته من سحائب العمر في سماء السنين 

  .سلاما أيها الخالد على مر الزمان... كتابك، وحتى ألقاك سلاما

 .سلاما وإلى ملتقى قريب

،28/01/1975يغفل معها دوره البحثي فقد رقي أستاذا مساعدا في 
وحتى  18/10/1979 ليتولى القيام بأعمال رئاسة مجلس القسم من

مع فترة علمه وجلده ورغم مسؤولياته الإدارية ، لكنه إبانها و10/09/1981
والتعليمية هاهو يتقدم بانتاجه العلمي للترقية لوظيفة  أستاذ ويعين بالفعل 

لكن  30/03/1981أستاذا بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس في 
عواصف الواقع والرياح الهوج التي هبت على الوطن إذ بها تقتلع نخبة من 

مفكرين هو طلعة هذا المجتمع ليكون خالد الذكر من بينهم ليصدر علماء و
إلى  10/09/1981قرار عبثيي بنقله إلى وزارة القوى العاملة والتدريب من 

أن انحسرت الغمة وعاد الطائر المغرد الذي كان ملء عيون زملائه 
وطلابه ومريديه إلى عشقه الأثير، القسم الذي نشأ فيه ووهبه عصارة فكره 

  .28/01/1986موسوعية علمه وشموخ خلقه وقامته، وكان ذلك في و

أربع شهور وثمانية عشر يوما كان وسام شرف جديد تحلى به صدره 
وهو الذي لم يسئ يوما لوطنه، بل لا أذكر أن الإساءة لأحد قد بللت يوما 
رحيق ريقه، لكنها مصرنا التي عشقناها، ولا نستغرب ضربتها لخيره 
أبناءها، لكن ما ذنب مصر وهي المجني عليها من أولائك الذين اغتالوا 

شعبها، وكانوا قوى طرد للصفوة من نخبها، وما أكثر الذكريات التي  حلم
امتدت بيننا في هذه الحقبة التي لم ينس فيها أبدا بسمته الضحوك، وسخريته 

ومع . اللاذعة، وذلك الرضا الذي كان يغمر نفسه الصافية، ووداعته القدوة
ة ولثلاث سنوات عودته للقسم الذي وهبه عمره تجدد تعيينه رئيسا للقسم ثاني

، ويسافر الطير المحلق لينشر 18/10/1987كما تقضي اللوائح الجامعية في 
علمه في الأفق الممتدة، ويحط رحاله  في جمهورية اليمن بجامعة صنعاء، 
وهناك وطوال خمس سنوات كون كوكبه من أبناء واعدين ظل يتعهد 

ات للماجستير المتميزين منهم مع عودته لمصره، بل وسجل لبعضهم أطروح
وأحسب  01/09/1989والدكتوراه بالقسم الذي عاد إليه أستاذا ورئيسا له من 

أن علمه الذي طوف بالمتون ووعته العقول، كان إشارة إمارة لاسمه الذي 
أصبح علما من أئمة علم النفس والتحليل النفسي في العالم العربي مما حدا 

زادة من فيوض موسوعيته بعديد من الجامعات العربية كي تسعى للاست
كأستاذ زائر، لكن الفارس المنار كان قد آثر أن يستريح هونا، وإن لم 

ليعود منها  1990يستطيع الاعتذار عن تلبية دعوة للإمارات العربية عام 
وفي نفس العام ليظل نجما ساطعا بالقسم الذي عمل به معيدا ومدرسا 

الاعزاز، ومعلما لا يضن وأستاذا مساعدا وأستاذا،  حظي بحب مشبوب ب
بموسوعية علمه، وأبا حنون ومعطاء لكل طال علم يسعى لمحرابه فقد كان 
منارا يشع بفكره وتنظيراته، فتوحات لا تعرف الشطآن المرتجفة وثنائية 

  الوجدان الموحشة، وكان لعطشى المعرفة ترنيمة شفاء، فأضاء بموسوعته 
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بدأت في نقد التحليل النفسي الكلاسيكي وأصدرت كتابا بعنوان مقدمة 
في التحليل النفسي، وجد إعجابا شديدا من معلمي الراحل، وفي المقابل 
وجد صمتا قاتلا من الأوساط التحليلية في مصر، ولكني واصلت تدريسه 
للطلاب كمقدمة نقدية للتحليل النفسي حاولت فيها أن أضع يدي على 

ة الظاهرة النفسية ولم أكن مسلحا إلا بفلسفة هيجل ونظريات مخيمر طبيع
وكتابات فرج أحمد في المقاربات التحليلية الوجودية ومقالة أستاذي 

وكتاب " والاغترابجدل الإنسان بين الوجود " العلامة مصطفى زيور عن 
ام وفي نفس الع ".التحليل النفسي بين العلم والفلسفة" العلامة أحمد فائق 

الذي صدرت فيه الطبعة الأولى من كتابي صدر كتاب العلامة عدنان حب 
بالقراءة الجادة، ، ولم أقدم عليه "التحليل النفسي من فرويد إلى لاكان" االله 

  .وقمت بتصفحه، وشعرت بمقاومة شديدة في فهمه، فقلت لم يحن الوقت

 وانتقلت للعمل بجامعة صنعاء، وشعرت لأول مرة بوجود مساحات
كبيرة من الوقت لإنجاز مشروعي العلمي، وعثرت على أول كتاب مترجم 

على لمؤلفته أنيكا لومير، فعكفت " جاك لاكان" إلى الإنجليزية بعنوان 
قراءته وترجمته، وعندها شعرت بالعودة إلى كتاب عدنان حب االله 
والمقالات المتفرقة التي نشرتها مجلة الفكر العربي المعاصر التي تصدر 

ن مركز الإنماء القومي حول التحليل النفسي اللاكاني، وأثمر كل هذا ع
بظهور دراستي عن الأوديبية بين التحليل النفسي والأسطورة التي حازت 
إعجاب أستاذي الدكتور فرج أحمد وتفضل علي بتصديرها وإعلانه 
السعادة لاقتحامي القلعة اللاكانية المستحيلة ووجهني إلى خوض غمار 

ل النفسي والدب، وشجعني على المواصلة وأمدني بما يتوفر لديه من التحلي
مراجع لاكانية بالإنجليزية، وبدأت مسيرتي الجادة في التحليل النفسي 
اللاكاني بانتقالي للعمل بمستشفى الأمل بالرياض حيث استثمرت الأفكار 
اللاكانية في خطة عملي وحواري العلاجي مع مرضى الإدمان، وأصدرت 

ديد من الدراسات في ميدان الإدمان والتحليل النفسي والأدب والبارانويا الع
والهستيريا مع اتساع رقعة الترجمة للكتابات اللاكانية، ولكن كانت هناك 
حلقة مفقودة، فكيف أتبنى التحليل النفسي اللاكاني ولم أتعرف بعد على 

ية بأسرها المرجع العالمي الأساسي للفكر التحليلي والمدرسة اللاكان
العلامة مصطفى صفوان، وكان الباب الملكي للوصول إلى صفوان هو 
أستاذي وصديقي حسين عبد القادر، فكم كنت ألاقيه في إجازتي السنوية 
وقد لفته كثرة مشاغله وانتشاره كدال يصعب الإمساك به وكم كان نجما 

فعدنا  في جلسة الأحد المسائية في محراب معلمنا الإنسان صلاح مخيمير،
سيرتنا الأولى، ووجدته جسر المحبة الذي يربط بين الرواد في فرنسا 
ووطنهم الغالي مصر، فتعرفت على صفوان من أقرب زوايا الرؤية 
وشرفني بزيارته لمدينة الزقازيق، والتعرف على الآثار الفرعونية، 
وتتابعت كوكبه التحليل النفسي حتى اكتملت الجماعة وتشرفت بزيارة 

ور عدنان حب االله تلميذ جاك لاكان الأثير الدكتورة مزين حب االله الدكت
وبفضل . حيث تناقشنا حول مفهوم السنتوم أو المفهوم اللاكاني للعرض

الدال المنتشر حسين عبد القادر أقيمت اللقاءات الثقافية لصفوان بجامعة 
المنصورة، وتعددت اللقاءات بدار ضيافة جامعة عين شمس وأجاب عن 

ؤلاتنا وتحمل جهلنا، وتعدد الحوار باجتماع صفوان وعدنان ومزين تسا
وفرج أحمد ونيفين زيور من المريدين، وفي إحدى المقابلات كشف 
صفوان وحب االله النقاب عن العديد من المفاهيم اللاكانية وفقا للتساؤلات 
المطروحة للمناقشة، وكان سؤالي للعلامة صفوان هو نفس السؤال الذي 

هل مازال التحليل : في مصر منذ ما يزيد عن الخمسين عاما وهويتكرر 
النفسي ممكنا في مصر والعالم العربي؟ وكانت الإجابة بنعم، وشرح 
تجربته الأولى في عيادة كلية الآداب جامعة عين شمس حيث تردد على 
العيادة أشخاص لديهم مستوى ثقافي معين ومعظمهم خريجي الجامعة، 

لنفسي إلى نوعية معينة من الراغبين فيه وفقا للخلفية ويحتاج التحليل ا
حتى في فرنسا، لا أتوقع أن أقابل حالة من جبال : الثقافية، واستطرد قائلا

 الأورانس أو المجتمعات التي تعتقد في وجود أساليب أخرى للتعامل مع

الإنسان في عقر هويته، وتحول التحليل النفسي إلى ما يشبه العقيدة 
حيث انطبع العديد من البشر بالأفكار الفرويدية، ونظمت الجمعيات،  الجديدة

وتأسست الجمعية الدولية للتحليل النفسي التي فرضت العديد من القيود 
والشروط على من ينضم إليها، ووضعت عقوبات شديدة لمن ينشق عليها، 

قد اختار موته، حين دخل إلى  -وبفعل ممارسوه - وكأن التحليل النفسي
بد الجمعيات التي أخذت قاداتها مكان الكهان وسدنة المعابد وكأنه بنص معا

ديني جامد لا ينبغي الخروج عليه، حتى جاء اليوم الذي قارب فيه التحليلي 
النفسي أن يعلن عن موته كخطاب في اللاشعور ويتحول إلى مجرد أفكار 

للاشعور، سطحية على أيدي التيار الأنجلو أمريكي حيث لا نجد أثرا قيما 
وأصبح خطاب التحليل النفسي الحقيقي في حقل الأدب، والفنون، وتلاشت 
أضوائه في الأوساط الطبية، وأقسام علم النفس، وانتشرت الجمعيات 
التحليلية تحت لواء الجمعية الدولية التي تستقي وجودها من قوة الاقتصاد 

دي للأعضاء الأمريكي لتتحول إلى جمعيات لا تهدف إلا إلى الربح الما
وإحاطتهم بشكل من القداسة التي لا تخدم تحرير الظاهرة النفسية من قيود 
الذهان والعصاب والانحرافات الجنسية، بقدر ما تعمل بصورة لاشعورية 
على تجسيد الوهم وتقوية الأنا الواهمة وتجميل القبح الذي ينتهي في معظمه 

ماد أو قد تزداد النار اشتعالا إلى بقاء المشكلة كما هي لتبقى النار تحت الر
وكأن مشروع التحليل النفسي قد أصبح الطريق أمام استقرار الاضطراب 
النفسي وتدعيمه من خلال العلاقات الطرحية الخيالية، وظل التحليل النفسي 
أسيرا للأفكار الكلاسيكية في الوقت الذي تتسارع فيه العلوم والمعارف 

ر فرويد طيلة حياته مراجعا ومجددا من الأخرى نحو التطور، ولقد استم
خلال إعادة صياغة نظرياته وتطويرها للوصول إلى الصيغة المناسبة، ولم 
يرد أن يتحول هو وأفكاره إلى صنم تدور حوله الأوساط العلمية المهتمة 

أما التطور الذي دخل على التحليلي النفسي بوصوله إلى . بالتحليل النفسي
تجاه النكوص وتغييب الحقيقة وراء سطحية المفاهيم أمريكا، كان تطورا با

ولهذا كان لابد من ثورة جديدة تحقق طفرة رائدة في معرفة . المستخدمة
التحليل النفسي كخطاب في اللاشعور، ليستعيد التحليل النفسي مكانته، 
ويتجاوز الحدود ليغمر معظم المعارف الإنسانية على يد العلامة الفرنسي 

ذي تسلح بمعرفة جديدة أتاحت له استراتيجية جديدة في قراءة جاك لاكان ال
كتابات فرويد الأساسية ليعيد بناء هذا الصرح الشامخ في رحلة تجاوزت 
أربعين عاما ليخرج لنا تراث متكامل في المعرفة بالنفس البشرية تتجاوز 
كل المعارف التقليدية، والتي أتشرف بعرضها في هذا المدخل المتواضع 

يذ بدأ في وضع خطاه على الطريق اللاكاني منذ ما يزيد قليلا عن عشر كتلم
سنوات متسلحا بتشجيع كوكبه من العلماء بدأت بالاستماع عن جاك لاكان 
في الحوار مع أستاذي الدكتور فرج أحمد الذي كان يشجعني على تعلم 
 الفرنسية لقراءة جاك لاكان، وكنت ومازلت آمل في ذلك، بينما الأمر لا

يتوقف عند حدود تعلم اللغة الفرنسية لقراءة جاك لاكان، إنما يتطلب الأمر 
قراءة موسوعية لفلسفة هيجل والفلسفة الوجودية وعلم اللغة 
والأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى استيعاب كامل لنظرية التحليل النفسي 

مد تلك الرحلة التي لم تبدأ بسبب سفر أستاذي الدكتور فرج أح. الكلاسيكي
للإعارة، فالتقيت بأستاذي العلامة المرحوم صلاح مخيمر الذي أتاح لي 

وفتح لي آذانه لتسمع  -بقدر استطاعتي -حرية البحث العلمي والتجاوز
حواراتي، وتحمل الكثير من جهلي وأنا مازلت أحبو على سلم مدينته العلمية 

ذي جاء به الشامخة، ومما سمع مني هو إيماني بخلل في البناء النفسي ال
فرويد وأن الأمر يخرج بكثير عن تلك البنية المحكمة التي كانت يسيرة على 
الفهم ومضلله في التطبيق، عندها اندهش أستاذي مخيمر وقال كيف تحاول 
الإفلات من سيطرة الأفكار الفرويدية وأنت مازلت صبيا؟ فأجبته بأنها لا 

دأ بقراءة مستفيضة لتراث تعدو أن تكون مجرد محاولة، ولكننا ينبغي أن نب
فلسفة هيجل التي أثرى بها العلامة مصطفى صفوان والدكتور إمام عبد 
الفتاح المكتبة العربية، وقمت بتحضير أدوات المشروع لكن المنية لم تسمح 

وفي هذه الأثناء التي أقاوم ذكرياتها كنت قد . لنا، ورحل المعلم قبل الشروع
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ونظرا لكون الكتاب من المناهج المقررة على الدارسين لعلم النفس فلم 
يسعفني الوقت لإكمال العمل على النحو الذي خططت له، ولذا فأجد نفسي 
مدفوعا لإصدار الطبعة الأولى على الرغم من أنني أواصل إكمال العمل 

الثانية على نحو يمكن أن ينال ليظهر في القريب العاجل في الطبعة 
ولذلك لأنه هذا العمل من أصعب المهام العلمية التي واجهتني في . القبول

رحلتي الأكاديمية الطويلة، وإذا كان مشروع التحليل النفسي لا ينتهي 
بمجرد الوصول إلى الحقيقة في أجواء الحرية التي ينتصب من خلالها 

فإن مواصلة استنطاق الظاهرة . رتياحالدال لتحقيق قدر من السعادة والا
النفسية لا ينتهي إذ تظل الظاهرة النفسية أقوى الخطابات الكونية قاطبة 
لدرجة تجعل من عمق كشفها غموضا يحتاج دوما إلى إضاءة، ولذا فإني 
أستميح القارئ عذر للعديد من جوانب القصور في هذه الطبعة والتي 

  .سأعالجها في الطبعة الثانية

د أن أنوه إلى أن حركة التأليف والترجمة العربية لأعمال التحليل وأو
النفسي اللاكاني قد بدأت في الازدهار فلقد تشرف المجلس الأعلى للثقافة 
بمشروع ترجمة لأحدث إصدارات العلامة صفوان بالفرنسية عن التحليل 
 النفسي اللاكاني وخاصة السيمينارات الإحدى عشرة الأولى والتي ستثري

مع صدور . المكتبة العربية وتساعدنا على اقتحام هذه القلعة الفكرية الواثقة
من " ترجمة رائدة وتداعيات حول مرحلة المرآة لنيفين زيور، في كتابها 

، وتطبيق النظرية اللاكانية على الخرب "النرجسية إلى مرحلة المرآة
. "مة العنفجرثو" الأهلية في لبنان للعلامة عدنان حب االله في كتابه 

وإنجاز العديد من رسائل الدكتوراه بإشراف العلامة فرج أحمد التي تستند 
في توجهها النظري والتطبيقي إلى التحليل النفسي اللاكاني، والعديد الذي 

  .يمكن للدارسين والباحثين الرجوع إليه

  ةــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــة الطبعــــــــــــمقدم
من عدم نفاذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب، آثرت أن  على الرغم

أراجعها وأضيف لها موضوعا في غاية الأهمية وهو العدوانية كمفهوم 
أساسي في الفكر اللاكاني، مع مراجعة دقيقة ومتأنية للموضوعات الأخرى 
مع إضافة ما كان قد توارى بين السطور وتصحيح العديد من الخطاء 

ولسوف أتابع . ت العديد من المعاني في الطبعة الأولىالمطبعية التي أفسد
الإضافات ما أمكن في الطبعة اللاحقة حتى نصل إلى المستوى الممكن في 

  .فهم أحوال الإنسان

وأدعو القارئ للمشاركة في النقد وإبداء الرأي حول الموضوعات 
 المطروحة ومدى مناسبة هذا الخطاب الجديد لثقافتنا وكيف يمكن تفعيله

على المستوى النظري والتطبيقي كي يتأسس في مجتمعنا المحلل النفسي 
الذي يستطيع أن يمارس ويدرب ويعلم ويحمل رسالة تخفف من أعباء 

... عندها . البشر وآلامهم والأوهام وكأنها ضرورة من ضروريات الحياة
وعندها فقط يمكننا أن نؤسس البيت الذي يجد فيه الإنسان نفسه في مرآة 

 .خر ناشدا للحرية والكرامة والسلامالآ

الاضطرابات النفسية، فمثل هذه المجتمعات لديها من الأساليب التي تمارسها 
بكفاءة ولا يفكرون في الذهاب إلى المحللين النفسيين، وطرح عدنان حب االله 
تجربته في التحليل النفسي في باريس وبيروت، كيف أنهم في بيروت يؤسسون 

 ازدهارمن خلال التحليل التدريبي فضلا عن  حللين النفسيينمجموعة من الم
  .التحليل النفسي في دول المغرب العربي نظرا للتواصل الثقافي مع فرنسا

أما في مصر، وبعد رحيل رائد التحليل النفسي العلامة مصطفى زيور 
والعلامة صلاح مخيمر وهجرة صفوان وسامي علي وأحمد فائق، انحسر المد 

ليبقى حسين عبد القادر ونيفين زيور وسامية القطان على نهج ممارسة التحليل 
التحليل النفسي، ويواصل فرج أحمد اهتماماته النظرية، مما تعبث قلة أخرى 
بعباءة التحليل النفسي ولم يمروا بخبرة تحليلية، ولكنهم يمارسون نوعا من 

قبيل التشاؤم أن  استخدام البطاقة أو اللافتة لجذب الأضواء، ولهذا فليس من
اقرر أن التحليل النفسي في مصر ظل في محنة لأنه أسير الأفكار الفرويدية 

الذي يعمل كمقاومة، والذي يقوى حتى  - السلبي والإيجابي5والطرح الخيالي 
  .كجراح تجميل - كما يقول الدكتور فرج أحمد - من مقاومة المحلل فيعمل

كاني الذي يدقق الفحص ويتدخل ولهذا جاء الاهتمام بالتحليل النفسي اللا
بجرأة لتفكيك الأنا الخيالي النرجسي الواهم ويعيد بناء النساق النفسية في 
صورة من التوازن من خلال الترشيح الدقيق للغة ومساعدة الأفراد للوصول 

  .إلى الحقيقية لتهدأ البنية وتواصل مسيرتها في التعامل من أنظمتها بنجاح

، أتيحت لي 2000علم النفس ببيروت أبريل وفي المؤتمر الأول ل
المشاركة كمتحدث لأقترب أكثر من ينابيع التحليل النفسي اللاكاني، وإقامة 

وعلى . علافات تواصل يفتقدها أعضاء الجمعية الدولية للتحليل النفسي
هامش المؤتمر استطعت أن أستمع لكل حوارات المعلم صفوان كرئيس 

لى الحضور وعرض وقيم لكل ما قيل في علمي للمؤتمر أفاض بعلمه ع
المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، وأتيح لي التعرف على عدد كبير من المهتمين 

ولقد أسعدني عرض كرستيان هوفمان . بالتحليل النفسي في فرنسا واسبانيا
أستاذ التحليل النفسي بفرنسا، لمشاركته في تأليف كتاب باللغة الانجليزية 

نفسي اللاكاني لتدريسه للطلاب الفرنسيين، حين كنا في كمدخل للتحليل ال
دعوة على العشاء بمنزل الدكتور عادل عقل الذي كان هو وأسرته في غاية 
من الكرم والحميمية النادرة، وعلى الرغم من سعادتي بعرض البروفسور 
هوفمان إلا أنني لم أشرع فيه وقررت أن أطرح المشروع جانبا حتى نستعيد 

لفلسطينية وتعود القدس وكل الأرض العربية المحتلة ويعود الحقوق ا
  .الصهاينة بدونيتهم وإفسادهم في الأرض إلى حيث أتوا

ولكل هذا ونظرا لحاجة المكتبة العربية إلى مدخل للتحليل النفسي 
اللاكاني كان الشروع في العمل منذ ثلاث سنوات، أحاول بكل جهدي 

خراج الطبعة الأولى في شكل مبسط، وجهود أساتذتي وأصدقائي وطلابي لإ
حاولت فيه أن أعرض لأعقد وأصعب نظرية في الإنسان على نحو يتيح 
للدارسين مساحة معرفية تيسر لهم تحسس الطريق إلى فهم التحليل النفسي 

  في أحدث إصداراته
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لا حصر لها لم يخطر على باله مطلقا أن هذه الفكرة سيكون لها تداعيات 

إنطلاقا من هذه الكوجيتو، ظهر الفكر العقلاني . على تطور الفكر الإنساني
الجديد، أحدث بشبه عملية جراحية بدأت تفضل ما بين وجود االله وما بين 
وجود الذات، على اعتبار أن هذه الأخيرة وعد الأجيال كانت دائمة مرهونة 

ة كانت استقلالية الفكر الانساني النتيجة الأولى لهذه الانطلاق. بوجود الخالق
وأصبح هنالك معادلة بقدر ما تفكر بقدر ما . وحرية تحركه في كل الاتجاهات

تقترب من يقين وإثبات وجودك دون اللجوء إلى الخالق، لأن الانسان يبدو 
وهكذا بدت الحقيقة العلمية مدخلا إلى معرفة . جاهلا عن أسباب وأهداف االله

ويستنتج من هذا المنطق أن حرية الفكر في التحرك بكل  .قدرة االله الخالقة
الاتجاهات تبقى دائما صحيحة ما دامت صحيحة تشير إلى إله الحق والحقيقة 

  .المطلقة

فالخالق لا يمكن أن يخطئ ويصلح نفسه في آن واحد، فهو متعادل وكامل 
  . )لا بداية ولا نهاية له(منذ خلقه للكون 

يكتشف الإنسان وجوده المتناهي، منذ اكتشف أنه  أمام الوجود اللامتناهي،
 .)هيدغر(كائن للموت 

منذ البداية لا يوجد عند الإنسان تصور لفكرة الخلق للكون اللامتناهي مما 
ولا يوجد حد لذلك إلا بوجود تصور . يولد شعورا بالغرابة والخوف الشديد

ي مكان وجد فهو للخالق، مما يجعله يستأنس بوجوده ولا يشعر بالغرابة في أ
  .دائما تحت رعاية االله

الفصل " يقول رولاند شماما في كتابه  -حتى يتكون العلم الحديث، لا بد" 
مما  ".من قطع العلاقة مع التصور المسبق للعالم المقابل علمي - "والحداثة

" أي بمعنى يزيد شماما. يجعلنا نستنتج أن الذات العلمية ستتحدد بشكل سلبي
  .ذاته في هذا العالمالانسان لا يتطابق مع صورة العالم، ولا يستطيع أن يجد 

بما أنني لا أعرف شيئا عن دواعي الخالق، فلا " ما يدعم هذه الفكرة 
  ".داعي أن أقلق نفسي سوى الاستسلام لمشيئته

عقلانية الإنسان . تداعيات هذه الاستنتاجات تصبح في نظرنا واضحة
الرقابة الإلاهية لتطلق المجال لكل أنواع الإختراعات  تنفصل وتتحرر من

التكنولوجية والاكتشافات البيولوجية، دون أن تفكر بما يرضي أو لا يرضي 
أسيرة  Fedido )الخالق، لأنها لا عرف أسبابه، حتى تصبح يقول فديداو 

   Scientifique Telechnoالقدرة المطلقة للفكر تليتكنو علمي 

عالم جديد، مكون من أرقام أو أحرف صغيرة، يمكن إذا  فنحن أمام بزوغ
عرفنا التعامل معها، أن نرسل صاروخا إلى القمر ونعيده إلى الأرض دون أن 

  .غرفة العمليات في النازا نغادر

الاكتشافات العلمية التي بدأت تنتشر في العالم دون رقابة، بدأت تخيف 
أي الإنجاب المصطنع،  (PMA(العلماء أنفسهم من عواقبها، على سبيل المثال 

أو الطفل الأنبوبي، العلم الجيني وإمكانية التصرف وتحوير الموروث الجيني، 
الاستنساخ، زد على ذلك اكتشاف الأسلحة ذات الدمار الشامل التي أضحت 

كل هذه الاكتشافات ينتج عنها بالمقابل ارتهان ... تهدد الجنس البشري إلخ
كنولوجية، ويرى بعين الإحباط الشديد كيف الإنسان الحديث بالمستهلكات الت

  .احتلت الحاجة وإشباعها مكان موضوع الرغبة

نضيف إلى ذلك أن مسار الزمن أصبح مرهونا بالآنية والتجانس 
أولا الآنية تتحكم : والتساوي ورفض كل ما هو مغاير، ولذلك تداعيات كثيرة

قطع التواصل ما بين بالإنسان في علاقته مع مزيد من اللذة المتكررة، مما ي
  .ماضيه وسياق الحاضر مع التطلعات المتعالية للمستقبل

إذا العملية الجراحية في الفكر الإنساني لديكارت أدت إلى الفصل بين علم 
 .الرياضيات والحقيقة التي أضحت أكثر غموضا

 التحليل النفسي   خليل أحمد خليل - 

سماع شرقي لمقامات قومية: الدين والعلم والغد -
 سماحة السيد هاني فحص

لماذا تخلف العرب عن العلم المعاصر عمليتان -
جراحيتان لم يخضع لهما المسلمون   من خادمكم

 أ.م.المطيع، جورج

الشك واليقين بين الدين والتحليل النفسي -
 حسين عبد القادر. د.أ

 يوسف مونس. البعد الإيماني والبعد العلمي   د -

 أديب صعب. د    أوهام العلم وأوهام الدين -

البرفسور/ ةـــــــــد الحداثــــــــن في ما بعـــــم والديــــــالعل •
  عدنان حب االله

  سيداتي سادتي
  حضرة معالي الوزير

قضايا العصر الحديث الذي يتميز خلافا  - كما ستكتشفون -يعالج مؤتمرنا
بين  للماضي بظاهرة العنف بأبعادها الإيديولوجية والقومية، وصراعا ما

الدول حسب مسار تاريخها ومصالحها، وما بين موقع الإنسان بحكم 
 -فرغم تواطئه إلا أنه يرفض أن يختزل بعدد من بين هذه الضحايا -ذاتيته

العنف هو نتيجة هذه الصراعات وليس سببها، ونرى أن مساحاته المفضلة 
  .هي الشرق الأوسط كونه مهد كل الأديان السماوية

صل العنف عم العولمة التي أصبحت إيديولوجية بحد لا نستطيع أن نف
رغم التقدم التكنولوجي  -ذاتها تتصارع مع الإيديولوجيات الدينية والقومية

الذي لم يسبق له مثيل، نتساءل إذا كان الإنسان بالمقابل قد أصبح أكثر 
الجواب يأتي من الميدان العيادي حيث يبدو أن الإنسان يعاني من : سعادة
  .عالمي يرفق العولمة اكتئاب

موضوع مؤتمرنا هو الدين وعلاقته مع العلم والتحليل النفسي وكما 
  .يقول لاكان لم يكو ليوجد التحليل من دون ظهور الخطاب العلمي

إن موضوع التحليل النفسي هو موضوع العلم نفسه، لأن إنسان العلم 
  .هو إنسان مريض حكما عبر تهميش ذاتيته

بدأ الخطاب العلمي بالمفهوم البنيوي إنطلاقا من في نظر الحداثة، ي
قد  فلإغريق. ديكارت، ولا يعني ذلك أنه لم يمهد له في ما قبل هذا التاريخ

أبدعوا في علوم الرياضيات، والعرب قد أعطوا الكثير من الاكتشافات العلمية 
ولكن كل هذه العلوم لم تكون خطابا  - في الطب والفلك والكيمياء وغيرها

حتى غاليليو . ويا مستقلا فبقيت مرهونة ومقيدة بالمعتقدات الدينية واللاهوتيةبني
وكوبرنيك وإسحاق نيوتن مرورا بديكارت، بقيت إكتشافاتهم العلمية في إطار 

بقدر ": الدين أو دعم المعتقد الديني ، وقد لخص باسكال ذلك في كلمة قال فيها
  ."ب من الخالقما تكتسب من المعرفة العلمية بقدر ما تقتر

هم ديكارت كان متمحورا حول فكرة الشك، وعندما أطلق نظريته 
  . الكوجيتو كان هدفه الخروج من الشك للوصول إلى يقين وجود الذات

كان يتساءل إذا كان حقا االله موجودا فكيف يمكن تجنب الوقوع في 
شرك إله مزيف أي الشيطان، إذا لا بد من وسيلة لاكتشاف االله الذي 

  .كان تحركه الفكري منذ البداية تتحكم فيه دواع ثيولوجية. سس وجودهيؤ

هو نتيجة مخاض فكري يخرجه من الشك إلى اليقين : هدف الكوجيتو
  .على غرار أبو حامد الغزالي

نجد في هذه . هكذا كان جوابه المقتضب "ذا أنا موجودإنني أفكر إ" 
إنني أفكر حتى لو كان تفكيري هو الشك هذا دليل ثابت : الجملة شقين

 -معادلة حسابية -فهو يعتمد على منطق عقلاني. ويقين على وجود ذاتي
 .تمكنه من اكتشاف االله الحقيقي وتجنبه المزيف
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وأخيرا كان الإسلام في العهد العثماني بمنأى عن هذه التطورات العلمية 

أما الآن بعد . الجغرافية ، نظرا للحدود)الثورة الفرنسية(والثورات الاجتماعية 
أن تصدعت كل الأبواب وانفتحت على مصاريعها، لم يعد للإسلام يد سوى 

العنف المتفجر في كل  وبرأيي يشكل. مواجهة الموجة العلمية لما بعد الحداثة
مكان، ظاهرة بدائية كردة فعل دفاعية أولى، لا بد أن تتبعها لاحقا موجة 

  .فكرية تستوعب الحداثة وتتفاعل معها

التحليل النفسي بزغ انطلاقا من هذا الشرخ ما بين الدين والعلم الذي 
لة وكانت محاو. أصدر حكما بانعدام الذات، لأنه لا يوجد مكان للاعتراف بها

فرويد الأولى، استعادة معنى العارض لإدخاله في الرواية الذاتية لعلاقته 
  .بالعائلة

  هذا هو هدف المؤتمر

��\��0א*�{���������1}�א��y������}�hא���	����א�������������� �
 من فرويد إلى لاآان

 
Z.f�.��{%����f�א����� �−/���_�א�����	���%}��y��1–���������،a}hא�� �

ahabalah@idm.net.lb  
  

آاد التحليل النفسي أن ينطفئ لولا ظهور جاك
تلامذة فرويد آانوا لا. لاآان في أوائل الخمسينات

يزالون تحت تأثير سلطة ونفوذ المعلم الأآبر، مما
جعلهم يبتعدون عن آل قدرة في الاستنباط والإبداع،

فريسة ما يسمى بالأنا الأعلى التحليلي، ولمفوقعوا 
يبقى لهم سوى التقليد مما أفرغ العمل التحليلي من
قوته الخلاقة وديناميكيته الناجعة فأصبح هيكلية

 .نظرية

من هذا المنطلق اعتبر لاكان أن العودة إلى فرويد هي السبيل الوحيد 
فضيلته العلاجية، لكي لتصحيح المسار التحليلي، لأن التحليل النفسي يتخطى 

يبقى نموذج فرويد في مساره السبيل . يطال كل نشاط فكري في أي حقل وجد
الحقيقة ليست . الوحيد لكل من اتبعه أن يكتشف الحقائق التي توصل إليها

. مطلقة إنما بالدرجة الأولى هي حقيقة ذاتية تكمن في اللاوعي بحكم المكبوت
لتحكم بتصرفات الإنسان ومسلكه، وتفرز وإن غابت عن الوعي فهي تستمر با

  .العوارض المرضية

موضوع التحليل النفسي يكمن في هذه الحقيقة التي اكتشفها فرويد ثم 
والأنا خلافاً لما كان يتصوره . لاكان بعده، والتي تتجسد في موضوع الرغبة

    .البعض تضللنا عن طريق التماهيات الآنية والمخيالية

هو انفصاله عن كل ما هو علاقة الإنسان بالبيولوجبا الجديد عند لاكان 
لكي يحدد معنى وجوده في حقل اللغة التي من خلالها يعبر عن ذاته ويصبو 
دائماً إلى بلوغ حقيقتها وصدقيتها من خلال علاقته بالآخر الذي يسميه لاكان 

فهذا منحى فكري ديناميكي . بالكبير للتمييز بينه وبين الصغير أي القرين
معتمد على الرغبة التي تحركه في الحياة وتضمن له المتعة، وهو منحى 

  .مغاير تماماً لما يسمى بسيكولوجية الأنا

ولا عجب في أن يواجه التحليل النفسي مقاومة شديدة لا سيما في مجتمعنا 
اولاً لأن لغة الحب ممنوعة، ثانياً لأن الاعتزاز بالأنا قد تزعزع : العربي

حقيقتها تكمن في اللاوعي حيث لا سلطة عليه سوى قول الحق بعدما تبين أن 
السهل : كل ذلك شرحه البروفسور عدنان حب االله بأسلوب مبسط. والحقيقة

        .الممتنع، وهو تلميذ لاكان، كي يبين تواصله مع فرويد

  اتـــــــالمحتوي
 التمهيد / المقدمة/  إهداء

وتبين لنا أن . المعرفة والحقيقةوكلما تطور العلم كلما زاد الفصل بين 
الفكر الديكارتي أدى إلى الفرز التام بين الخالق القادر على كل شيء وبين 

  .المنحى العلمي

  :تداعيات هذا الاتجاه الفكري لديكارت أدت إلى عدة نتائج مختلفة

حتى فكرة االله التي كانت . الفكر الحر تجاوز كل الحدود السابقة -1
التفكير بها، أصبحت متداولة عن طريق الشك  بمثابة خط أحمر يحظر

وظهر بالمناسبة تيار إلحادي في القرن التاسع . في الأوساط الفكرية
  .عشر شمل معظم المفكرين

العلاقة مع الزمن تغيرت، فالحياة أصبحت مقطوعة عن سياق  -2
يعيش الإنسان آنيته ويطالب بتكرار لذة جعلته يعيش في سياق  - الزمن

وهذا . بالتدريج ويختزله في مقدار قدرته على الاستهلاكأفقي يستهلكه 
ما يعطي تفسيرا لانتشار الاكتئاب على الصعيد العالمي أي عولمة 

 .الاكتئاب لأن الأفق سيصطدم بحائط الموت

تطور العلم في كل الاتجاهات أخاف العلماء والمجتمعات في آن  -3
ب رقابة على لذلك نشأت انتفاضة في كل الدول المتطورة تطل. واحد

هكذا نشاهد  -الأبحاث العلمية حتى لا تهدد انقراض الجنس البشري
مهمتها  (comité d éthique )في كل المجالات نشوء جمعيات خلقية  

 .ضبط الأمور ومراقبتها حتى تبقى في حدود المقبول

تهميش الدين في المجتمعات الأوروبية، وتكاثر الملذات الآنية أو  -4
فصل الإنسان عن تاريخه البشري " مزيد من المتعةال" السعي وراء 

 .وأصبح غير قادر على التسامي في الأفق الروحي

ولكن يجب أن نشير إلى أن هذا التهميش الديني لا يعني زوال حاجة 
  .الإنسان إلى المعتقد والعبادة

كان : وأمام هذا الواقع وخيبة الأمل تجاه الدين في هذا العالم المتناثر
  :نوعان من ردات الفعلهناك 

إنتشار الملل والنحل في كل الأوساط العلمية والشعبية، وبالمقابل   - أ
نشاهد عودة الدين إلى الساحة العالمية بعنف بعد أن خرج من 

  .دائرة القمع العقلاني

القربان . الذي لا يميز بين الفدائي والفدايا -عودة العنف المقدس  - ب
الإنسان في شكل وجود  على المذبح الإلاهي أضحى بحكم غياب

فلسفة . الذات أو الروح، بشريا بعد أن كان حيوانيا أو نباتيا
الاستهلاك أدخلت ما يسمى بهمجية رأس المال وحولت الإنسان 

 .إلى ضمن ملايين الأعداد في السوق الاستهلاكية

طرحت أمامكم بعض الآراء، والتي كما سمعتم تتطلب تفصيلا 
ولكن كما تبين، كلها تؤدي إلى مأزق . ةوتوضيحا لكل موضوع على حد

لأن التسامح لا  - وجودي، حتما سيؤجج العنف بين الجماعات والأديان
هوية : وأضحى للإنسان هويتان. يمكن أن يأخذ مكانه في المنهاجية العلمية

اجتماعية رمزية تحدد مكانه في التسلل العائلي، وهوية بيولوجية واقعية قد 
لهذا الاكتشاف تداعيات كبيرة وعواقب على  وسيكون -تلغي الأولى

المأزق يكمن أننا لا نستطيع أن نعيد إلى الوراء، ولا . المجتمعات المقبلة
لنه إذا تتبعنا تاريخ الإنسان فقد . نستطيع أن نلغي حاجة الإنسان إلى الدين

نكتشف أن الدين يشكل البنية البدائية للمجتمعات قبل أن تتكون الدول، فلا 
مجتمع إلا وكانت السماء مرجعيته الأخيرة في حسم أموره وأخذ  يوجد

وما يقلق الإنسان هو نشوء إيديولوجية علمية باتت دينا جديدا ما . قراراته
  .بعد الحداثة

وهذا الدين الجديد سيقوم حتما على تفرقة الشعوب وبيان هويات 
 .تحدد الفرد، انتماءه العائلي والإثني (ADN)بيولوجية 
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 غربة التّحليل النّفسيП .. غربة هاجر
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rajeben@hotmail.fr  
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التّوحيـد،  أصـل  في الغريبة من الإسلام ولد لقد"
 ".الإسلام في غريبة الغريبة هذه وظلّت

الكتـاب،  تلخّـص  لأنّها لا الكتاب من أستلّها جملة
التي النّظر وجهة بتقديم يكتفي لا الكتاب هذا لأنّ بل

وهـي  المُخيПل، التّوحيديП الأصل سرد تاريخ طيلة سادت
أحـد  في يقـدЅم  بـل  الأسـياد،  أو السПـيПدة  نظر وجهة
 . الأمЙة-الغريبة نظر وجهة فصوله

 جهة" من لا" الجسد جهة" من) إسماعيل( أنجبت التي الأَمة هاجر، هي الغريبة
 المنسية المنبوذة المطلّقة المهجرة العرب جدة وهي التّوراتية، القصة في" الروح

 الأرشيف قاع من ونخرجها الغريبة نتذكّر يجعلنا الذي الآخر والغريب اليوم، إلى
 ديارنا في النّفسي التّحليل وغربة ذاكرتنا، في هاجر غربة. النّفسي التّحليل هو

 وحشة، أقلّ الغريبين لجعل الكتاب هذا ترجمة إلى دفعتاني ربما وعقولنا ونفوسنا
 التّرجمة هذه مع رحلتي فكانت المهموم، الحاضر وغريب الغابر، الأصل غريب

 .نفسه الوقت في وشاقّة شيقة

 هل ولكن أخرى، بلغة كُتب أن بعد الأصلية لغته إلى بالنّص عودة إنّها
 برفق خطامها من العربية اللّغة جذب من بد لا كان فقد محض؟ عودة توجد
 والفكر الكتابة تلاويين وإلى النّفسي التّحليل إلى جديد من تستجيب حتّى

 جسدها، على الجديد باستنبات وتقبل تتحمله، تكن لم ما تتحمل وحتّى الحديثين،
وكأن نكتشف ويجعلنا اللّغة، على الفريدة بصمته يترك بالتّرجمة يعود إذ النص 

  .التّعبير مجرد على لا الكشف على الهائلة طاقاتها

نفسه فالكاتب. أخرى إلى لغة من النّصوص نقل على تقتصر لا التّرجمة ولكن 
 بلغة الإسلام عن تلقّاه لما والنّفسية الفكرية التّرجمة محنة إلى تعرض قد

 التّرجمة. الطّريق أهوال غيرته أن بعد إلاّ الإسلام عن للكتابة يعد ولم الطّفولة،
 قبل التّرجمة هذه. هو كما يعود لا التّرجمة من والعائد ،"الغريب محنة" هي

 العودة إنّها لنقل أو. يقول أن للمؤلّف يحلو كما" المنعطف" بعد العودة هي التّرجمة
. آخر مكان إلى عودتك من تعود بل نفسه، المكان إلى تعود لا لأنّك العودة، من
 إدراك وهو الزاد، انعدام هو التّرجمة محنة إلى المتعرض وزاد زاد، مسافر لكلّ

 فالحركة" الأصل، إحياء واستحالة الأصل، واستحالة المحض العودة استحالة
 كما" الإحياء أوهام إليه تؤدي أن يمكن ما لنا بينت) المثال سبيل على( الإسلامية

  .الكاتب يقول

لا علية كلمات أقول أن أوعليه أسطو أن دون الكتاب هذا عن توضيحي 
 اكتشافه في القارئ حقّ على أسطو أن ودون تقديمه، أو تلخيصه بادعاء

 .معه الخاصة مغامرته وخوض

 العلوم مجرى في الإسلام يقحم أن ولمؤلّفه، لي يبدو فيما الكتاب، هذا يريد
 ينتج فهو الإنسان، بمنظار بل الإله بمنظار الإسلام إلى تنظر لا التي الإنسانية

 الإله، مكان في أنفسهم يضعون الذين خطاب عن مختلفا الإسلام عن خطابا
 والإسلامولوجيا الاستشراق خطاب عن أيضا مختلف ولكنّه بنظرته، وينظرون

 غنى في نفسي وأجد المؤلّف فيها استفاض لأسباب السياسية والسوسيولوجيا
 حول أسئلة ليطرح النّفسي، التّحليل بوابة من الإسلام يدخل إنّه. ذكرها عن

 لأن المسلمين وغير المسلمين وليخاطب النّفسي، التّحليل وحول الإسلام
 من كتلة ليس النّفسي ولأن التّحليل فحسب، المسلمين قضية ليس الإسلام

    الخاص، محنة إلى تتعرض لا التي المعارف
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يقترح عدنان حب االله هنا تفكراً عميقاً
بالصدمة، ومفاعيلها والمعالجات المقترحة من قبل

 .التحليل النفسي

يستنطق النصوص الأساسية –هكذا  –إنه 
ويعود إلى مفاهيم أساسية مثل نزعة الموت،
وعقدة الخصاء، والتكرار، والتراجع، والنسيان

 .وفرط التذآر، والشعور بالذنب، والإلغاء

يغني كتاب عدنان حب االله الخطاب الفرويدي، فيلقي ضوءاً جديداً 
على مفاعيل الصدمة على موقف الذات، في مواجهة الحياة، وفي مواجهة 

وبعيداً عن " صدمةما بعد ال"الموت، والآخر انطلاقاً من دالٍ جديد يسمى 
الاهتمام الذاتي فقط بالأعراض، المعزولة عن سياقها، يقاد المحلل النفسي 
إلى التصرف بشكل يتيح للذات أن تعثر على مرتكزاتها ضمن هذا الواقع 

  .الجديد حيث الموت دائم الحضور

أن لكل تصور دقيق عن الموت ولكن هذا  –هنا  –ولا يمكن أن ننسى 
بالنسبة . يتشوش بحادث غير متوقع ولا يمكن تصوره التصور كثيراً ما

إلى ذلك الذي جوبه بمثل هذا الصداع، يتوقف الزمن، فتنعدم الرغبة 
كل مهمة المحلل تقوم عندئذ على تلخيص مريضه . وينعدم التغيير الممكن
  .من هذا الأسر الخيالي

على الرضى " الخلاص"وبالكلام وحده يستطيع مساعدة المريض على 
  .التسليم، على استعادة مكانته في الزمان وعلى إحياء رغبتهو

  : اتـــــــــالمحتوي
  / كيف يقيم الإنسان مأتماً لنفسه: مصير الصدمة/  مصير الصدمة

I الصدمة ككشف للبنية  /II مفهوم الصدمة  /III  نظرية
  الصدمة وتشكل العرض أو النواة المرضية IV/  الإستيهام

V الإطار الصادم  /VI مفهوم الصدمة في العيادة النفسية  /VII 
  الصدمة ونزعة التكرار VIII/  السببية الصدمية

  صدر المؤلف/ المصطلحات اللاكانية/  خلاصة
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 الأب بين( التّضحية:  باختلافها العنف سيناريوهات تظهر وعندها. الاضطراب
 ،)دالمبي والقاتل الطّفل بين( الدابر وقطع ،)الأخوين بين( المثيل وقتل ،)والابن

 هكذا)." ووريثه المؤسس( والمجموعة ،)واحد اثنان، واحد،( الفردية وتصريف
 في يجري ما بين أن بعد ،"وهو هو" بين يجري لما تكثيف لحظة في الكاتب يقول

  ".المرأتين بين ما" فضاء

 إلى والأرشيف، ليدعونا الذّاكرة أرخبيل نفسانيا محلّلا باعتباره الكاتب يتأمل
 الكبت أن ذلك. اللاّشعور محيط الأطراف، المترامي المحيط ذلك في الغوص

 والهموم، للآلام مختبر  فإنّه وضروريا، أصليا مظاهره من مظهر في كان وإن
 جسمه نصف دفن كمن الإنسان يجعل الكبت:  والاغتراب الأعمى للتّكرار ومدعاة

 إلى التّوق على يقدر ولا الحركة، على يقدر لا فهو يدري، لا وهو التّراب   في
 .   المتراكم التّراب طوق من الانعتاق

 الكتاب؟ هذا يقوله أن يريد الذي ما المنعطف، آخر وفي المطاف، نهاية وفي 
 أن يمكن لا" المسلمين" تسمى التي الإنسانية المجموعة هذه إن يقول أن يريد ربما
 الأنفس، لتغيير أدوات من لها بد لا ولكن بأنفسها، ما غيرت إذا  إلاّ شيئا تغير
 هذه لأن الحاضر من بل الغابرة العصور من بها تأتي أن يمكن لا الأدوات وهذه

 الحاضر في تغييرا  يكون أن بد لا فتغييرها الحاضر، في تعيش الأنفس
 المحلّل موقف ما: " البوح لحظات من نادرة لحظة في إليه لنستمع. وبالحاضر

ة؟ هذه إزاء النّفسانيالحرمان بضروب ولا الطّفرات بقسوة يستهين لا إنّه الوضعي 
 أميل كان بل التّقدم، باسم العوامل هذه شأن من يحطّ أبدا فرويد يكن لم. تعقبها التي
 النّظام إعادة أشكال من شكل كلّ يرفض كان. الحضارة يهدد خطرا اعتبارها إلى

 الخسارة ضرورة ينكر أن ودون الراهنة، بالوضعية يقبل أن دون القديم،
 نسمح لن: "(...)  يقول إذ نيتشه وأثر أثره نقتفي فإنّنا المعنى، وبهذا. وعراءها

 ولكنّنا- المزيفة والآلهة الورائية العوالم إلى بنا يؤدي ملتو طريق أي بسلوك لأنفسنا
 إلى عودة لا." إنكاره نريد لا نفسه الوقت في كنّا وإن قطّ، العالم هذا نحتمل لا

 المنفيات هذه إلى ونضيف للواقع، إنكار ولا الّراهن، إلى خضوع ولا إذن، الوراء
 الفزع إلى الاستماع:  وهي النّفساني المحلّل عمل عليها يقوم التي الإيجابية الأفعال

 ."صوره وتحليل اليأس، وتسمية ،

 تقريب هو الشّاقّ. الشّاقّ وليس المغامرة من الشّيق الوجه هو فهذا وبعد،  
 تكاد بيئة وهي الكتاب، فيها ظهر التي الثّقافية والبيئة العربي القارئ بين الشّقّة
 أقول. الهواء ذرات مع لاكان جاك الفرنسي وقارئه بفرويد المعرفة فيها تنتشر

 للتّحليل الضيقة الدائرة في المنغلقة المصنّفات من ليس الكتاب أن رغم هذا
ة، ومصطلحاته النّفسيياسة على منفتح فهو التّقنيوالأنتروبولوجيا والفلسفة الس 
 الهوامش، من توضيحي جهاز إضافة على المؤلّف مع حرصت وقد. والأدب
 النّفسي التّحليل في المتداولة المفاهيم ببعض حدة، على كلاّ أو معا فيه، عرفنا

 الكاتب قارئ عن يغيب لا أن ويجب. أحيانا الحديثة الفلسفة في أو المعاصر
 هي والعيادية، النّظرية خصوبتها تبينت أساسية بفرضية يأخذ كاتبه  أن مثلا

 وهي البشرية، الذّات لاكان جاك حسب تحدد التي الثّلاث الأنظمة فرضية
رات مجال(  الخياليوالعلاقات الأنا، لدى العظمة وأوهام الجسد، تصو 
) للذّوات المهيكل والقانون الأبوية، والوظيفة الكلام مجال( والرمزي) المرآتيةّ

ة بصفة ترميزه يمكن لا الذي المستحيل وهو( والواقعيتام.( 

 هذه مصطلحات ترجمة في وجدتها التي الصعوبة هو أيضا والشّاقّ
. والتّعريف التّعريب في بذلت التي المعزولة الفردية الجهود كلّ رغم المعرفة

 البلبلة لزيادة تجنّبا جديدة مصطلحات استنباط من الإمكان قدر  امتنعت وقد
 ببعض تعلّق ما في إلاّ العربية، المصطلحات اعتماد في اليوم إلى نشهدها التي

" الغير"بـ l'autre وترجمة" الآخر"بـl'Autre  كترجمة اللاّكانية المفردات
 الرفض يفيد وهو ، forclusionمصطلح وترجمة الهامش، في شرحتها لأسباب
ة، للوظيفة الذُّهانيمزيالتّفويت"بـ الر "جمات المقترحة لأنتفي لا التر 

 من تقربه قانونية مدلولات" التّفويت"لـ ولأن بالغرض،

  .الخاص وعبر بالخاص الكونية المعرفة هو بل

 لنفسية تحليلا ولا للإسلام، نفسيا تحليلا الكتاب هذا فليس ذلك، ومع
 المواد تستعمل تكاد لا التّوحيدي، الأرشيف في قراءة هو بل المسلم،

وثيقا  ارتباطا ترتبط ولكنّها النّفسي، التّحليل في التّقليدية العيادية والحالات
 فصلا المؤلّف تخصيص من ذلك على أدلّ وليس العيادي، بالتّفكير

 النّرجسية إليه تنساق الذي التّدمير فيه تأمل ،"وليلة ليلة ألف عيادة"لـ
 الجهاز فيه تأمل كما  الأنثوية، المتعة إزاء جنونها يجن عندما الذّكورية

  .شهريار علاج من شهرزاد مكّن الذي المحكم

حلا ولأوضنه كما الأرشيف مدلول أويدا جاك بيالمؤلّف منه أفاد وكما در .
 به تحيط الذي والأثر والسلطة، والبدء بالأمر المرتبط النّص هو الأرشيف

 توجد لا الذّاكرة لأن الذّاكرة، عن مختلف الزاوية هذه من وهو دائمة، حراسة
 التي وللقراءة للمصير طبقا الماضي آثار تحول فهي الحاضر، من انطلاقا إلاّ

 الأرشيف يروم بينما النسيان، تفترض الذّاكرة. وللحاضر الحاضر في بها تقوم
 ضد تشتغل كتابة نفسه هو كان وإن بها، الاحتفاظ ويدعي وقع، ما آثار امتلاك
 عليه، صرحه أقام الذي والمكبوت بها تأسس التي الطّريقة تفضح لأنّها نفسها
 تاريخا وليس والذّكرى الشّهادة حسب تاريخ أنّه أي" أدبا" نفسه هو كان وإن

 من أكثر بعد كلّه دون الإسلام فأرشيف الأركيولوجية، المادية الوثيقة حسب
 حيث من أدب وهو. وديانة لمجتمع تأسيسا كان وإن أدب في أدب إنّه. قرن
 أن بمجرد الحدث أن بما حدوثه، بمجرد وضاع حدث ما على شهادة أنّه

 سمي وما الأدب هذا بين الفارق.  والذّوات اللّغة بنى في يدخل حدثا يصير
 الأثر، لا الأصل بأنّه الإيهام بجهاز نفسه يحيط الأرشيف أدب أن هو ،"أدبا"

 .التّخييل لا الحقيقة وبأنّه

 فصوله عبر فيدعونا. والذّاكرة الأرشيف الاثنين على الكتاب يشتغل 
 عليه قام وما ،"الأصل إلى اللّجوء هذيان" في تأمل وقفات إلى  المتعاقبة

 عن الإعلان بها تم التي" الأصل نسخ" عملية أقلّها ليس مخبلة، عمليات من
 الهذيان هذا نشأة أسباب سبر ويحاول الحاليين، المسلمين" جاهلية"

،الذي" الثّقافة عمل" حدوث دون التّقليد من الخروج دراما واصفا الجماعي 
 العالم في  الطّفرة هذه كانت بحيث الحداثة، طفرة يواكب أن شأنه من

العربي خات اقتلاعا الإسلاميمقابل في تكن ولم القديمة والتّماهيات للترس 
 مدنية فضاءات وتخلق يسم، لم الذي الواقعي تسمي لتراكمات بناء ذلك

 رحلة إلى الإسلامي الأرشيف عبر يدعونا كما.  السياسي المشترك لعيش
 الرمزية، الإسلامية المنظومة عليها تأسست التي المكبوتات لأهم تذكّر
 العلاقة إشكالية ويبين به، الخاصة الأصلية للأنوثة الإسلام إقصاء فيبين
 وقضية ،"الشّيطانية الآيات" قضية تثيرها كما والتّخييل والحقيقة الجسد بين

 إلى الحجاب بقضية ويعود  اليوم، بلداننا وفي فرنسا في النّساء، حجاب
 . النّبي على الوحي نزول ببدء متعلّق أصلي مشهد

 حواء بين التّوحيدي السرد في جرى الذي ما:  وهواجسه الكتاب أسئلة
 محمد وبين وآمنة، ورقية االله عبد وبين وسارة، وإبراهيم هاجر وبين وآدم،

 الذي وما تكرر، الذي وما حدث الذي ما وشهريار، شهرزاد وبين وخديجة،
 أو ،"الأب تكوين"و الأصل لبناء مخابر كانت قصص من الأرشيف يفضحه

 الرجل لتنقذ خاصة بصيرة من لها بما المرأة فيها تتدخّل عيادية أجهزة كانت
 وما النّفسية؟ الصحة باب أو القداسة باب أو المعرفة باب له فتفتح الجنون من

 بيت موسى إدخال:  الطّاغية بيت في الطّفل إدخال عند وتكرر جرى الذي
 الأصلي، الأب صورة تؤرق وكيف شهريار؟ بيت دنيازاد وإدخال فرعون،

 البطريرك الأب فتجعل الأصل، بناء مشاهد للمتعة المحتكر البدائي الرهط أب
 التّوحيدي الوعي يتأرجح وكيف عنها؟ والعدول بالابن التّضحية بين متأرجحا

 الذي وما المتسامي؟ الإله وصورة المكفهر، الإله صورة:  للإله صورتين بين
 هو" بين والرجل، الرجل بين الفلسفي حتّى أو التّوحيدي السرد في يجرى

   باب وانفتح إلاّ سلالية علاقة بينهما وجدت أو برجل رجل اجتمع ما" : "وهو

Arabpsynet  Journa l :  N°18-19  S p r i n g & S u m m e r   2 0 0 8  2 008  صيــــف   & ربيـــــــع   19- 18الـعــــدد  : ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل 

  81    



�����������gא�aא���1�������������h{א����������yא���	�������א�����.�.�.��oא�����������}�א����h���������	h%�0א�����������������@ @

 

". الآخر"المواقع، ووجود ثالث هو القانون الذي يحد من المتعة ويحيل إلى 
فالقطع بالسكّين يذكّر بالقطع الرمزي تذكيرا فيه شيء من الإفراط، وقد يؤدي 
أحيانا إلى صدمات أليمة ليست الذّات البشرية في حاجة إليها، وكثيرا ما 

وقد اعتبر فرويد . وإلى معاناة طويلة يؤدي لدى النّساء إلى إعاقة جنسية دائمة
هذا النّوع من الإخصاء بدائيا، ورغم انّه يهودي بالولادة، فإنّه رفض ختان 

  . أولاده

المساهمة في " البنيوية"فالذّات البشرية تعيش ما فيه الكفاية من الصدمات 
الرحيم  يالخروج من الرحم الدافئ الانصهاري، واكتشاف غياب الثّد: هيكلتها 

وكونه غير متاح باستمرار، والفطام، وانفصال فضلات الجسم عن الجسم، 
وغياب الأم، والمفارقة التي يعيشها الطّفل عندما يرى صورته في المرآة لأول 
مرة، وتكون صورته منفصلة عنه في الوقت نفسه، وغياب الحبيب في الكبر 

والافتراق الذي منه قدت الحياة، وكونه غير متاح، إلى غير ذلك من آلام الفقد 
، أي أنّه جزء من "أخو الموت"مما جعل العرب القدامى يقولون عن البين إنّه 

  .  تعريف الإنسان النّاطق المائت

في التّحليل النّفسي، ليس الإخصاء الواقعي ضروريا، إذ يكفي أن يوجد 
ين حتّى يتم الإخصاء ، وأن تعيش الذّات خياليا تهديد السكّ"هوام  الإخصاء"

وليس الإخصاء الرمزي مشكلا، بل إن المشكل هو . على نحو من الأنحاء
رفض الإخصاء الرمزي بشتّى الأساليب أو عدم حصوله إطلاقا، مما يؤدي 

فغياب . بالذّات إلى أشكال من مسرحة الإخصاء، تصل إلى حد الانتحار
و الاعتلال النّفسي الحقيقي المكبل الإخصاء الرمزي في حالات الذّهان، وه

للعقل والإرادة، والمانع من الحب ومن السعي في الأرض، يؤدي إلى عودة 
ولنا في أسطورة . الإخصاء في الواقع وعدم عيشه باعتباره أمرا رمزيا

وتراجيديا الملك أوديب أفضل مثال على ذلك، وإن كان مثالا أدبيا أكثر إشكالا 
فالذي تزوج أمه مجسدا مصير رفض الإخصاء، عن غفلة . واقعمن أمثلة ال

منه، آل به الأمر إلى سمل عينيه، لما نعرفه من وجود علاقة كنائية بين العين 
د على . والعضو الجنسيوتوجد أسطورة أخرى لم يذكرها فرويد، ولكنّها تجس

. عينحو واضح مصير رفض الإخصاء الرمزي وتعويضه بالإخصاء الواق
" الأم الكبرى" ففي بعض الروايات الفريجية لأسطورة الإلهة سيبال المسماة بـ

اتّخذت الأم  ابنها عشيقا، وآل الأمر بالابن العشيق، أتيس، إلى إخصاء نفسه 
نسبة إلى الرهق، وهو (إخصاء واقعيا، لأن عدم انفصاله عن الأم الرهقية 

وكرر عبدة سيبال هذا الفعل فيما . صاء الرمزيكان غيابا للإخ) إتيان المحارم
بعد، فكانوا يقطعون خصيهم في حفلات يمارسون فيها طقوس العربدة 

الذّاتي وطقوس الإخصاء الواقعي .  

الإخصاء الرمزي في التّحليل النّفسي هو مكون أساسي من مكونات عقدة 
ا فشيئا أنّه ليس مركز العالم، إنّه المسار الذي يجعل الطّفل يدرك شيئ. الأوديب
حسب   his  ،majesty the baby" حضرة الرضيع"وليس 

بلغة التّحليل " قضيب الأم"وليس شيء الأم النّفيس، أو ليس عبارة فرويد، 
النّفسي اللاّكاني، لأن الذي يشغل هذا الدور في نهاية الأمر هو الأب أو من 

جعل الطّفل يتخلّى عن رغباته الرهقية إزاء هذا الإخصاء هو ما ي. يحلّ محلّه
الأم أو الأب، ويستبطن قانون منع الرهق، ويشعر بأن للمتعة حدودا، وأنّه 

. يمكن أن يؤجل تحقيق رغباته، وأن عليه أن يعبر باللّغة، فهي موطنه وغربته
وهو في الوقت نفسه المسار الذي يجعل الطّفل يدرك اختلافين جوهرييين 

الاختلاف . هيكلين للذّوات هما الاختلاف الجنسي والاختلاف بين الأجيالم
يجمع بين " أندروجينا"الجنسي يجعله إما رجلا أو امرأة، بحيث أنّه ليس 

الجنسين في دائرة مكتملة غير متاحة إلاّ للآلهة أو العمالقة التّيتان كما في 
أنّه ليس في مقام الأب أو  أسطورة أرستوفان، والاختلاف الجنسي يجعله يدرك

المرأة "الأم، فعليه أن يؤجل تحقيق رغباته للظّفر بشريك آخر، أي  بـ
  ". أو الرجل الآخر" الأخرى

 

 المصطلحات ترجمة في سابقة جهود من استفدت وقد. الفرنسي المصطلح
 لفرويد الأحلام لتفسير ترجمته كانت وقد صفوان، مصطفى جهود منها(

 من بثبت مشكورا مدني وقد طرابيشي جورج وجهود وبديعة، رائدة
 وحاولت ،)والتّعريف التّرجمة من طويلة سنين ثمرة هو المصطلحات

 انتشار مدى أولا هما آخر، على اختيار ترجيح في مقاييس ثلاثة اعتماد
 لاشتقاق قابليته مدى وثالثا المفهوم، أداء في وجاهته مدى وثانيا المصطلح

  .ذلك غير أو النّسبة صيغة أو الفعل

 علي يسر فقد عليه، وبالقائمين الوراق بموقع أنوه أن يفوتني ولا
 من الكثير في التّنقيب عن غنى في وجعلني العربية، الشّواهد ترجمة

 من المزيد إلى تحتاج يضمها التي النّصوص من الكثير أن رغم المصادر،
 بالجامعة أستاذنا إلى شكري أوجه ان أيضا يفوتني ولا. والضبط التّحقيق
 بعض إلى ونبهني التّرجمة مخطوط قرأ فقد صمود، حمادي التّونسية
 . ملاحظاته كلّ في سديدا رأيه وكان فيها، الغموض مواطن

 إلى الضاد بلغة الكتاب هذا قراء أدعو أن ختاما لي يحقّ وربما
 الصبر وفي السريع، الفهم في الرغبة ترك في يتمثّل للقراءة" بروتوكول"

 حلم بتفسير  يكونان ما أشبه أحيانا هما وذكرى معنى تحصيل في والأناة
 ليزهد. يقول ما على والبرهنة التّحليل في الكاتب جهود رغم متشعب، غامض
 والأكاديمية التّاريخية المعارف ترسانات وفي السيطرة، نوازع في القارئ

 تخييل حكايات إلى وليستمع والرقابة، الدفاع آليات وفي العقلنة، في المفرطة
  .فريد وصمت سكون لحظات في نفسه إلى يستمع كما الأصل

سلامة بن لفتحي النّفسيП والتّحليل الإسلام:  الكتاب*
سلامة بن رجاء وتقديم ترجمة

المؤلّف مراجعة
العقلانيПين رابطة ومنشورات السПاقي دار:  النّاشر

.العرب
2008:  النّشر تاريخ

.للكتاب المترجمة وضعتها التي المقدЅمة هو النّصП وهذا
09-06-2008: النشر تاريخ
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لا توجد لفظة يحيط بها الالتباس وتكاد تكون
فهذه". الإخصاء"الجديدة مثل لفظة " من الأضداد"

الكلمة تحفّها الكثير من المعاني السПلبيПة في
لأنّها ترتبط في الأذهان بهول الاستعمال الرЅائج،

الإخصاء الواقعيП، أي بقطع خصيتي الرЅجل أو قطع
.جزء من الجهاز التّناسليП لدى الرЅجل أو المرأة
ثمّ إنّ لها استعمالات مجازيПة ترتبط بمعاني العنف
والسПيطرة التي تشلّ إحدى الذّوات في العلاقة

ولكن ليس. العدائيПة القائمة على الغلبة
لإخصاء في التّحليل النّفسيП هذا الوقع السПلبيП،ل

اللّغة" حرف"أو لنقل إنّ الإخصاء عندما يكون بـ
"السПلبيП"لا بحدЅ السПكّين، هو مظهر من مظاهر 

الضЅروريП لبناء الذّوات البشريПة، ولنهوضها
بعبء بشريПتها، وضا يبتدئ  بقذف الأرحام بمن

 .فيها ولا ينتهي إلاй بالموت

  
غير الإخصاء الواقعي مزيمسار . فالإخصاء الر مزيالإخصاء الر

مركّب لا يحتاج إلى القطع بالسكّين، بل يحتاج إلى الفصل باللّغة، و بتمايز 
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في باب النّكوص الموضعيП، لأنّه انتقال من

وهناك نكوص زمنيЅ ويعني. الشّعور إلى اللاйشعور
عودة الذّات إلى مراحل سابقة من تطوПرها،سواء
تعلّق ذلك بالمراحل اللّيبيديПة، أو بعلاقة
الموضوع، أو بالتّماهيات، ومثال ذلك حالات
Пالتي يرى فرويد فيها قابلي Пةالعصاب الحصاري
للتّراجع من المرحلة الجنسيПة إلى المرحلة
الشّرجيПة، وهناك أخيرا نكوص شكليП ويعني
الانتقال إلى مستويات في التّعبير أو السПلوك
تُعدЅ أدنى، من حيث درجة التّعقّيد ومن حيث

 . التّمييز والتّنظيم

ولا بدЅ من بعض التّدقيقات الأوПليПة حتّى لا
.نستعمله آما اتّفق نستبيح هذا المفهوم ولا

فليس آلّ نكوص مرضيПا، بل توجد وضعيПات
تراجعيПة تنتجها الذّات بصفة ظرفيПة، لتعود

مثالنا على ذلك. بعد ذلك إلى الحاضر والواقع
وضعيПة النّكوص الظّرفيّ المتمثّلة في الحلم نفسه،
ووضعيПة النّكوص الجزئيП المتمثّلة في التّذآّر،

التي يتمП إنتاجها" المفتعل"ووضعيПة النّكوص 
داخل الإطار التّحليليП نتيجة استلقاء المحلّل
على السПرير واستسلامه إلى التّذآّر والتّداعيات

وحديثنا عن النّكوص وعزلنا لبعض. الحرЅة
حالاته لا يعني أنّ آلّ شكل من أشكال العودة إلى
الماضي نكوص، ولا يعني أنّ ماضي الإنسان لا يبقى

ا فيه بشكل من الأشكال، إضافة إلى أنّناحاضر
لا يمكن  اليوم أن نتبنّى تطوПريПة آليПة تخضع
إليها جميع الذّوات، ويميل التّحليليПون
المعاصرون إلى تغليب طابع الوظائف المتراتبة
على المراحل المختلفة التي يفترض أنّ الذّات

  .البشريПة تمرЅ بها في حياتها النّفسيПة

  
بعد هذا التّقديم يمكن أن نتحدث عن النّكوص لا باعتباره مجرد عودة إلى 
الوراء فحسب، بل باعتباره عودة إلى الوراء مع اختلال للعلاقة بالزمن 

وسنخص بالذّكر النّكوص الزمني . وبالمصير مرتبط بتنظيمات مرضية
) أو بما(بمن المرتبط بمسألة ما يعرف بعلاقة الموضوع، أي علاقة الذّات 

  . تتّجه إليه مشاعرها ودوافعها، وهي علاقة تكشف عن بنية شخصيتها

والفرضية  التي لا  ندعي استنباطها، بل نريد إبرازها من خلال تراثنا 
ومن خلال واقعنا الراهن هي أن السبب الرئيسي للاختلال النّفسي الجذري هو 

ريق بينهما عجزا يجعل الذّات في توحد الأصل والمصير والعجز عن التّف
هذه الوضعية هي وضعية . وضعية تبعية إلى الأصل وصوره ومواضيعه

نكوصية بالضرورة، لأنّها تجعل الذّات منشدة إلى الأصل، وتجعلها منشدة إلى 
فالنّكوص كما تعالجه الدراسات الأخيرة في التّحليل . تبعية مرتبطة بالأصل

لى وضعية تبعية، ووضعية عجز عن الانفصال عن الأصل النّفسي نكوص إ
وعدم نهوض بعبء المصير، وكأنّه رفض لقذف الأرحام بما فيها ورفض لكل 

هذا النّكوص لا تعود . انفصال تكويني، ورغبة في العودة إلى لحمة أصلية
بعده الذّات إلى حاضرها وواقعها وإلى العالم، بل تبقى منغمسة في عالمها 

خاص، لاهثة وراء حلم مستحيل، ساعية إلى موضوع مفقود لا تعترف ال
بفقده، فهو غير مفقود وغير موجود، وهذا ما يؤدي بها إلى الرغبة في الموت 

  . بصيغ مختلفة

سنبرز هذه الفرضية عبر مثالين مختلفين كلّ الاختلاف، قد يستغرب 
من تناظر نسبي يوضح مسألة  القارىء الجمع بينهما، لكن قد يتبين له ما بينهما

  .النّكوص والفرضية المرتبطة به

الوضعية النّكوصية للذّات العاشقة العاجزة عن العشق، كما تصورها -
آداب مختلفة، منها الأدب العربي  . 

ولنقل إن الإخصاء الرمزي هو ما يجعل الذّات البشرية تشعر بنقصانها 
س لها بعد، وما ليست عليه بعد، لأن الرجل لا البنيوي، وبشوقها إلى ما لي

يمتلك القضيب إلاّ من حيث أنّه لا يمتلكه مطلقا، والمرأة ليست القضيب 
إلاّ من حيث أنّها لا يمكن أن تكون القضيب المطلق، حسب فرضية جاك 

  . لاكان في علاقة المراة والرجل بالإخصاء على نحو متغاير

،التّحليل النّفسي خلافا لعلم النّفس، وخلافا لكلّ المعارف التي تسطّح  ولكن
الكائن البشري، يدرك تعقّد المسارات وطابعها المفارقي، ويدرك عدم 

. خضوع الذّات إلى تطورية  تنقله من مرحلة إلى أخرى بسلام وأمان
فالرغبات الأولى وإن تجاوزها الطّفل في أحسن الأحوال، تظلّ تلاحقه 

تة، والذّوات تختلف في مدى قبولها الإخصاء الرمزي أو بدرجات متفاو
ولهذا الرفض تجلّيات مرضية كثيرة تختلف باختلاف . مدى رفضها له

البنى النّفسية الثّلاث، وهي العصاب والشذوذ والذّهان، وتصل إلى الأوج 
  . في حالات الذّهان وهي بالأساس الانفصام والبرانويا والماليخوليا

مجال الخوض في الجانب العيادي من رفض الإخصاء، فهذ  وليس هذا
الجانب مبسوط ومستفاض فيه في كتب التّحليل النّفسي، وهو عرضة إلى 
 ،عن طريق الخاص معرفة بالخاص التّحليل النّفسي لأن ،امتحان مستمر

إنّما نقدم . بحيث لا يمكن أن نجيز لأنفسنا أي تلخيص أو تبسيط أو ابتسار
ا التّعريف لنجيب أولا عن تساؤلات بعض القراء بخصوص الإخصاء، هذ

ولنشير ثانيا إلى مدى خصوبة هذا المفهوم في الكثير من مجالات الحياة 
  .الفردية والاجتماعية

الذي يحد " الثّالث"فما المتعة المطلقة بالسلطة، إن لم تكن رفضا لوجود 
قة الأوديبية؟ وما الديمقراطية، إن لم من هذه المتعة كما هو الشّأن في العلا

تكن  التّنظيم الذي يوفّر التّمايزات، ويوفّر السلطة الأخرى التي تحد من 
الميل التّلقائي إلى المتعة بالسلطة، وتجعل الحاكم لا يتصرف وكأنّه 

المطلق؟ وما القانون، إن لم يكن الثّالث الذي يفرض على " القضيب"
فض الإخصاء؟ وما الذّكورية إن لم تكن رفض الرجل المتسلّط عدم ر

للقضيب أو قضيبا مطلقا، " مالكا"الإخصاء الرمزي واعتباره نفسه 
كما " ناقصة عقلا ودينا"واعتباره المرأة وحدها معنية بالإخصاء، وحدها 

هو الشّأن في ثقافتنا؟  وما التّضحية المدوية المؤدية إلى الهلاك، إن لم 
اركا واقعيا لما فرط من الإخصاء الرمزي؟  وما العجز عن الحب، تكن تد

  إن لم يكن عجزا عن الانفصال عن صورة الحبيب الأصلي العتيق؟

في الكثير من الحالات الفردية والجماعية، ليس الجريح من تعرض 
إلى هذا الإخصاء المهيكل المؤنسن، بل الجريح من يروم تدارك ما فات 

لنّقصان التّكويني، ليقيم مراسم الإخصاء الواقعي اللاّفت للانتباه من غياب ا
  .والجالب لأمجاد البطولة والتّضحية والشّهادة
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النّكوص مفهوم مستعمل في التّحليل
النّفسيП أساسا، وقد عرЅفه فرويد مقسПما
إيПاه إلى ثلاثة أنواع آثيرا ما تتداخل في

نكوص موضعيП أي متعلّق: الحالة الواحدة 
بالأنظمة المختلفة للجهاز النّفسيП، فالحلم
مثلا نكوص موضعيП، حسب فرويد لأنّ أفكار

سПيПة تأتي النّائمالحلم تظهر في شكل صور ح
Пوالكبت هو نفسه يدخل . على نحو شبه هلوسي
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وقد نجد مسرحة للوضعية النّكوصية الماليخولية في بعض مشاهد النّكوص 
الواقعي، المتمثّلة في ملازمة الأم في الكبر، أو في تحول العاشق الرجل 
إلى طفل صغير تحمله أمه، كما هو الحال في قصة عروة بن حزام، وهو 

ت عن العشق عند خبر غريب لم تكد تنتبه إليه الدراسات الضخمة التي ألف
  : العرب 

واللّه إنّي لأسير في أرض عذرة، فإذا بامرأة تحمل : "يقول ابن أبي عتيق 
غلاما جزلا، ليس يحمل مثله، فعجبت لذلك، حتّى أقبلت به، فإذا له لحية، 

هل سمعت بعروة بن : ما هذا؟ فقالت ! ويحك: فدعوتها، فجاءت، فقلت لها 
  ." واللّه عروةهذا : قالت . نعم: حزام؟ فقلت 

وننتقل الآن إلى المثال الثّاني عن الوضعية النّكوصية التي تختلّ فيها 
التّجربة الزمنية ويتوفّر فيها العامل الأساسي للاعتلال النّفسي وهو اتّحاد 

بنية الذّات هنا لا يجسدها الأفراد فحسب بل تجسدها . الأصل بالمصير
لموضوع وبوضعية ماليخولية ناتجة عن المجوعات، وهي ترتبط بعلاقة ا

فهناك تناظر نسبي بين . فقدان المثال والنّموذج، وعدم التّسليم بفقدانه واستحالته
، أي الأصل الجماعي المخيل، "الأمة"العودة إلى رحم الأم والعودة إلى رحم 

 بين انشداد العاشق الماليخولي لصورة الأم انشدادا يجعله يرفض المرأة
الأخرى، وانشداد الأصولي إلى صورة الأمة انشدادا يجعله يرفض الحاضر، 

-ويرفض قسطا هاما من مكتسبات الحداثة على أنّها مناقضة لصورة الأصل
   .الأمة

ولكن ما يجعل الوضعية التّراجعية الأصولية أكثر خطورة، وأكثر عنفا هو 
  :ما يلي 

 ك به الأصولينموذج، وهو كما في الماليخوليا الموضوع الذي يتمس
 كما تم فحوى هذا المثال هو الأصل الجماعي ك به رغم استحالته، إلاّ أنيتمس
تخييله، أي أن الأصولي منشد إلى الأصل انشدادا مركّبا، فهو يطرح انشداده 

على الأصل الجماعي الفردي ة للكثير من مرتكبي . النّفسيوفي الحالات الفردي
  .ئم الإرهاب ما يثبت هذه التّركيبة النّرجسيةجرا

الماليخوليا العشقية حالة فردية منكفئة على ذاتها إلاّ في تعبيراتها الأدبية  .1
التي تمشهد أزمة الذّوات وتنفتح على التّجربة الجمالية، وليست إيديولوجيا سياسية 

 . فحواها رفض الحاضر والرغبة في التّطابق مع الأصل
اصر المرضية التي تحول الشّوق إلى شوق إلى الموت وتدمير العن .2

ذاتي، تنفتح في الوضعية الأصولية على إيديولوجيا الجهاد، لكي يتحول الموت 
البطيء إلى رغبة في الشّهادة، ويتحول الانتحار أيضا إلى جهاد يستهدف 

 ما ظاهرة الإرهاب الإسلامي ح إلى حداليوم من حيث الأعداء، وهذا ما يوض
. الذّوات الفاعلة فيها، لا من حيث السياق الجغراسياسي العالمي الذي تتنزل فيه

إنّها نفس الوضعية التّراجعية وقد ترجمت إلى لغة الرعب القداسي المنتج  
ياسيلأحلك أنواع العنف الس  .  

إن الأصل معطى هام في حياة الفرد والمجموعة، لا يمكن تناسيه ولا 
ولكنّه في الوقت نفسه مستحيل لا يمكن . الإعراض عنه ولا نقضه ولا إنكاره

أما الرغبة في . لنا إلاّ تذكّره والاقتراب منه دون الولوج إلى هوته السحيقة
مرادفا له، فسقوط في دوامة  العودة إليه وفي التّطابق معه، وأما جعل المصير

وهذه . الاعتلال ينجر عنه انفلات لدوافع الموت لدى الذّوات الفردية والجماعية
الطّاقة التّدميرية الكامنة في اتّحاد المصير بالأصل تعود في النّهاية إلى أنّه ذو 

ذاتية تخص الموضوع المحرم، أو سياسية تخصincestuel  طبيعة رهقوية 
  . صل المجموعةأ

فالأصل الجماعي نظير للموضوع المحرم، لا ينجر عن الالتحام به إلاّ 
الدمار والجنون، كما تدلّ على ذلك وقائع تدمير السياسي، والحروب الأهلية 
الطّاحنة عندما يحركها لدى الذّوات نشدان الصفاء والهوية الخالصة والعودة 

 .  المحض

النّكوصية للذّات التي تعبر عنها الأصولية الدينية، وتعتبر الوضعية -
  .علامة مرضية جماعية انتشرت في العصر الحديث خاصة

 ة، ولكنلة، حتّى وإن كانت تاريخيات مخيالعشّاق العرب شخصي
أخبارها تُمشهد أزمة من أزمات الذّات البشرية عندما تُمتحن بالعشق، أي 

وهي شبيهة من . غير الموضوع الأول، وهو الأم بحب موضوع آخر
حيث الأزمة التي تمشهدها بحالات كثيرة تعيش بيننا اليوم ويستكشفها 

التّحليل النّفسي.  

فالنّصوص القديمة في عقلناتها الواعية، والدراسات التّقليدية أيضا، 
وأنّهم منعوا  تريد أن تقول لنا إن هؤلاء العشّاق أحبوا حبيباتهم حبا جما،

من حبيباتهم، فأدى بهم ذلك  إلى الموت أو الجنون، أو تقول إنّهم امتنعوا 
ولكن نصوص أخبار العشّاق نفسها، . عن إشباع شوقهم لأنّهم أرادوا العفّة

إما في لحظات من لحظات الوعي التّاويلي النّادر، أو في لحظات سهو 
لعشق المفرط، أو في أشعار مظاهر اللاّعشق داخل اتطفح على سطحها 

كما يقول النقّاد القدامى، تقول لنا " تزيد فيها قريحة قائليها على عقولهم"
تقول لنا إن هؤلاء العشّاق لم يحبوا معشوقاتهم بقدر ما أحبوا . أمرا آخر

ألم عشقهم، ولم يمنعوا من حبيباتهم بل تفنّنوا في جعلهن ممنوعات وفي 
تبارهن ممنوعات، وهذا هو المعنى الدفين لعفّتهم، فهي الدوران حولهن باع

  . متعة بالمنع وتنظيم للمنع

والسر في ذلك يعود إلى طبيعة الأزمة التي تمشهدها أخبار هؤلاء 
العشّاق، وتتمثّل في أن صورة المرأة الأولى، وهي الأم، كانت حاضرة 

لى الحبيبة الأخرى، كلّ الحضور، ولم ينفصل عنها العشّاق، فسقط ظلّها ع
وبعبارة أخرى فإن أزمة . وغشّى عليها حضورها النّابي فبصمها بالتّحريم

هذه الذّات، ولنسمها الذّات العذرية، هي أزمة ناتجة عن عدم فاعلية 
الإخصاء الرمزي الذي يقطع الحبل السري حقيقة، ويفصل الذّات عن 

ولذلك يلجأ العاشق إلى . تقبل بفقدانهاالأم، ويفصل الأم عن الذّات ويجعلها 
إخصاء نفسه، بمنع الحبيبة وبالانكفاء النّرجسي على الذّات وبالرغبة في 

إنّها علاقة . الموت والسعي الحثيث إليه وتجسيده واقعيا بالانتحار أحيانا
على الموضوع مع  fixationبالموضوع تتّسم كما يقول فرويد بشدة التّثبيت 

في الوقت نفسه، أي  أنّها تعلّق بالحبيبة   investissementيفهقلّة توظ
ا لها، وهناك فارق بين التّعلّق والحبوليس حب.  

وما نفترضه في هذا الصدد هو أن الذّات العذرية ذات طبيعة ذهانية 
ماليخولية، وليست ذات طبيعة عصابية كما هو مقرر في بعض الدراسات 

 ة عن الحبعندناالغربي العذري للحب وهو النّظير الغربي ،الكرطوازي .
والماليخوليا، كما حددها فرويد هي الشّكل المرضي للحداد، أو هي 
بالأحرى رفض للحداد على موضوع مفقود وعجز عن إتمام الحداد عليه، 

ومن . ويكون هذا الموضوع شخصا، ولكنّه قد يكون نموذجا أو فكرة
ليخولية أن المتعلّق يستبطن المتعلّق المفقود، خصائص الوضعية الما

ويتماهى معه تماهيا تاما، وكثيرا ما يسعى إلى التّلاشي لتدمير هذا 
الموضوع المستبطن وتدمير نفسه، فيكون في حالة انهيار متواصل، 

  . وعجز عن الخروج من هذه الحالة، ومتعة خطيرة بها في الوقت نفسه

اليخوليا نجده على لسان قيس صاحب لبنى ولعلّ أفضل تعبير عن الم
مات قيس بعد أن ماتت ". قضى حياته وجدا على ميت"عندما يقول إنّه 

لبنى، نتيجة عجزه عن عيش الحداد عليها ونسيانها، كما يفعل النّاس الذين 
. يفقدون حبيبا، ولكنّه مات قبل أن يموت، وأمات ليلى قبل أن تموت فعليا

نّها صنو للمرأة المحرمة، ولكنّه لا يمكن أن يسلوها لا يمكن أن يحبها لأ
لأنّه مشدود إلى صورة المرأة المحرمة، ولذلك فضل أن يبقيها ميتة بين 

يقول قيس في رثاء للبنى بعد . جوانحه، وأن يتماهى معها فيموت بموتها
  : موتها، تبين فيه أنّه رثاها قبل موتها باعتبارها مستحيلة 

  هل تنفعن حسرتي على الفوت             فموتُها موتيماتت لُبينى 

 )كذا(قضى حياة وجدا على ميت     وسوف أبكي بكاء مكتئب        
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وأبعد من ذلك باتجاه دراسة . الفكر باتجاه دراسة الذات المجتمعية العربية،

فمن اواسط عقد . تمهيدا لمحاكمة المثقف العربيالذات الثقافية العربية 
السبعينات، الى يومنا هذا، ونحن أمام فيض من الدراسات التي تتوسل التحليل 
النفسي كوسيلة معرفية لمعرفة الذات المجتمعية العربية، بهدف فك اسارها من 
قبضة الموروث السحري والخرافي والطلسمي والكراماتي وزيارات الأضرحة 

  .اولة للحاق بركاب العصرفي مح

مع بداية عقد السبعينات الذي شهد زخما مؤدلجا في الهجوم على القيم 
الاجتماعية العربية التقليدية، اصدرت دار الحقيقة في بيروت، والتي دشنت 

الايديولوجيا العربية المعاصرة، "وجودها باصدار كتب القروي واشير الى 
، اصدرت هذه الدار اولى بواكيرها "1973العرب والفكر التاريخي، "و " 1970

في دراسة الذات العربية، واشير الى الكتاب المشترك الذي حرره الدكتور 
دراسات في العقلية "ابراهيم بدران والدكتورة سلوى الخماش والموسوم بـ

  .واعتبروه بمثابة الجزء الاول من دراسات لاحقة" العربية؛ الخرافة

على وعي بالمزالق التي يقود اليها التحليل  كان بدران وسلوى الخماش،
النفسي والنتائج التي لا تحمد عقباها وما يستتبع ذلك من الانطلاق في مواقف 
سادية او شيزوفرونية تحصر الخرافة بالشعب العربي، لكن المقدمة التي 
وضعاها معا للكتاب، تكشف عن تفرد المجتمع العربي عن غيره في مجال 

نعتقد ان التركيب السياسي والاقتصادي : المؤلفان التالييكتب . الخرافة
والاجتماعي للمجتمع العربي بكل ما يتضمنه من ضغوط فكرية وسياسية، هذا 
التركيب بكامله حين تتغلغل فيه الخرافة وخاصة المستندة منها الى اصول 

يبا الايديولوجيا الدينية، سواء كان هذا الاستناد حقيقيا او وهميا، يصبح ترك
ولا يكتفي " خاصا، ووضعيته منفردة يتميز بها المجتمع العربي عن غيره

المؤلفان بتسجيل هذه الحقيقة فقط، فهما يذهبان الى أبعد من ذلك عندما 
أما بالنسبة للفئات "يسجلان تفشي الخرافة في اوساط المتعلمين العرب يقولان 

عما كانت عليه قبل مئة عام  المتعلمة، فان طريقة التفكير لديها لم تتغير جذريا
بالكم والكيف الذي يتناسب مع المعلومات غير الخرافية التي استطاعت 
تحصيلها، وسنرى ان اعدادا كبيرة من المتعلمين والذين يشغلون مناصب 
قيادية في اجهزة الدولة مازال تفسيرهم وتعليلهم للاحداث بعيدا عن العلمية، 

عليه البنية العلمية الحديثة في ذهنية المتعلم،  وان الاساس الخرافي الذي اقيمت
مازال يؤثر بشكل فعال في رد فعل الفرد والمجتمع، وخاصة حين تمر البلاد 
او الفرد بمشاكل لم يكن يتوقعها، اي فترات الازمات، فيكون عندئذ على 

ان الازمات في . استعداد حتى لتصديق الخرافة التي يؤمن بها الفلاح البسيط
تكشف أن  ،1973، 1967، 1948مع العربي، ومثال ذلك حرب عام المجت

هناك وحشا خرافيا متربصا في الذهن العربي على استعداد للانطلاق وهدم كل 
ما اقامته جامعات اكسفورد، وكاليفورنيا، ولندن وباريس وبرلين في ذهن 

  ) 1(".المتعلم العربي

الذهن العربي والمتربع وفي بحثهما عن هذا الوحش الخواف المتربص في 
على عرشه يقوم المؤلفان برصد ظاهرة الكائنات الخفية من جن وعفاريت 

ان لجوء «وظاهرة الاولياء والسحر والشعوذة ليقودانا الى النتيجة الاولية التالية 
الجماهير الى مختلف أنواع الخرافات لعلاج الامراض الجسمانية والاجتماعية 

ية عموما على المستوى الفردي او الجماعي ما زال واسع ومواجهة المشاكل الحيات
وما زال الذهن الاجتماعي قادرا ومستعدا لتوليد . الانتشار في البلاد العربية

الخرافات وترويجها، هروبا من التفسير العلمي للواقع، وجريا وراء المعجزة التي 
  ) 2(.»ينتظر حدوثها بين الحين والاخر

عن الخرافة  )انثربولوجية(ن قد قدما لنا وثائق اناسية وبالرغم من ان المؤلفي
وكافة مظاهر الشعوذة والسحر في المجتمع العربي، وقدما لنا النصائح باعتماد 
العلمنة والفكر العلمي لمواجهة الخرافة، الا انهما لم يكونا مزودين بأي منهج 

م، وذلك من خلال لدراسة الخرافة وانتشار الاساطير، وهذا ما دفعهما الى التضخي
التأكيد على فرادة وتفرد المجتمع العربي في هذا المجال، مع ان الخرافة 
بمضمونها العرض كما يرى الفكر العربي وكذلك الاسطورة، تنتشران من أقصى 
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الحلم بدأ منذ أن بدأ الإنسان يفكر بحاضره
اهول آان. ومستقبله لغزاً لايعرف فك رموزه

دائماً شغله الشاغل، فاستعان بالحلم آما
 .يستفسر عمПا يخبئه المستقبل بالنجمين آي

ما يحير الفكر أن الحلم يأتي من مكان آخر لا
بل العكس، يتحكم. تملك الذات أي سلطة عليه

بها، ويصبح الحلم الآتي من هذا المكان يحمل من
 .غربته قولاд يتحكم بالحاضر والمستقبل

ولكن غاب عن ذهن الإنسان أن هذه الذات
الناطق، هما من فعل الآتية وهذا المكان الآخر

شخص واحد، يظهر به الانقسام واضحاً ما بين
 .الشعور واللاشعور

ظهر كتاب فرويد في تفسير الأحلام، وكان حدثاً تاريخياً،  1900سنة 
فبعد أن استعرض النظريات القديمة، طلع بنظريته الجديدة التي حولت 

لى موضوع تأويل الحلم من ضرب من ضروب السحر والابهام المحير، إ
علمي يخضع للاختبار عبر التحليل النفسي والتأويل على أسس منطقية 

  .وعقلانية لا تخضع للشك

المدهش خلافاً لما كان يعتقد الأقدمون، يبدو أن الحلم يعبر عن رغبة 
 وقد تعود إلى الطفولة الأولى. مكبوتة كامنة في الذات

فرويد تفسيره عبر هذا ما يحاول . عمل الحلم هو سر وجوده وإخراجه
المنهجية العلمية كي يتمكن في النهاية من اكتشاف وجود اللاشعور في 
نفس كل إنسان، وفي هذا المكان يكمن الآخر الكبير الذي يتكلم فينا على 

  .غير علم منا

ولا يمكن استخلاصه إلاّ بعد قراءة الكتاب الذي . هنا يكمن سر الحلم
       .لو مكتبة قيمة من احتوائهأصبح من الكلاسيكيات التي لا تخ

  : اتـــــــــالمحتوي
  تمهيد/  الأحلام/ تفسير /  كلمة المترجم/  تصدير/  مقدمة الطبعة الجديدة
   مقدمة الطبعة الرابعة/  مقدمة الطبعة الثالثة/  مقدمة الطبعة الثانية

  مقدمة الطبعة الثامنة/ مقدمة الطبعة السادسة/  مقدمة الطبعة الخامسة
: الفصل الثاني/  المصنّفات العلمية في مشكلات الأحلام: الفصل الأول

الفصل /  المنهج في تفسير الأحلام تحليل الحلم على سبيل المثال
الفصل /  تشويه الحلم: الفصل الرابع/  الحلم تحقيق رغبة: الثالث

الفصل /  عمل الحلم: الفصل السادس/  مادة الحلم ومصادره: الخامس
   سيكولوحية عمليات الحلم :السابع

  قائمتا المراجع 
  فهرس عام/  فهرست الأحلام
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من هنا ينطلق الدكتور حجازي الى دراسة الملامح النفسية للوجود 
المتخلف وذلك عبر المنظور النفساني للتخلف والذي يستبعد الطرق العديدة في 

فمن وجهة نظره ان المنطلقات التقنية والاقتصادية . دراسة التخلف
 والاجتماعية، السطحية منها والدينامية اكدت على نوعية وتركيب البنى
المتخلفة، ولكنها جميعا، فيما عدا اشارات عابرة قد اهملت البنى الفوقية 

  النفسية، العقلية، (

القهر وعقد ( وكذلك الخصائص النفسية للتخلف ).9) (القيم الموحيه للوجود
السيطرة الخرافية "يعود بعد ذلك المؤلف ليفرد صفحات عن ) النقص والعار
مفردا الصفحات لدراسات تتناول السحر والاولياء والجن " على المصير

  . الخ... والعفاريت والشيطان

ان التفسير السيكولوجي الذي يسوقه حجازي مضمر بالتشخيص والعلاج، 
المجتمع العربي المصاب بالخصاء فقد شخص حجازي المرض، مرض 

وذلك بناء على تطبيق آلي للمفاهيم الفرويدية على الواقع . والمهدد بالعصاب
العربي ظل هو الآخر محكموها بنزعة ترمي الى فرض المفاهيم الفرويدية 

اما العلاج فكان بمثابة نتيجة تقع على عاتق النخبة المثقفة . على الواقع العربي
الغرب على قيم العقلانية والتحرر والتي من شأنها ان تكسر التي تدربت في 

وان تقود المجتمع " التقليد وما يفرضه من جمود في المجتمع المتخلف"حدة 
وكان هذا التفسير . الى عتبات التحضر وذلك على طريقة النموذج الغربي

منطويا على نزعة علموية تهدف الى الحجر على المجتمع العربي التقليدي 
لذي لم يعد مجتمعا يحوي الخرافة، بل تحول الى ذات خرافية، وهذا ما يثير وا

  . استغراب بدران وخماش وحجازي

من الحجر الى الادانة، كانت النتائج الأولية والمباشرة، التي قادنا اليها 
هؤلاء الباحثون، تسير بهذا الاتجاه وتغذي بنفس الوقت ايديولوجيا عرب 

المجتمع "و علنا الى احراق جثة البجعة المحتضرة معاصرة وفاشية معا تدع
، واعادة رسمه على غرار الغرب، يكتب باحث عربي من "العربي التقليدي

في كل مرحلة تحول من : دعاة تطبيق الماركسية على الواقع العربي ما يلي
التاريخ، ثمة بجعة تحتضر، اشكال معنوية انسانية جميلة تموت، وفي ثنايا 

ها، ثمة، ايضا، قصيدة شعرية، ما تزال خفية، مبثوثة، غير الاشكال نفس
ظاهرة ولا مسموعة، فهي تحتاج الى شاعر، كي يستشعر مكنونها، ويلقط 

 )10(" هذا هو الماركسي العربي... بوادرها، ويستلم اطيافها ويستجمع معانيها
 المجتمع العربي.. ويضيف اننا مطالبون بالسير في جنازة البجعة المحتضرة

  ) 11(.التقليدي، ثم الانعطاف الى مواكب شعراء المستقبل

عبر هذا الجو المؤدلج والذي ساد طيلة عقود السبعينات والثمانينات، كان 
الدكتور علي زيعور، يحث خطاه باتجاه تدشين مدرسة التحليل النفسي للذات 

ار التحليل النفسي للذات العربية، بيروت د"العربية، وجاءت أولى بواكيره 
، وبالرغم من ان جهود علي زيعور قد سبقت ما قام به "1977الطليعة، 

حجازي، الا ان توالي اصداراته التي تغذيها معرفة جيدة بالتراث العربي 
الاسلامي، في شقيه الشفاهي والمكتوب، جاءت لتغطي أواخر عقد السبعينات 

ره، ويندرج وكل عقد الثمانينات وحتى منتصف عقد التسعينات ويزخم قل نظي
  . بحق في اطار التأسيس لمدرسة عربية في التحليل النفسي للذات العربية

كان مدخل الدكتور علي زيعور الى الذات العربية عبر اللاوعي الثقافي 
ولغة الجسد وانجراحات السلوك وقطاع البطولة والنرجسية والاساطير 

ويد، وكان هذا يعني والاحلام والكرامات، يستند الى مفهوم اللاشعور عند فر
ايضا استخدام مفاهيم الخصاء والعصاب والهاجس النفسي في تحليل الذات 

قطاع "العربية والتي بدت جاهزة لتطبيق هذه المفاهيم، وبالاخص في مجال 
والتي اظهرت على حد تعبيره، كيف يتحكم " البطولة والنرجسية للذات العربية

فالبطولة بكل تجلياتها  )12(ت العربية الخوف في الخصاء او قلق الخصاء بالذا
وعبر مناهج التحليل النفسي تظل محكومة برؤية فرويدية للأب الكلي الذي 

الذي  )هو الحاكم او الطاغية ورجل السلطة عموما( يهدد اولاده بالخصاء
وبالرغم من ان . يتماهى به الاولاد ثم يثورون عليه لاحقا وينتهي الامر بقتله

اقصاها، وهذا يعني ان علينا ان نتجاوز منهج الجمع والوصف الارض الى 
الاناسة "والارشفة لنتساءل مع الاناسي الفرنسي كلود ليفي ستروس في 

اذا كان موضوع الاساطير والخرافات عرضيا فكيف نفسر ": البنيانية
كذلك فقد قادهما غياب المنهج  )3(.انتشارهما من أقصى الارض الى اقصاها

والمفاهيم الى عجز في الكشف عن السر، الذي يجعل الذهن العربى 
وقد دفعهما هذا . )4("قادرا ومستعدا لتوليد الخرافات وترويجها"الاجتماعي 

التي تدعي تفسير الواقع من (الغياب الى الارتماء في احضان النزعة العلموية 
ادانة المجتمع العربي بدلا من قراءة دقيقة  والتي من شأنها )منظور علمي

  . لواقعه، وهذا ما وقع فيه المؤلفان

مع النصف الثاني من عقد السبعينات وبداية الثمانينات، نجد أنفسنا في 
مواجهة نزعة مباشرة تسعي الى تطبيق نتائج التحليل النفسي على الذات 

ان وخماش في العربية وتقطع مع الاتجاه الوجل الذي ذهب اليه بدر
هذه النزعة جعلت هدفها ادراك سر . دراستهما عن العقلية الخرافية العربية

التخلف الاجتماعي في جهة، ووضع اللبنات الاساسية لمدرسة التحليل 
وجاء كتاب الدكتور مصطفى حجازي الذائع . النفسي للذات العربية
الانسان  مدخل الى سيكولوجية: التخلف الاجتماعي"الصيت والموسوم بـ

  ).1981بيروت، معهد الانماء العربي، (المقهور 

كان جوهر اطروحة حجازي يقول ان للتخلف وجها اجتماعيا وان كل 
اشكال التخلف الاخرى الاقتصادية والتكنولوجية، هي بدورها وليدة 

وان هذا التخلف الاجتماعي الذي . التخلف الاجتماعي وليست رديفة له
ي شرحه، هو مسألة اساسية تمس معنى يستفيض الباحث حجازي ف

وتتلخص . الانسان وقيمه وعلاقاته واوضاعه في البلدان العربية المتخلفة
قهر . الفن والاعتباط: هذه المسألة من وجهة نظره في ركنين اساسيين

سيكولوجية الانسان (الحاكم للمحكوم ومن هنا العنوان الفرعي للكتاب 
  . اط الطبيعة والمتسلطواعتب" المتخلف"وليس  )المقهور

يقتني " سيكولوجية الانسان المقهور"كان تأكيد الدكتور حجازي على 
نسبة الى سيجموند  -منه ان يحضر معه ويستدعي كل العدة الفرويدية 

وكان هذا الاستدعاء يقتني ان يسوق المهتمون  -فرويد عالم النفس الشهير 
في كتابه الذائع الصيت  بالتحليل النفسي للذات العربية، فرضية فرويد

والتي اعتبرها كلود ليفي ستروس اسطورة " الطوطم والتابو"والموسوم بـ
فرويد من جهة وشاهدا على الكيفية التي ينتج بها المحللون النفسيون 

   )5(.اساطير جديدة

ان جوهر اطروحة فرويد، يقوم على اسطورة فصلها جيدا في 
جريمة قتل بدئية قام بها الاولاد ، وجوهرها ان هناك "الطوطم والتابو"

المهددون بالخصاء من قبل أبيهم، مما دفعهم الى قتله، ثم قادتهم مشاعر 
وقد طبق فرويد فرضيته هذه في دراسة . الندم بعد ذلك الى تقديسه

المسيحية ونشوئها، وفي دراسته لشخصية الرئيس الامريكي وودروولسون 
  ) 6.(الدراساتوخرج منها بنتائج تهم هذا النوع من 

أعود للقول ان استدعاء العدة الفرويدية من قبل الدكتور حجازي 
وجدتها، (واستخدامها في فحص المجتمع العربي دفعا الى الصراخ 

فقد اكتشف كل علل المجتمع العربي على الاطلاق وكذلك  )وجدتها
امراضه المزمنة، مما دفعه الى تفسير مشاكل هذا المجتمع على ضوء 
المازوشية والسادية، حيث لم تنفع تحذيرات الدكتور بدران والدكتورة 
الخماش وكما مر معناه وكان هذا التفسير يدفع باتجاه محوري يدور حول 

فرويدي الملازم للانسان المقهور، وكذلك العصاب مفهوم الخصاء ال
ان سيكولوجية "يكتب الدكتور حجازي . الخ... والذهان والهجاس والنفاس

التخلف من الناحية الانسانية تبدو لنا على أنها، اساسا، سيكولوجية الانسان 
ان حياة الانسان المتخلف تنتظم في وحدة قابلة للفهم "ويضيف ) 7"(المقهور

، وحدة لها تاريخها وسيرتها رغم ما يبدو عليها من سكون ظاهري، جدليا
  ) 8(.يسبقه تحكم التقليد وما يفرضه من جمود في المجتمع المتخلف
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خطابا متوترا، يتميز بما يتميز به كل » الثورة«أو » النهضة«المعاصر في 

والعاطفة، وقد لاحظ الجابري انه كلما اشتدت على خطاب يقوده الانفعال 
عرب اليوم وطأة الواقع المرفوض من قبلهم، كان هروبهم الى الامام اشد 
واعنف، ويجد تعبيره هذا في تضخم طموحهم النهضوي بازدياد وتضخم وقع 

  .الحاضر عليهم

و يبد: هذا الهروب الى الامام من قبل عرب اليوم، دفع الجابري الى القول
ان معطيات علم النفس، والتحليل النفسي بكيفية خاصة، تجد ما يزكيها في 

  ) 15(". سلوك العرب الفكـري ازاء مشروع النهضة

كانت مقولة الجابري ذات منحى انطباعي، ويبدو انه قالها والمرارة تملأ 
فمه وهو يلمح ظاهرة الهروب الى الامام، الا انه لم يندفع الى تخوم نظريات 

ليل النفسي ليبحث عن السر وليطبقها على الخطاب العربي الحديث التح
ولكن هذه المقولة لم تذهب ادراج الرياح، فقد تلقفها جورج . والمعاصر

طرابيشي، وبدأ العمل عليها وهو الذي يملك كل الحوافز والاستعدادات، 
وسرعان ما ظهرت النتيجة مع بداية عقد التسعينات في العمل الكبير 

التحليل النفسي لعصاب جماعي، : المثقفون العرب والتراث"سوم بـوالمو
  ".1991بيروت دار الريس، 

في هذا الكتاب قام الباحث طرابيشي باحضار لحل عدته الطبية، لنقل كل 
منذ البداية . عناصر الفعل الاوديبي ليطبقها على حقل الثقافة العربية العالمة

وم الرضة، بين صدمة اللقاء مع يميز طرابيشي بين مفهوم الصدمة ومفه
الغرب وتحت وطأة مدافع نابليون، والتي كان لها مفعول صحي في وجهة 
النظر النفسية، على حد تعبيره، اذ استدقت الوعي الجمعي الى تمثل الضرورة 
التاريخية للتغيير، ومن هنا كان للصدمة مفعول ايقاظي وتنبيهي لانها تستدعي 

تستنفر اللاشعور ومن هنا يأتي الفارق، فما كان  الشعور في حين ان الرضة
يمسي الاحتماء بالمرض على . مع الصدمة مهمازا، يستحيل مع الرضة لجاما

هكذا تقود الرضة الى تدمير الوعي والوعي . حد تعبيره هو الدريئة المثلى
العصاب لاحق على (المدمر هو الشكل الرئيسي لتظاهرة العصاب الجماعي 

وهنا يتساءل طرابيشي عن تاريخ الحالة المرضية العربية . )لهاالرضة وعقبي 
التي اهملها الجابري والتي كان لها مفعول الرضة، وهي التي أمرضت الوعي 
العربي وخطابه معا، او على الاقل هي التي اتاحت المناخ النفسي الملائم 

ات لجرثومة المرض الثاوية في الوعي العربي لتنمو وتتطور ولتحطم دفاع
  . الصحة وتجعلها فريسة مستباحة لحفزات اللاشعور وتياراته التحتية الجارفة

للرضة  )التفسيرية(يعاود طرابيشي التساؤل بعد ترتيب المعادلة الأيتيولوجية 
وحدها، دون سائر  1967يونيو / لماذا كان لهزيمة حزيران : الحزيرانية

ومن . الهزائم العربية في الحروب مع اسرائيل وقع الرضة ومفعول الرضة
تمديد الخطاب العربي المعاصر على سرير "وجهة نظره أن الحل يكمن في 

" التزامنا من الناحية المنهجية بدليل عمل فرويدي النسب"و" التحليل النفسي
نسبة الى عالم النفس (تأويل اليونغي وان كان هذا لا يمنع من الانفتاح على ال

وعلى التأويل الذي  ،)كاول جوستاف يونغ صاحب فرضية اللاشعور الجمعي
أعود  )16(.طوره جيرار ماندل وغيره من رواد المدرسة ما بعد الفرويدية

للقول انه اذا كانت الصدمة تستدعي الوعي والشعور، فان الرضة الحزيرانية 
ة الاثيرة عند اللاشعور كما يرى طرابيشي هي تستدعي اللاشعور، واللغ

الرمزية الجنسية، وهنا يبدأ طرابيشي في البحث عن مفردات هذه الرمزية في 
الخطاب العربي المعاصر، ليعثر عليها في اسرائيل الغاصبة وفلسطين 
المغتصبة، فاسرائيل هي الخنجر وهي الاسفين، بحيث تظهر اسرائيل بماهيتها 

تها المذكرة على انها التجسيد الحي لتلك الصورة الاستيهامية الانثوية وتعضي
فقد خصت اسرائيل الاب . الثاوية في قرارة اللاشعور الفردي والجمعي معا

وقتلته، ولم يعد أمام الابناء في مواجهة عضوها  )الرئيس جمال عبدالناصر(
التكنولوجي على حد تعبيره سوى أن يلوذوا بحمى أب أكثر تجذرا في 

لاستمرارية وأكثر ثباتا في ليل العصور، الى التراث بوصفه الأب الرمزي ا
 وهنا يبدأ طرابيشي الذي أغوته تمارينه في. الحامي

علي زيعور يجنح باتجاه اعتبار بعض الاوالويات الدفاعية التي تقوم بها
النفس على انها اواليات صحية وسليمة، الا انه وباعتماده المنهج الفرويدي

يمهد الى ادانة المجتمع العربي، وآأن المجتمع العربي آارثة طبيعية سوف
وليس مجتمعا بشريا على حد تعبير برهان غليون في آتابه الموسوم

  ".مجتمع النخبة"بـ
  : فـــــــــة المثقــة الى محاآمــذات المجتمعيــة الــن محاآمـم

من الثقافة الشعبية الشفاهية كمرتع للخرافة كما قادتنا الى ذلك النتائج 
اي (الاولية للتحليل النفسي، الى الثقافة العالمة على حد تعبير الجابري 

كانت انظار المحللين النفسيين العرب ترنو باتجاه الثقافة . )المكتوبة
لارشفة، فقد كانت المحاولات الأولى تدخل في اطار الرصد وا. العالمة

لاحظ ابراهيم بدران وسلوى الخماش في دراستهما عن العقلية العربية، 
هذا الميل الى الخرافة، ليس على صعيد الثقافة الشعبية الشفافية، بل على 
صعيد الثقافة العالمة، فالقارىء لروايات نجيب محفوظ يلحظ هذا الميل 

بين "و» الخليلي خان«واضحا كما يرى المؤلفان والذي يمكن رصده في 
حيث نلمس ذلك الميل الى زيارة الاضرحة والقبور والاحتماء " القصرين

وكان . بها من شروع الايام وغارات الحلفاء اثناء الحرب العالمية الثانية
  .هذا في وجهة نظرهما شاهدا على ان الثقافة 

   )13(؟العالمة تنتج الخرافة ايضا

ر العربي، قد حول اهتمامه، من مع بداية عقد الثمانينات، كان الفك
الوجودية الى الفرويدية، فقد ترجمت الاعمال الكاملة لسيجموند فرويد الى 
العربية، وقد صدرت معظم هذه الاعمال عن دار الطليعة البيروتية، وقام 
بترجمتها واحد من الماركسيين العرب الهواة واشير الى الباحث جورج 

كانت . دي ومدرسة التحليل النفسيطرابيشي، واقصد انه من خارج نا
الترجمات تبحث لنفسها عن مخارج ليبير ية ان جاز لنا استخدام لغة 
التحليل النفسي، بصورة أدق عن ميدان لتطبيق نتائج التحليلات الفرويدية 
وسرعان ما وجدت طريقها الى حقل الثقافة العالمة، لنقل الى حقل 

في دراسة جورج طرابيشي عن الرواية، وجاءت أولى البواكير ممثلة 
كما هو معروف هو بطل » اوديب«و. »عقدة اوديب في الرواية العربية«

تلك الاسطورة الاغريقية والتي ترجمها المسرح الاغريقي على يد 
. »أوديب ملكا«يوربيدس وسوفوكل الى مسرحيات ذاعت شهرتها كما في 
ليلات التي بات وقد خضعت هذه الاسطورة الى تحليلات فرويد، وهي التح
 )الانتربولوجيا( ينظر اليها بشيء من الريبة والشك على يد علماء الاناسة

اللاحقين من ايفانز برتشارد الى كلود ليفي ستروس الى رينيه جيرار 
  . وذلك على سبيل المثال

أعود للقول ان البحث في الثقافة العالمة عن مجال للتطبيق الألي 
بالباحث جورج طرابيشي الى رصد هذا من للطروحات الفرويدية، دفع 

خلال الرواية، وعلى سبيل المثال فقد وجد ان جميع عناصر الفعل 
لنجيب » السراب«الاوديبي، من قتل ونكاح للمحارم تتوافر في رواية 

هو التجسيد الحي لعقدة الخصاء » كامل رؤبة لاظ«محفوظ، فبطلها 
ابعتها في اعمال روائية والتي يمكن مت. والرغبات المكبوتة المحرمة

" موسم الهجرة الى الشمال"لسهيل ادريس الى » الحي اللاتيني«عديدة، في 
  )14(.للطيب صالح والتي تفصح عن عقدة الخصاء تجاه الغرب المهيمن

كانت هذه النزعة الى تطبق النتائج الفرويدية متعدية الى مفعولين، 
ية على حقل الادب، بل تطمح بمعنى انها لا تريد أن تكتفي بتطبيق الفرويد

وقد اقتضى ذلك . الى ان تمتد الى حقل ومجال الخطاب العربي المعاصر
شيئا من التريث والانتظار، ولكن هذا لم يطل، فقد لاحت في الافق بوادر 
التحول، وجاءت بوادر هذا التحول على يد الدكتور محمد عابد الجابري 

كانت تساؤلات ". 1982لمعاصر، الخطاب العربي ا" في كتابه الموسوم بـ
  الجابري قلقة بشأن تلك البطانة الوجدانية، التي تجعل الخطاب العربي 
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  ةـــــــــــادر الدراســــــــــــمص

ابراهيم بدران وسلوى الخماش، دراسات في العقلية) 1(
 ). 1974دار الحقيقة،. بيروت(العربية 

:المثقفون العرب والتراث -جورج طرابيشي أ) 2(
بيروت، دار الريس،(التحليل النفسي لعصاب جماعي 

 ). 1993بيروت، دار الساقي، (مذبحة التراث  -ب) 1991

الايديولوجيا العربية المعاصرة -عبداالله القروي أ) 3(
 ). 1970بيروت، دار الحقيقة، (

ر الحقيقة،بيروت، دا(العرب والفكر التاريخي  -ب
1973 .( 

قطاع البطولة والنرجسية في الذات -علي زيعور أ) 4(
 ). 1982بيروت، دار الطليعة، (العربية 

بيروت، دار(الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم  -ب
 . 1977الطليعة، 

اللاوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في -ج
 ). 1991 بيروت، دار الطليعة،(الذات العربية 

سيجموند فرويد، الطوطم والتابو، ترجمة بوعلي) 5(
 ). 1983اللاذقية، دار الحوار، (ياسين 

آلود ليفي ستروس، الاناسة البنيانية، ترجمة حسن) 6(
 ).1995بيروت، المرآز الثقافي العربي، (قبيسي 

ترآي علي الربيعو، العنف والمقدس والجنس في
ت، المرآز الثقافي العربي،بيرو(الميثولوجيا الاسلامية 

1995 .( 

مدخل الى: مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي) 8(
بيروت، معهد الانماء(سيكولوجية الانسان المقهور 

  ).1982العربي، 
بيروت،(محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر ) 9(

 ).1982دار الطليعة، 

ياسين الحافظ، الهزيمة والايديولوجيا المهزومة) 10(
 ). 1978بيروت، دار الطليعة، (
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، يعلق إيفانز "ديانة البدائيين في نظريات الإناسيين"كتابه الموسوم بـفي 
إن فرويد : بقوله" الطوطم والتابو"برتشارد على أطروحة فرويد الشهيرة عن 

يروي لنا حكاية لا يسمح لنفسه بروايتها إلا نابغة من نوابغ الزمان، إذ ليس 
ة نفسانية وصحيحة، لكن بوسعنا أن نقول إنها حكاي. ثمة أي دليل يؤيدها

بالمعنى الذي تكون فيه الأسطورة صحيحة، رغم أنها غير مقبولة حرفياً من 
كان يا ما كان؛ فالحكاية تبدأ كقصص الجنيات، في الزمان . الناحية التاريخية

الذي كان البشر يشبهون القردة إلى حد ما، كان هناك ذكر يمارس سطوته 
كان برتشارد يرى في أطروحة فرويد  وإذا. الخ من الحكاية الفرويدية...

حكاية من حكايا الجنيات، فإن الأناسي الفرنسي كلود ليفي شتراوس يراها 
أسطورة، تشهد على الكيفية التي ينتج بها رائد التحليل النفسي أساطيره 

لا مجال للتردد في تصنيف فرويد، بعد سوفوكل، في عداد : "الخاصة، فيقول
  ".يبمصادرنا حول أساطير أود

ليس الهدف من الآراء السابقة هو دحض فرويد أو تأييده، فالرجل لم يعد 
 نهاية"أكثر من حاشية ممتعة، كما يعلق فوكوياما في كتابه الجديد 

مجال التحليل النفسي الفرويدي بمحاكمة لها طابع سادي لمعظم المثقفين 
البشري الى العرب الذين تكلموا عن التراث او قالوا فيه، من طارق 

برهان غليون الى محمد عابد الجابري الى منير شفيق وانور عبدالملك، 
الى قائمة طويلة يضعها طرابيشي في قاعة المحاكمة والتأديب، بالاصح 
على سرير التحليل النفسي ليثبت نكوصها واصابتها بالرضة والعصاب 

متحكمة في ونيبدأ بالبحث عن مخارجها الليبيرية من خلال عقدة اوديب ال
رقاب الخطاب العربي المعاصر وبالأخص عند حسن حنفي، الذي يرشحه 

باجزائه » من العقيدة الى الثورة«طرابيشي من خلال مؤلفه الضخم 
لكونه نموذجا » التراث والتجديد«الخمسة، وبالاخص كتابه الموسوم 

   )17.(للاضطراب والتناقض والنكوص والعصاب والهذاء

شي الى قاعة وسرير التحليل النفسي والتي هي أشبه هكذا يقودنا طرابي
بقاعة لمحاكمة وتأديب كل من تسول له نفسه بالحديث ولو بالاشارة عن 
التراث وهذه وكما أسلفنا احد مزالق التحليل النفسي التي ينزلق اليها 

  . طرابيشي باللاشعور منه وبذلك يقع في نفس الفخ

ن الابناء وهم هنا المثقفون العرب فا" الطوطم والتابو"بحسب فرويد في 
الاب، سوف يذبحون أباهم وهو هنا / المربوطون بحبل سري مع التراث 

مذبحة «لذلك ليس غريبا ان يعنون طرابيشي كتابه اللاحق بـ. التراث
، ولكنه وبدلا من ذبح التراث يقوم »1993التراث، بيروت، دار الساقي 

ب، من زكي نجيب محمود الى طرابيشي مرة أخرى بذبح المثقفين العر
هكذا يتكشف عقد التسعينات هذا عن نزعة خفية وعلنية في آن، . الجابري

تهدف الى محاكمة المثقف العربي والحجر عليه وتضميخ نصب الخطاب 
العربي المعاصر بدمه ؟ فما هو السر يا ترى؟ هذا ما يجب أن يتوجه اليه 

يرية في خطابنا النقدي النقد والبحث بهدف الكشف عن النزعة التدم
  المعاصر؟

  ش ـــــــــــالهوام
ابراهيم بدران وسلوى الخماش، دراسات في) 1(

 . 20الخرافة، ص : العقلية العربية

 . 208المصدر نفسه، ص ) 2(

 . 306آلود ليفي ستروس، الاناسة اللبنانية، ص ) 3(

 . 20بدران والخماش، المصدر السابق، ص ) 4(

 . 238ستروس، المصدر السابق، ص ) 5(

سيجموند فرويد، الطوطم والتابو ترجمة بوعلي) 6(
وقام جورج) 1983اللاذقية، دار الحوار، (ياسين 

طرابيشي ايضا بترجمة الكتاب وصدر عن دار الطليعة
 . في بيروت

 . 8مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، ص ) 7(

 . 8المصدر نفسه، ص ) 8(

 . 29ر نفسه، ص المصد) 9(

احسان مراش، مدخل الى تطبيق المارآسية في) 10(
 . 31الواقع العربي، ص 

 . 80المصدر نفسه، ص ) 11(

علي زيعور، قطاع البطولة والنرجسية للذات) 12(
 . العربية

 . 38بدران والخماش، مصدر سبق ذآره، ص) 13(

جورج طرابيشي، شرق وغرب، رجولة وانوثة، ص) 14(
 . وما بعد 142، وص 78

محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ص) 15(
19 . 

.9جورج طرابيشى، المثقفون العرب والتراث، ص ) 16(
 .274ومابعد و 31و 9المصدر نفسه، الصفحات ) 17(
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مدرسة للتحليل النفسي للذات العربية، والتي دشنها علي زيعور، والتي لا 

وجاء في هذا . يظهر لها أي أثر في التفسير السيكولوجي عند العفيف الأخضر
". سيكولوجية الإنسان المقهور"السياق كتاب الدكتور مصطفى حجازي عن 

لعربي، وباتت وعبر هذا وجدت تعابير الخصاء الفرويدي طريقها إلى الفكر ا
جاهزة لتؤتي أكلها كل حين، وسرعان ما تبين أن هناك وحشاً خرافياً يتربع 
داخل تلافيف الدماغ العربي، أكثر من كونه أباً طاغية أو أماًَ شريرة، بحسب 

  .التصنيف الفرويدي

في كل الأحوال، سادت الانطباعية على حساب التحليل النفسي للذات 
جيا على حساب المعرفة، وسرعان ما تبين لنا أن العربية، وطغت الايديولو

الذات العربية قد تكون قادمة من كوكب آخر، أو أنها تنطوي على جرثومة 
  .تخلف أبدي

، والذي هو "التحليل النفسي للأنبياء"من التحليل النفسي للذات العربية إلى 
التحليل مجموعة انطباعات سطحية، إلى التحليل النفسي للثقافة العربية، إلى 

صحيح أنه . بقي التحليل قاصراً عن بلوغ أهدافه ومراميه.. النفسي الأصولية
شهد زخماً وامتداداً أفقياً على يد الدكتور علي زيعور، إلا أنه بقي متروكاًً 

وقد أقدم جورج طرابيشي، كهاوٍ مع بداية عقد التسعينيات، . لهواة هذا النوع
لثقافة العربية، كما تشهد على ذلك كتبه على هذا النوع من التحليل النفسي ل

التحليل النفسي لعصاب جماعي، دار : المثقفون العرب والتراث"
  !، ثم تراجع عن ذلك"1993مذبحة التراث، دار الساقي، "، و"1991الريس،

، أحضر طرابيشي كل عدته الطبية، "المثقفون العرب والتراث"ففي كتابه 
يبي، ليطبقها على حقل الثقافة العربية، التي تضم جميع عناصر الفعل الأود

صدمة اللقاء -مميزاً منذ البداية بين مفهوم الصدمة الذي ينبه الشعور 
وبين مفهوم الرضة الحزيرانية التي أيقظت اللاشعور، ودفعت  - بالغرب

بالتالي الفكر العربي المعاصر إلى مزيد من الهذيان والعصاب الجماعي، 
فالرضة تستدعي اللاشعور، واللغة . تدمير الوعيوالذي كانت أولى أعراضه 

الأثيرة عند اللاشعور هي الرمزية الجنسية، التي يركض وراءها طرابيشي 
ليعثر عليها في خطاب المثقفين العرب، وبصورة خاصة عند حسن حنفي، 
والتي يلهث وراءها العفيف الأخضر أيضاً، ليفسر من خلالها العصاب 

  .مية وردود فعلها ضد اليهودالجماعي للأصولية الإسلا

وإذا كان التراث هو الأب الحامي، كما يرى طرابيشي، إذ يحتمي به 
، فإن العفيف )مذبحة التراث(الأبناء المهددون بالخصي ثم يقومون بذبحه

الأخضر يركز على الدوافع اللاشعورية التي تدفع باتجاه النكوص إلى التراث، 
هذه المرة، أماً لا تقبل اندماج الآخر في لكنه يجعل من التراث أماً طيبة 

جسدها، ومن هنا منشأ العداء لليهود والصليبيين في نظره، الذين يمثلون الأم 
  .الشريرة

عند الأصولية، والتي من " الهذيان البارانويي"من هنا، يمكن تفسير هذا 
. شأنها تدمير حركة السياحة في المنطقة العربية، كما يرى العفيف الأخضر

ألم ينتقد باحث عربي منذ سنوات قليلة إدوارد سعيد بحجة أن كتابه الموسم 
حازم صاغية، (يؤجج الكراهية للأجنبي ويعطل حركة السياحة" الاستشراق"بـ

  )!1995ثقافات الخمينية، دار الجديد، 

الهذيان"الذي يسم المثقفين العرب، وبين " العصاب الجماعي"بين 
حرآات الأصولية، هناك طموح من قبل هواةالذي يميز ال" البارانويي

التحليل النفسي لإدخال الأصولية، والمثقفين عموما، إلى المصح النفسي
أولم ينصحنا الباحث الإسلامي محمد أرآون، ومنذ سنوات،. والحجر عليهم

بدراسة الأصولية من ضمن منظور الاآتشافات الجديدة الخاصة بالإنسان
ا الطموح السياسي الذي يوجه خطاب التحليلالعصبي؟ وفي رأيي أن هذ

النفسي، والذي يفصح عن رغبة في الحجر على الآخر خوفاً من هذيانه،
يتكشف لنا عن إرادة عدم معرفة لا ترقى إلى مستوى التحليل، وعن شهوة
تجريح وإرادة نفي لما تزل تتحكم في رقاب الخطاب العربي المعاصر،

 زجاجة؟وتدفعه باستمرار إلى عنق ال

، لكن الهدف يكمن في الاعتراض على المحاولات العديدة "الإنسان
التي يقوم بها بعض المفكرين العرب، والتي تسعى إلى تطبيق الأسطورة 
الفرويدية في التحليل النفسي بصورة آلية وميكانيكية على الواقع العربي، 

ها لتساهم في رفد الانطباعات السوسيولوجية والسيكولوجية التي يتقول ب
اليسار الراديكالي العربي في تناوله للظاهرة الأصولية، والتي أصبحت 
فجأة مصدراً لكل الشرور، وميداناً رحباً للتحليل النفسي، بحيث يمكن 
تمديدها عنوة على سرير الحكاية الفرويدية عن عقدة أوديب، والتي تلقى 

اة من هذا بدورها ترحاباً عند أساتذة التحليل النفسي العرب، وعند الهو
  . النوع

إذ إن تمديد الأصولية على سرير هواة التحليل النفسي من شأنه أن 
يقطع أوصالها، كما هي الحال مع سرير بروكست الشهير، وبذلك نريح 
ونستريح، أو بصورة أدق، نريح أنفسنا من عناء التفكير بالأصولية التي 

عن مصحات  تحاصرنا من جميع الجهات، ونستريح منها بعزلها والبحث
  !نفسية تكفينا شرها

إذ إن تركيزه على  ).9/5/2000-8الحياة (هذا ما يفعله العفيف الأخضر 
الأصولية الإسلامية كعينة قابلة لأن تطبق عليها اجتهادات فرويد في 
التحليل النفسي، يتكشف لنا عن إرادة عدم معرفة، وعن إرادة نفي وشهوة 

، وبإرادة أيديولوجية لما يتحرر تجريح، محكومة بشواغل ظرفية جامحة
  .منها خطابنا المعاصر بعد

الذي يحيلنا  - ولا يمكن وصفه بغير هذا-إن التفسير النفسي السطحي 
إن شرعية تدخل التحليل : "إليه العفيف الأخضر، والذي يبرره بقوله

النفسي في التحليل السياسي معروفة ومعترف بها، إلى درجة أن الدول 
، "معاهد نفسانية تستهدي بها في اتخاذ قراراتها السياسيةالكبرى أسست 

هذا التفسير يجعل من الأصولية الإسلامية بالأخص مصدراً لكل الشرور، 
ومن المجتمع العربي بالتالي كارثة طبيعية وليس مجتمعاً بشرياً، على حد 

  ".اغتيال العقل"تعبير برهان غليون في نقده لمجتمع النخبة ولمحاولات 

الحقيقة، إن هذا الاتجاه الذي يمثله العفيف الأخضر، والذي يمزج في 
ما بين التحليل السياسي للظاهرة الأصولية والتحليل السيكولوجي، أو 
بصورة أدق يتوسل من خلال التحليل النفسي موقفاً يدعم عنده إرادة عدم 

ما بين  -أي هذا الاتجاه-معرفة سياسية تطعن في جنبات خطابه، ويمزج 
لتحليل الأيديولوجي، الذي يقول بانتشار الأصولية بعد فشل اليسار ا

الراديكالي العربي، وبين التحليل السوسيولوجي، الذي تجري تنحيته عمداً، 
ر على قص-ليس اتجاها جديداً على الساحة الفكرية العربية، وقد ساهم 

كمة ايات الأيديولوجية التي بقيت متحؤفي إفراز المزيد من الر -مساره
  . بالخطاب العربي المعاصر

، انتهى الخطاب الراديكالي العربي 1967ففي أعقاب هزيمة حزيران 
إن : في تفسيره للهزيمة إلى النتيجة التالية والبسيطة التي تتمثل في القول

هذا ما أكد عليه عبد االله . النهج التقليدي للحياة العربية هو الداء والبلاء معاً
، وياسين الحافظ في "1970لوجيا العربية المعاصرة، الايديو"العروي في 

نقد الفكر "، وصادق جلال العظم في "الهزيمة والايديولوجيا المهزومة"
تطبيق الماركسية في "، وإحسان مراش في مدخله إلى "1979الديني، 

، إذ دعا إلى إحراق البجعة المحتضرة "1975الواقع العربي، دار الحقيقة، 
  ). التقليدي المجتمع العربي(

وفي هذا السياق، سعى بعض الباحثين العرب إلى دراسة المجتمع 
العربي التقليدي في بعض مظاهره و ظواهره، وهكذا جاءت في هذا 
السياق بدوره أولى البواكير، ممثلة بدراسة ابراهيم بدران وسلوى الخماش 

بة الجزء ، التي هي بمثا"الخرافة: دراسات في العقلية العربية"تحت عنوان 
وبالرغم من وعيهما بمزالق التحليل النفسي، إلا . الأول من دراسات لاحقة

 وتوالت الدراسات التي تسعى إلى تأسيس. أنهما سقطا في حبائله
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على الإحاطة بمستجدات الاختصاص في كافة فروع العلوم النفسية، محاولين بذلك الاستجابة لحاجات المتخصصين " مجلة شبكة العلوم النفسية العربية"تعمل   
بأخبار وتعريفه  اتّجاهات البحوث العالميةوذلك من خلال اطلاع المتصفح على . والمهتمين خصوصا بعد تداخل تطبيقات الاختصاص مع مختلف فروع العلوم الإ�سا�ية

المسايرة للمستجدات  الدراسات والبحوث الرصينةأما بالنسبة للبحوث العربية فإن الةّ تسعى لتقديم . الترجمات للأبحاث الأصيلةعبر بعض  ت هذه البحوثومستجدا
 .وللحاجات الفعلية تمعنا العربي 

  .تقبل للنشر الأبحاث بإحدى اللغات الثلاث العربية، الفر�سية أو الإ�كليزية           
  الأبحاث الميدا�ية والتجريبية  -1
  الأبحاث والدراسات العلمية النظرية -2
 عرض أو مراجعة الكتب الجديدة -3

 التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة -4

 المقالات العامة المتخصصة -5

بشروط  مفتوحة أمام كل الباحثين العرب من أطباء �فسا�يين و أساتذة علم النفس داخل الوطن العربي و خارجه وهي ترحب بكل المساهمات الملتزمةالة     
 :النشر التي حددتها الهيئة العلمية للموقع على الشكل التالي

 
 قواعـــد عامـــــة ■

 .الالتزام بالقواعد العلمية في كتابة البحث - 

 ودة في الفكرة والأسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي، والخلو من الأخطاء اللغوية والنحويةالج - 

  ).لا تقبل الأبحاث الورقية(أو بواسطة قرص مرن   APNjournal@arabpsynet.comإرسال البحث بالبريد الإلكترو�ي  - 
 .المختصرة بالنسبة للكتاب الذين لم يسبق لهم النشر في مجلة الشبكةإرسال السيرة العلمية  - 

  

 قواعـــد خاصــــة ■

كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي والجهة التي يعمل لديها مع الملخصات و الكلمات المفتاحية باللغات الثلاث العربية،  -1
 .الفر�سية أو الإ�كليزية

تسجيل أسماء المؤلفين والمترجمين متبوعة بسنة   النشر بين قوسين ثم بعنوان المصدر ثم مكان : ما يلي  المراجعقائمة يراعي في إعداد  -2
  .النشر ثم اسم الناشر

استيفاء البحث لمتطلبات البحوث الميدا�ية والتجريبية بما يتضمنه من مقدمة والإطار النظري والدراسات السابقة ومشكلة البحث  -3
 ه وتعريف مصطلحاتهوأهدافه وفروض

 يراعى الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات إجراء الدراسة -4

 يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعينا بالجداول الإحصائية أو الرسومات البيا�ية متى كا�ت هناك حاجة لذلك -5

لتحكيم اللجنة الاستشارية الطبنفسية للمجلة، كما تخضع الأعمال العلمنفسية لتحكيم اللجنة تخضع الأعمال الطبنفسية المعروضة للنشر  -6
 .الاستشارية العلمنفسية و ذلك وفقا للنظام المعتمد في الة ويبلغ الباحث في حال اقتراحات تعديل من قبل المحكمّين

  .نوان الإلكترو�ي للمجلةتوجه جميع المراسلات الخاصة بالنشر إلى رئيس الموقع على الع -7
  .الآراء الواردة في الة تعبر عن رأي كتابها ووجهات �ظرهم -8
  .لا تعاد الأبحاث المرفوضة لأصحابها -9

 .لا تدفع  مكافآت مالية عن البحوث التي تنشر - 10
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 :قواعــــــــد التوثيـــق  

وإذا  )Sartorius, 1981(أو ) 1985عكاشة، (للمؤلف أو الباحث وسنة النشر بين قوسين مثل ) فقط(عند الإشارة إلى المراجع في �ص البحث يذكر الاسم الأخير   
، وإذا تكررت الاستعا�ة بنفس المرجع )1995دسوقي، النابلسي، شاهين، المصري، (كان عدد الباحثين من اثنين إلى خمسة تذكر أسماء الباحثين جميعهم للمرة الأولى مثل 

وإذا كان عدد الباحثين ستة فأكثر يذكر الاسم  )Sartorius etal., 1981(أو ) 1999دسوقي و آخرون، (يذكر الاسم الأخير للباحث الأول وآخرون مثل 
" " ، وعند الاقتباس يوضع النص المقتبس بين قوسين صغيرين )Skinner, etal., 1965( أو ) 1999الدمرداش، و آخرون، (الأخير للباحث الأول و آخرون مثل 

  )43 : 1990أبو حطب، : (وتذكر أرقام الصفحات المقتبس منها مثل

التي أشير إليها في متن البحث وترتب ترتيبا أبجديا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب الاسم الأخير للمؤلف  جميع المراجعوجود قائمة المراجع في نهاية البحث يذكر فيها       
   :أو الباحث وتأتي المراجع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية بعدها وتذكر بيا�ات كل مرجع على النحو الآتي

  :عندما يكون المرجع كتاباً-
العلوم النفسـية   الأساليب الإحصائية في )2001(مراد، صلاح أحمد، : اسم الناشر، مثال: اسم البلد) الطبعة أو المجلد(عنوان الكتاب ) سنة النشر(اسم المؤلف           

  الأنجلو المصرية: والتربوية والاجتماعية، القاهرة

   :عندما يكون المرجع بحثا في مجلة-
، 12تعليم التفكير للطفل الخليجـي، مجلـة الطفولـة العربيـة،     . )2002(القطامي، �ايفة : نوان البحث، اسم المجلة، المجلد الصفحات، مثلع) سنة النشر(اسم الباحث     

87 -  114  

  :عندما يكون المرجع بحثا في كتاب -ج  
   شر، الصفحات التي يشغلها البحثالنا: عنوان البحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد) سنة النشر(اسم الباحث     

التي وردت بها مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى قـدر   نصالإشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في متن البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل في أسفل ال -1
   ممكن، وتذكر المعلومات الخاصة بمصدر الهوامش في نهاية البحث قبل الجزء الخاص بالمصادر والمراجع

 وضع الملاحق في نهاية البحث بعد قائمة المراجع -2
 
    :الدراسات والمقالات العلمية النظرية ■

فكـري واضـح    والمقالات النظرية للنشر إذا لمست من المراجعة الأولية أن الدراسـة أو المقالـة تعـالج قضـية مـن قضـايا الطـب النفسـي أو علـم الـنفس بمنـهج           تقبل الدراسات            
ق المراجـع وكتابـة الهـوامش الـتي وردت     يتضمن المقدمة وأهداف الدراسة ومناقشة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا بالإضافة إلى التزامه بالأصول العلمية في الكتابـة وتوثي ـ 

  في قواعد التوثيق

  :عرض الكتب الجديدة ومراجعتها ■

   :تنشر المجلة مراجعات الباحثين للكتب الجديدة و�قدها إذا توافرت الشروط الآتية
  النفسيالطب النفسي، علم النفس، العلاج النفسي أو التحليل الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجالات  -1
  استعراض المراجع لمحتويات الكتاب وأهم الأفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته -2
 .على اسم المؤلف وعنوان الكتاب والبلد التي �شر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب العرضتوى ايح -3

 كتابة تقرير المراجعة بأسلوب جيد      
 
 :ت والمؤتمرات التقارير العلمية عن الندوا ■

بيـة أو غـير العربيـة بشـرط أن يغطـى      تنشر المجلة التقارير العلمية عن المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في مجال علـم الـنفس و الطـب النفسـي الـتي تعقـد في الـبلاد العر                   
   ف الأبحاث المقدمة و�تائجها وأهم القرارات والتوصياتالتقرير بشكل كامل ومنظم أخبار المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية وتصني

 .كما تنشر المجلة محاضر الحوار في الندوات التي تشارك فيها لمناقشة قضايا تتعلق بالاختصاص              
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